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   مقدمة
  أ 

  
 وآذانــاً  ،عمیــاً  فــتح بــه عیونــاً ف ،الحمــد الله الــذي أنــزل علــى عبــده الكتــاب ولــم یجعــل لــه عوجــاً 

أنزلــه االله  .والإیمــان بمتشــابهه ،والعمــل بمحكمــه ،تباعــه وتــدبر آیاتــهبا وأمرنــا ،لفــاً غُ  وقلوبــاً  ،صــماً 

 هــــدانا إلــــى  ،ومعجــــزاً للعــــالمین ،نــــذیراً للكــــافرینو  ،یــــر خلقــــه ورســــله بشــــیراً للمــــؤمنینعلــــى خ

أرسـله  ،وأصلي وأسلم على خیر الأنام والمرسـلین سـیدنا محمـد  صراطه المستقیم ودینه القویم،

  :أما بعد ،بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین كله ولو كره المشركون  االله

ــمَّ  ،فإننــا لــو تأملنــا واقعنــا الــذي نعیشــه ومصــائب جلیلــة مزقــت  ،بــه مــن أحــداث مریــرة ومــا أل

هــو بعــدنا عــن كتــاب االله  ا أن الســبب فــي ذلــكلتیقنَّــ ،وأذاقتهــا ویــلات التفرقــة والهــوان ،مــةشــمل الأ

وهنـا یقـف  .إلـى اتحـاد الكفـر وأهلـه فـي طریـق القضـاء علـى الإسـلام وأهلـهو  ،وسنة رسـول االله 

 ،وسـنن میتـة ،ومنـاهج متعـددة وسـبل شـتى، طـرق مختلفـة، اً،عجبـمت ،اً دهشـأمام هذا الواقع  مسلمال

قــــدماً نحــــو وحــــدة الأمــــة  أي مــــنهج یــــنهج للمضــــي ؟بــــعأي ســــبیل یتَّ  ؟أي طریــــق یســــلك :تســــاءلی

  .؟وانتصارها

َــذَا صِـراَطِي مُسْـتَقِیماً فَـاتّبِعُوهُ    :بینما هو كذلك یأتیه قول االله تعالى بالجواب الشـافي وَأَنّ هَ

  .))1 كُمْ وَصّاكُمْ بِهِ لَعَلّكُمْ تَتّقُونَ وَلاَ تَتّبِعُواْ السّبُلَ فَتَفَرّقَ بِكُمْ عَن سَبِیلِهِ ذَلِ 

 فـي كتـاب االله یجـد أن أول دعـاء  ـ ولا سیما سـورة الفاتحـة ـ والمتدبر لآیات القرآن الكریم
  .))2 اهْدِنَا الصّراَطَ الْمُسْتَقِیمَ   :قوله تعالى :هو

 ،فـإذا وضـحت الطریـق، الـنعم وأعظمهـا وهدایة االله تعالى الإنسان صراطه المستقیم من أجـلِّ 

 ،ووضــــح لنــــا أنواعهــــا ،وقــــد أنــــار االله لنــــا الطریــــق ؛تمییــــز الخیــــر مــــن الشــــر تمكــــن الإنســــان مــــن

  .خال .… وأحكامها ،ومقوماتها ،وصفاتها

 مـرة، وورد لهـا نظـائر كثیـرة ةالكـریم إحـدى عشـر  في القرآن ومشتقاتها طریقكرت لفظة ولقد ذُ 

  :لنظائرهذه امن كان و  ،الكتاب العزیزفي آیات 

 ن مــرةبعیوســ خمــسوردت هــذه الكلمــة ومشــتقاتها فــي القــرآن الكــریم نحــو مائــة و  :الســبیل .1

)175.( 

 )16(مرة  ةعشر  ستوردت هذه الكلمة ومشتقاتها  :السنة .2

 ).45( اً وأربعین مرةخمسوردت هذه الكلمة ومشتقاتها  :الصراط .3

 ).1(وردت هذه الكلمة مرة واحدة : المنهاج .4
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  ).1(الكلمة مرة واحدة  وردت هذه: النجدان .5

ـــم یـــذكرها االله   ، وقضـــایا بلاغیـــة؛إنمـــا ذكرهـــا لمقاصـــد عظیمـــة عبثـــاً، إن هـــذه النظـــائر ل

  .خاص بهامن هذه الألفاظ أثر في المعنى ومدلول  لكلٍ ف، عمل على دراستهابة العلم الوعلى طل

  :الموضوع  أسباب اختيار

ــوْ   :تعــالىقولــه فــي دعانــا إلــى تــدبر كتابــه وآیاتــه  أن االله  .1 ــرْآنَ وَلَ ــدَبّرُونَ الْقُ ــلاَ یَتَ أَفَ

  .) )1 كَانَ مِنْ عِندِ غَیْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِیهِ اخْتِلاَفاً كَثِیراً 

أســلوب القــرآن الكــریم فــي و  بلاغــة دراســة هــذه الآیــات دراســة موضــوعیة تكشــف لنــا عــن .2

  .نها المناسبواستخدام كل لفظة في مكا ،استعماله لهذه الألفاظ ومدلولاتها

فتح آفاق جدیدة لدراسة علـوم القـرآن دراسـة موضـوعیة بأسـلوب جدیـد فـي طریقـة عرضـي  .3

  .للموضوع من خلال تناول الوجوه والنظائر للفظة الطریق

  .من قبل ذا الموضوعه بعد البحث والتحري لم أجد أحداً قد كتب في .4

أحمــــد : اذ الـــدكتور الشـــیخاســـتجابة لرغبـــة أســـتاذ الدراســـات العلیـــا الداعیــــة المســـلم الأســـت .5

الذي أشار على طلبـة العلـم أن یتنـاولوا دراسـة هـذا  ،عمید الدراسات العلیا بجامعة بغداد ،الكبیسي

قنــاة مــن خـلال نــدوة علمیـة لفضــیلته فـي  ،لمـا لــه مـن فائــدة عظیمـة فــي مجـال التفسـیر ،الموضـوع

 ).برنامج الكلمة وأخواتها في القرآن(الفضائیة  دبي

مــازن، : وقــد ســألني عــن اســمي، فقلــت لــه م، 1990ســنة  فیهــا رســول االله رأیــت رؤیــا  .6

: مـاذا یعنـي نریــان یـا رسـول االله؟ فقــال فسـأله والـدي ـ رحمـه االله ـ نریــان، القعقـاع أنـت : فقـال

  .هذا الموضوعفي كتابة النریان قارعة الطریق؛ فلعل ذلك إشارة إلى 

  :غاية من الكتابة في هذا الموضوعالهدف وال

  .ومعرفة وجوهها ،الوقوف على معاني الطریق ونظائرها .1

  .بیان الطریق الواضح الذي رسمه القرآن الكریم للناس لاتباعه .2

  .معوجةونتجنب ال ،لنلتزم المستقیمة منها ،التعرف على أنواع الطرق في هذه الحیاة .3

وفهـــم الواقـــع الـــذي  ، التعـــرف علـــى تلـــك الطـــرق فـــي مجـــال الـــدعوة إلـــى االله ورســـوله .4

  .، والاستفادة منهانعیشه

  .بیان أحكام الطریق في ضوء القرآن الكریم .5

  .، فقد جاءت مفرقة في كتاب اهللابن السبیلالتعرف على حقوق  .6

  .وعقاب من حاد عن هذه الطریق بیان ثواب من اتبع طریق االله  .7
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  :الدراسات السابقة للموضوع

جــد أحــداً كتــب فــي هــذا الموضــوع، بعــد البحــث والتنقیــب فــي الجهــود الســابقة للبــاحثین، لــم أ

دلیل الرسائل العلمیة الذي أصدره مركـز الملـك فیصـل للدراسـات والبحـوث وتأكد لي ذلك بمطالعة 

فلـم أجـد أي رسـالة علمیـة  ،والموجود في المكتبة المركزیة في الجامعة الإسـلامیة بغـزة ،الإسلامیة

  .تبت في هذا الموضوعكُ 

  :منهج البحث

  :ذا البحث نهجاً علمیاً سهلاً یمكن تلخیصه في النقاط التالیةانتهجت في إعداد ه

 .هذا الموضوعبالآیات القرآنیة المتعلقة  معظم استقراءقمت ب .1

ضـبطت الآیــات القرآنیــة، ووضــعتها بــین قوســین ممیــزین، وذكــرت اســم الســورة ورقــم الآیــة  .2

 .في الحاشیة

وذلـك بـذكر الآیـة، ثـم  یانیـة،ودراستها دراسة موضوعیة بغالب هذه الآیات،  قمت بتفسیر .3

، مـع الاكتفـاء أحیانـاً بقـول أحـدهم، كان تفسیراً بالمأثور أو بالرأيأ، سواء ذكر أقوال المفسرین فیها

ـــبعض الآیـــات  ثـــم أقـــوم بـــالتعلیق علـــى تفســـیر هـــذه الآیـــة مبیینـــاً رأیـــي فیهـــا غالبـــاً؛ ـــم أتعـــرض ل ول

 .بالتفسیر؛ لأنها ذُكرت من باب التمثیل

وقد أفردت مطلباً خاصاً فـي إظهـار المناسـبة بـین بة بین الآیات إن وُجدت، ذكرت المناس .4

 .الآیة والطریق ونظائرها

إن كــان للآیــة موضــوع الدراســة ســبب نــزول ذكرتــه غالبــاً، وعزوتــه إلــى مصــادره الخاصــة  .5

 .بأسباب النزول، وأحیاناً عزوته إلى كتب التفسیر

لأنهــا التــي تســاعد علــى فهــم البیــاني،  اعتمــدت علــى كتــب التفســیر التــي تعنــى بالتفســیر .6

كتــاب التحریــر والتنــویر للطــاهر ابـــن و  تفســـیر الطبــري، الموضــوع، لــذلك أكثــرت مــن الرجــوع إلــى

 .، والظلال لسید قطبعاشور، وكذلك تفسیر الشعراوي

علیهـا صـحة وحسـناً وضـعفاً، جت الأحادیـث وعزوتهـا إلـى مصـادرها، مـع بیـان الحكـم خرَّ  .7

ثــم ذكــرت الكتــاب والبــاب الــذي ورد فیــه الحــدیث، ثــم  ،مــن الأئمــة ار مــن أخرجهــوذلــك بــذكغالبــاً؛ 

 .علیه إن لم یكن في الصحیحین غالباً العلماء حكم  مبیناً الجزء والصفحة، 

قمـت بالترجمــة لـبعض الأعــلام ممـن ظننتــه غامضـاً عــن المعرفـة، أو یُجهــل قـدره، وعلیــه  .8

ئمـــة أصـــحاب المـــذاهب الفقهیـــة المعتمـــدة، وذلـــك ولكبـــار التـــابعین، والأ، فلـــم أتـــرجم للصـــحابة 

 .لهوانهم لشهرتهم؛ وكذلك لم أترجم لغیر المسلمین

 .غالباً  مفردات الغریبةال انيبینت مع .9



  

   مقدمة
  د 

ذكر اسـم الكتـاب ثـم المؤلـف، ذكـرت الجـزء إن كـان الكتـاب بـ في الحاشیةتوثیق القمت ب .10

ثــم  ،كــان طــویلاً، فــي الحاشــیةقمــت بــذكر اســم الشــهرة للكتــاب إن ذا أجــزاء، ثــم رقــم الصــفحة؛ و 

 .المصادر والمراجع ثبتذكرته كاملاً في 

قمـت بإعــداد مجموعـة مــن الفهـارس العلمیــة، تسـهیلاً علــى قـارئ البحــث للحصـول علــى  .11

ورودهـا فـي القرآنیـة، ورتبـت السـور حسـب المعلومة التي یریدها بسـهولة، فوضـعت فهرسـاً للآیـات 

آیـــة رتبتهـــا حســـب ورودهـــا فـــي الســـورة؛ وجعلـــت فهرســـاً ، وإن كـــان فـــي الســـورة أكثـــر مـــن القـــرآن

للأحادیـــث، رتبتـــه علـــى حســـب حـــروف المعجـــم، وكـــذلك وضـــعت فهرســـاً للأعـــلام المتـــرجَم لهـــم، 

ثبتــــاً بالمصــــادر حســــب حــــروف المعجــــم، ثــــم أعــــددت وللمعــــاني والمصــــطلحات الــــواردة ورتبتهمــــا 

وضــعت فهرســاً  المعجــم، وأخیــراً  مرتبــاً لهــا علــى حــروف ،والمراجــع التــي عــدت إلیهــا فــي الرســالة

 .للموضوعات

اقتداء بسـلفنا الصـالح وعلـى رأسـهم الإمـام البخـاري ـ رحمـه االله ـ مـا كتبـت شـیئاً فـي هـذه  .12

  .راجیاً بذلك البركة والتوفیق من االله  ،الرسالة إلا وأنا على وضوء
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  :خطة البحث

  .تبعها خاتمةت ،وأربعة فصول ،على مقدمة تشتملو 

دا ــــه، و وأســــباب اختیــــاره ،أهمیــــة الموضــــوع :منتتضــــ ــــة من ، أهــــداف البحــــث والغای

  .، وخطته، وشكر وتقدیرمنهج البحث، و الدراسات السابقةو 

ول اا  
  أحكامه صفـاته، أنواعه، وروده، مفهومه،: الطريق

  :ویتكون من ثلاثة مباحث

  .الكريم  مفهوم الطريق ووروده في القرآن اث اول

  :من مطلبین ویتكون

  تعريف الطريق في اللغة والاصطلاح اطب اول
ب اطا الكريم  ها في القرآنتاالطريق واشتقـاقـ  

ث اا أنواع الطريق وصفـاته.  

  :ویتكون من مطلبین

  .أنواع الطريق اطب اول

ب اطا صفـات الطريق.  

  .الكريم  في ضوء القرآن  أحكام الطريق اث اث

  :ویتكون من مطلبین

  حكم قطع الطريق ـ الحرابة ـ اطب اول

ب اطا صور الاعتداء على الطريق  



  

   مقدمة
  و 

ا ما  

  الكريم  نظائر الطريق في القرآن

  :ویتكون من ستة مباحث

  .السبيل اث اول

  :ویتكون من ثلاثة مطالب

  .سبيلمفهوم ال اطب اول

ب اطا الكريم  مشتقـات كلمة السبيل ووجوهها في القرآن  

  في القرآن" سبيل  " ورود المفردة القرآنية   اطب اث

ث اا السنة.  
  :ویتكون من ثلاثة مطالب

  مفهــوم السنــة اطب اول

ب اطا مشتقـات كلمة السنة في القرآن الكريم  

  في القرآن" سنة  " ورود المفردة القرآنية   اطب اث

  .الصراط اث اث
  :ة مطالبویتكون من ثلاث

  مفهــوم الصراط اطب اول

ب اطا مشتقـات كلمة الصراط في القرآن الكريم  

  الكريم  في القرآن  ورود المفردة القرآنية صراط اطب اث

راث اا لمنهاجا.  
  :ویتكون من مطلبین

  مفهــوم المنهاج اطب اول

ب اطا الكريم  في القرآن  ورود المفردة القرآنية منهاج  



  

   مقدمة
  ز 

  .النجدان اث اس

  :ویتكون من مطلبین

  مفهــوم النجدين اطب اول

ب اطا الكريم  في القرآن  ورود المفردة القرآنية النجدان  

  .علاقة الطريق بنظائرها ادس اث
  :وفیــــــه

وا ا علاقة توضيح المعنى  

ا ا علاقة تسمية وصفة 

ا ا علاقة الاستخدام لكل لفظة ونظير  

ا ارا في المعنى  لاتفـاق والاختلافعلاقة ا  

ا ا  

  تفسيرالإعجاز الصوتي وأثره على ال

  :ویتكون من تمهید ومبحثین

  .الكلمة القرآنية والقيمة البلاغية اث اول

  :ویتكون من مطلبین

  مفهــوم الكلمــة اطب اول

ب اطا   والكلمة القرآنية  البشر  ملاكالفرق بين  

ث اا التفسير  الكلمة وأثرها على  حروف  أصوات وصفـات  

  :ویتكون من مطلبین

المناسبة بين الطريق ونظائرها وبين الآيات الواردة فيها   اطب اول

  وعلاقتها بالمكي والمدني

ب اطا أثر بنية وصفـات حروف الطريق ونظائرها على المعنى  



  

   مقدمة
  ح 

ا اا  

   بين الأبرار والفجار  طرق الدعوة

  الكريم  في القرآن

  :ویتكون من مبحثین

  .أولى العزم من الرسل  طرق اث اول

  :ویتكون من خمسة مطالب

  طريقة نوح   اطب اول

ب اطا   طريقة إبراهيم  

  طريقة موسى   اطب اث

راب اطا   طريقة عيسى  

  طريقة محمد   اطب اس

ث اا في الصد عن سبيل االله  طرق الأعداء.  

  :ویتكون من ثلاثة مطالب

  طريقة أهل الكتاب اطب اول

ب اطا طريقة المنافقين  

  طريقة المشركين اطب اث

  الخاتمة

  ئج في البحث والتوصیاتوتشتمل على أهم النتا



  

   مقدمة
  ط 

  شكر وتقدير

ـــهِ  : یقـــول االله تعـــالى ـــكُرُ لِنَفْسِ ـــا یَشْ ـــكَرَ فَإِنَّمَ ـــنْ شَ ، إقـــراراً بالفضـــل والعرفـــان، ورداً ))1 وَمَ

بـالمعروف إلـى أهلــه مـن غیـر نقصــان ولا نكـران، أحمــد االله الحنـان المنـان، أن أكرمنــي ویسـر لــي 

شــیخي وأســتاذي الـــدكتور إتمــام هــذا البحــث، فالشــكر لــه وحــده أولاً وأخیــراً، وأتقـــدم بالشــكر إلــى 

د سـالة، وقـبقبـول الإشـراف علـى هـذه الر ، الـذي تكـرم وتفضـل علـيَّ الزمیلـي إبـراهیم الفاضل زكریا

، وذلَّـــ ،لقـــراءة الرســـالةأعطـــاني مـــن وقتـــه الثمـــین،  ل لـــي وإســـداء التوجیهـــات النافعـــة، وصـــبر علـــيَّ

المصــاعب، ویســر لــي المتاعــب، حتــى یخــرج البحــث علــى هــذا الوجــه، فــاالله أســأل أن یجــزل لــه 

  .وأن یبارك في علمه وعمله، وأن یجعله ذخراً للإسلام والمسلمینة، ة، وینفع به البریَّ العطیَّ 

عضـوي لجنـة المناقشـة، اللـذین تفضـلا وقـبلا  كما وأتوجه بالشكر والتقدیر لأسـتاذيَّ الكـریمین

  :ا الغزیر، وتصویب ما فیه من زلل وتقصیرمبعلمه لإثرائهمناقشة هذا البحث، 

  .حفظه االله عبد السلام حمدان اللوح :فضیلة الدكتور

  .حفظه االله محمود هاشم عنبر :وفضیلة الدكتور

االله عنــي خیــر الجــزاء، وأبعــد عنهمــا كــل عنــاء، وأجــزل لهمــا العطــاء، وحفظهمــا مــن فجزاهمــا 

  .كل داء

أســـاتذتي الكـــرام فـــي كلیـــة أصـــول الـــدین، وأخـــص كمـــا وأتوجـــه بالشـــكر والعرفـــان إلـــى جمیـــع 

 والــــدكتور عبـــد الكــــریم الدهشــــان، والــــدكتور ریـــاض قاســــم، الــــدكتور نســـیم یاســــین، :بالـــذكر مــــنهم

فجزاهم االله عنـي خیـر  والدكتور محمد بخیت، والدكتور مروان أبو راس، مودي،والدكتور ولید العا

  .الجزاء

ـــد، إلـــى كمـــا وأتوجـــه بالشـــكر والعرفـــان لهـــذا  ـــذي أســـأل االله أن یحفظـــه مـــن كـــل كی الصـــرح ال

  .العلمي حتى وصلت إلى هذه المرحلةالمناخ الجامعة الإسلامیة التي هیأت لي 

إلى عمادة المكتبات وأخـص بالـذكر الإخـوة العـاملین فـي فان ولا أنسى أن أتقدم بالشكر والعر 

المكتبـة المركزیـة وقاعـة التخـریج علـى مـا یقدمونـه مـن مسـاعدة وتسـهیلات لطـلاب العلـم، فجــزاهم 

  .االله عنا خیر الجزاء

فــي خدمــة یــزال الشــكر متواصــلاً إلــى الــوزارة التــي احتضــنتني فكنــت واحــداً مــن موظفیهــا ولا 

الأوقاف والشؤون الدینیة، وأخص بالذكر منهـا معـالي وزیـر الأوقـاف سـماحة الشـیخ دین االله وزارة 

حفظــه االله، وكــذلك أخــص بالــذكر مــدیر أوقــاف غــزة الســید كمــال  الــدكتور یوســف جمعــة ســلامة
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   مقدمة
  ي 

الصــوري حفظــه االله، ولا أنســى كــذلك الأخ الفاضــل رئــیس قســم تحفــیظ القــرآن الســید عــدنان عابــد 

  .یلات أثناء الدراسة وإعداد الرسالةعلى ما قدموه لي من تسه

مــن إنهـاء هــذه لكـل مــن مـد لــي یـد العــون وقـدم لــي معروفـاً حتــى أتمكـن كمـا وأتوجـه بالشــكر 

  :الرسالة، وأخص بالذكر

والــدي الحبیــب ـ یرحمــه االله ـ الــذي غــرس فــي قلبــي حــب العلــم، وحثنــي علــى تعلــم العلــم 

  .لمباركةوكان یفخر بانتمائي إلى هذه الجامعة ا ،الشرعي

شـجعني علـى إكمـال دراسـتي  مـن والـدتي الحبیبـة أمـي الغالیـة ـ یرحمهـا االله ـ التـي كانـت أول

  .، والعطاءوكانت تمدني بالدعاءالعلیا، ودفعت لي أول رسوم للالتحاق ببرنامج الماجستیر، 

مـن  أسـعدك االله سـعادة: التـي كانـت تكثـر مـن الـدعاء لـي وتقـولجدتي الحبیبة ـ یرحمها االله ـ 

  .د مراقدهمر مضاجعهم ویبرِّ غیر شقاء؛ فاالله أسأل أن یرحمهم ویسكنهم العلا من الجنة، وینوِّ 

، وسـهرت بجـانبي ت لي ید العـون مادیـاً ومعنویـاً التي قدمكما وأشكر زوجتي الغالیة أم أحمد 

  .عليَّ طوال إعداد البحث، فجزاها االله عني كل خیرتعینني وتشجعني، وصبرت 

 فأفاضـا علـيَّ مـن حنانهمـااللذین كانا بمثابة الأب،  هاني وعیسى ینبیي الحبأخو كما وأشكر 

ـــذي ابتلیـــت بفقـــده فـــي ریعـــان  ،مـــا یعوِّضـــني عـــن شـــيء مـــن حنـــان الأبوعطفهمـــا ورعایتهمـــا  ال

  .شبابي

اللــذین رفیقـي الطفولـة والشـباب أشـرف ومحمـد، ي الحبیبـین ولا أنسـى تـوأم الـروح والجسـد أخـو 

  .أن یجمعني وإیاهم في دار كرامته مع حبیبنا محمد  أسأل االله تعالى

التـي غرسـت فـي قلبـي  وأم أحمـد، غفـر لهـاهـا االله و رحمأم بسـام أخواتي العزیـزات كما وأشكر 

، وتقـــدیم مـــا بخلـــن علـــيَّ بالـــدعاء اللـــواتي ، وأم أیمـــن، وأم محمـــود، وأم محمـــد،الأدب وحـــب العلـــم

  .االله عني خیر الجزاء جزاهنف، المساعدة

الجهــد الــذي علــى كمــا وأشــكر الأخ والحبیــب والصــاحب أبــا عبــد االله محمــود نــاهض عجــور 

  .، فله مني جزیل الشكرعلى هذا الوجه حث وإخراجهبذله من أجلي في طباعة هذا الب

قــدماه لــي مــن ا وزوجتــه العزیــزة أم حــازم علــى مــ ،كمــا وأشــكر العــم العزیــز أبــا حــازم الشــرفا

  .یهمافبارك االله ف ،مساعدة وعون

نصـر مــراد علـى تفضــله بمراجعـة هــذا  :كمـا وأتقــدم بالشـكر لــلأخ العزیـز وابــن الخالـة الأســتاذ

  .، وإعطائه من وقته الثمین على الرغم من كثرة المشاغل والأعباءوإملائیاً  ،البحث لغویاً 



  

   مقدمة
  ك 

دعـــائهم وتشـــجیعهم لـــي، كمـــا وأتقـــدم بالشـــكر لإخـــواني فـــي أســـرة مســـجد أبـــي حصـــیرة علـــى 

ــــا(الأخ الفاضــــل نــــاهض أبــــو حصــــیرة و  الشــــیخ الحبیــــب عمــــاد حمتــــو، :مــــنهم وأخــــص بالــــذكر  أب

  .، والأخ أبا طلال رمضان أبو حصیرةالأخ أبا داود السوافیري، و )إبراهیم

  :)1(لا كما قال ابن القیم رحمه االلهأن أقول إ لا یسعني :وختاماً 

ه فـي حـال كـرب فـي والمرغوب إلى من یقف على هذا البحث، أن یعذر صاحبه، فإنـه علَّقـ[ 

وطنه، وألم في نفسه، فما عسى أن یبلغ خاطره المكدود، وسـعیه المجهـود، مـع بضـاعته المزجـاة، 

تسمع بالمُعَیْدِيِّ خیر من أن تـراه، وهـا هـو قـد نصـب نفسـه هـدفاً : التي حقیق بحاملها أن یقال فیه

لفـــه غرمـــه، وهـــذه بضـــاعته لســـهام الراشـــقین، وغرضـــاً لأسِـــنَّة الطـــاعنین، فلقارئـــه غنمـــه، وعلـــى مؤ 

تُعرض علیك، ومولیته تُهدى إلیك، فإن صادفت كفـؤاً كریمـاً لهـا، لـن تعـدم منـه إمسـاكاً بمعـروف، 

أو تســریحاً بإحســان، وإن صــادفت غیــره، فــاالله تعــالى المســتعان، وعلیــه الــتكلان؛ وقــد رضــي مــن 

ان حظهـا احتقـاراً، واسـتهجاناً؛ مهرها بدعوة خالصة إن وافقت قبولاً، واستحسـاناً، وبـردِّ جمیـل إن كـ

 ،فهـــذه ســـنة االله فـــي عبـــاده جـــزاءً  ،وســـیئاته لحســـناته ،خطـــأ المخطـــىء لإصـــابتهوالمنصـــف یهـــب 

وهـل ذلـك إلا المعصـوم الـذي لا  ،وعملـه كلـه صـواباً  ،ومـن ذا الـذي یكـون قولـه كلـه سـدیداً  ،وثواباً 

ومـا  ،ن قائـل معصـومفهـو نقـل مصـدق عـ ،فمـا صـح عنـه ،ونطقـه وحـي یـوحى ،ینطق عن الهوى

وإن لـــم  ،فـــإن صــح النقـــل لــم یكـــن القائــل معصـــوماً  ،فثبـــوت الأمــرین فیـــه معــدوم ،جــاء عـــن غیــره

  ]. لم یكن وصوله إلیه معلوماً  ،یصح

  وصلى االله على حبیبنا محمد 

  وعلى آله وأصحابه أجمعین
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ول اا  

  أحكامه صفـاته، أنواعه، وروده، مفهومه،: الطريق

  :مباحث ویتكون من ثلاثة

ث ااول الكريم  مفهوم الطريق ووروده في القرآن.  

ث اا أنواع الطريق وصفـاته.  

ث ااث الكريم  أحكام الطريق في ضوء القرآن.  
 



  

 

  اث اول

  الكريم  مفهوم الطريق ،ووروده في القرآن

  :ویتكون من مطلبین

  تعريف الطريق في اللغة والاصطلاح اطب اول

ب اطا  الكريم  ها في القرآناتالطريق واشتقـاقـ  



  

 3 مفهوم الطريق: المبحث الأول    الفصل الأول

  اطب اول

  تعريف الطريق في اللغة، والاصطلاح
ًأو ا  قطرف ار  

  :غة عدة معانٍ منهاللطریق في الل

  .)1(السبیل .1

  .)2(السبیل المطروق .2

  .)3(ضربأي یُ  ،طرق بالأرجلالسبیل الذي یُ  .3

  .)5(والأخدود شق في الأرض مستطیل ،)4(كل أخدود من أرض .4

  .)6(الممر .5

ظـاهر كلمـة الطریـق و  ،)7(والطریـق العظمـى ،الطریـق الأعظـم :فتقـول ،ثر ویؤنَّـوالطریق یذكَّ 

ولقـد وردت هاتـان الصـیغتان فــي ، )8(والصــواب العكـس ؛التأنیـث مرجـوحو  ،أن التـذكیر هـو الأصـل

إنمـــا هـــي  ،مـــا لَنـــا بُـــدّ : فقـــالوا ،" اتِ رُقَـــى الطُّ لَـــوسَ عَ لــُـالجُ وَ  مْ اكُ یَّـــإِ " : حیـــث قـــال حـــدیث النبـــي 

ومـا حـقّ : قـالوا ،" اهَـقَّ حَ  یـقَ رِ وا الطَّ عْطُ أَ سِ فَـالِ جَـى المَ لَـإِ  تُمْ یْـتَ ا أَ ذَ إِ فَـ " :قـال ،مَجالسُنا نتحدّثُ فیهـا

ــ دُّ رَ وَ ، الأذَى كَـفُّ وَ ، رِ◌ِ البَصَــ غَـضُّ  " :؟ قـالالطریـقِ   رِ كَــنْ ن المُ يٌ عَـهْــنَ وفِ وَ رُ عْ المَ رٌ بِـمْـأَ وَ ، لامِ السَّ

")9(.  

أمـا صـیغة ـ  رحمـه االله ـ وهـذه روایـة الإمـام البخـاري ،بصـیغة التأنیـث جـاءت في هذا الحدیث

ـــوسَ "  :حیـــث قـــال رســـول االله  ـ رحمـــه االله ــــ ففـــي روایـــة الإمـــام مســـلم ،التـــذكیر إِیّـــاكُمْ وَالْجُلُ

                                                        

 ابــــن منظــــور: لســــان العــــرب ،)469: ص( الســــكیت: الألفــــاظتهــــذیب  ،)6/430( الزبیــــدي: تــــاج العــــروس )1(

  .انظر مادة طرق ،)391: ص( الرازي: تار الصحاحخم ،)10/220(

  ).3/504( الفیروزآبادي: بصائر ذوي التمییز) 2(

  ).312: ص( الراغب: المفردات) 3(

  ).5/97( الفراهیدي: كتاب العین) 4(

  ).3/161( ابن منظور: لسان العرب) 5(

  ).279: ص( الزمخشري: أساس البلاغة) 6(

 الـــرازي: مختــار الصــحاح ،)10/220( ابــن منظــور: لســان العــرب ،)469: ص( الســكیت: الألفــاظتهــذیب ) 7(

  ).391: ص(

  ).6/430( الزبیدي: تاج العروس )8(

أفنیـــة الــدور والجلـــوس فیهــا والجلـــوس علـــى  بــاب، كتــاب المظـــالم والغصـــب( فــي صـــحیحه البخـــاري هأخرجــ) 9(

  ).2333ح  2/870 الصعدات
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إِذَا " : قَــالَ رَسُـولُ اللّــهِ  ،مَجَالِسِـنَا نَتَحَــدّثُ فِیهـَا یَـا رَسُــولَ اللّـهِ مَـا لَنَــا بُـدّ مِــنْ : قَــالُوا ،" بِالطّرُقَـاتِ 

، وَكَـفّ الأَذَىَ ، غَـضّ الْبَصَـرِ " : وَمَـا حَقّـهُ؟ قَـالَ : قَـالُوا ،" فَأَعْطُوا الطّرِیـقَ حَقّـهُ ، أَبَیْتُمْ إِلا الْمَجْلِسَ 

 عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَرَدّ السّلاَمِ 
ُ
  .)1(" وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنّهْي

 علـــى طــــرق، وتجمـــع الطریــــق ،)2(ث فـــي لغــــة الحجـــازوتؤنَّــــ ،ر الطریـــق فــــي لغـــة نجـــدذكَّ وتـُــ

  .)5(طرقات :وجمع الجمع ،)4(ئقجمع على طراوقد یُ  ،)3(وأطرقة ،وأطرقاء وأطرق،

ً حطا  قطرف ار  

  :تعریف الطریق اصطلاحاً عند الأقدمین :أولاً 

  :الطريق عند المفسرين .1

 محمـــوداً كـــان أو ،كـــل مســـلك یســـلكه الإنســـان فـــي فعـــلٍ  " أن الطریـــق هـــو :)6(الراغـــب ذكـــر

  .)7(" مذموماً 

  :لطريق عند المتكلمين والأصوليينا .2

  .)8(" ل بصحیح النظر فیه إلى المطلوبلذي یمكن التوصُّ هو ا" 

  :)9(كفويّ الطريق عند أبي البقـاء ال .3

  .)10(" فهو الطریق ،معتاداً كان أو غیر معتاد ،كل ما یطرقه طارق" 

                                                        

  ).4/1704 من حق الجلوس على الطریق رد السلام باب، كتاب السلام( في صحیحه مسلم أخرجه )1(

  ).228: ص( یبجأبو  :القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً ) 2(

: ص( الــرازي: مختــار الصــحاح ،)10/220( ابــن منظــور: لســان العــرب ،)6/430( الزبیــدي: تــاج العــروس) 3(

391.(  

  ).3/257( الفیروز آبادي: القاموس المحیط) 4(

ابــــن  :لســــان العــــرب ،)6/430( الزبیـــدي: تــــاج العــــروس ،)3/504( الفیــــروز آبـــادي: بصـــائر ذوي التمییــــز) 5(

  ).10/220( منظور

 ،أدیـب مـن الحكمـاء العلمـاء ،المعـروف بالراغـب ،أبو القاسم الأصفهاني ،المفضل هو الحسین بن محمد بن) 6(

 ،الأدبـاء محاضـرات :مـن كتبـه ،قـرن بالإمـام الغزالـيواشتهر حتـى كـان یُ  ،سكن بغداد ،صبهانأمن أهل  ،العلماء

  ).2/255( يالأعلام للزركل :انظر. حل متشابهات القرآن المفردات في غریب القرآن، جامع التفاسیر،

  ).312: ص( الراغب الأصبهاني: المفردات) 7(

  .)160: ص(الجرجاني : التعریفات) 8(

عـاش  ،كان مـن قضـاة الأحنـاف ،صاحب الكلیات ،أبو البقاء ،هو أیوب بن موسى الحسیني القریمي الكفوي) 9(

الأعـلام  :انظـر. ودفـن فـي تربـة خالـد ،وعاد إلـى اسـتنبول ،وبالقدس وبغداد ،بتركیا) كفه(عاش وولي القضاء في 

  ).2/28( للزركلي

 ).581: ص(الكفوي : الكلیات )10(
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  :ثانیاً الطریق في اصطلاح المعاصرین

  .)1(ویسلكونه لقضاء مصالحهم ،الممر یطرقه الناس .1

مـــن مركبـــات تتحـــرك علـــى  ،لحركـــة الســـیارات وغیرهـــا ةشـــریط أرضـــي بـــه مســـارات معـــدَّ  .2

  .)2(عجلات

  .)3(مر الواسع الممتد أوسع من الشارعالم .3

  أول

یـــرى الباحـــث أن بعـــض  ،والمعاصـــرین مـــن خـــلال اســـتعراض معنـــى الطریـــق عنـــد الأقـــدمین

 ؛والبعض الآخـر علـى المعنـى المعنـوي فقـط ،فقط للطریق التعریفات اشتملت على المعنى المادي

إذ یخــتص هــذا  ،عریــف الطریــق عنــد المتكلمــین والأصــولیین اشــتمل علــى المعنــى المعنــوي فقــطفت

  .التعریف بطریقة الوصول للحقیقة عن طریق النظر والتفكر

ویحتـاج  ،وهـذا غیـر كـافٍ  ،فهو یشتمل علـى المعنـى المـادي فقـط ،كفويّ أما عند أبي البقاء ال

غیـــر هـــو و  ،فقـــط شـــتمل علـــى المعنـــى المـــاديّ اقـــد ف ،عنـــد المعاصـــرین ، ونفـــس الأمـــرإلـــى تفســـیر

وأغفــل  ،ومركبــات تتحـرك علــى عجـلات ،فـالتعریف الثــاني حصـر الطریــق لحركـة السـیارات ،كـاف

حیــث  ،وأغفـل الطریــق المـائي والجـوي ،وقصــر الطریـق علـى الطریــق الأرضـي الإنسـان والحیـوان،

  .طرق تختص بالسفن والطائراتوكلها  ،وهناك المجال الجوي هناك المیاه الإقلیمیة والدولیة،

رارأي اا  

تبـــین أن الـــرأي الـــراجح هـــو مـــا قالـــه الإمـــام الراغــــب  ،ومـــن خـــلال الدراســـة لتلـــك التعریفـــات

 محمـوداً كـان أو مـذموماً  ،كل مسلك یسـلكه الإنسـان فـي فعـلٍ  "أن الطریق  :الأصفهاني رحمه االله

".  

وذلـك  ،لحقیقي والمعنـوي للفظـة الطریـقا ،أن التعریف اشتمل على المعنیین :وسبب الترجیح

 مائیـــة، بریـــة،( ســـتخدم فـــي حـــال كـــون الطریـــق حقیقیـــةهـــذه اللفظـــة تُ و  ،باســـتخدامه للفظـــة مســـلك

 ،وطریــق الظهــر طریــق البــر …" :بــن منظــور فــي تعریــف طریــق الظهــر قــالاوقــد ذكــر  ،)جویــة

  .)4("..ومسلك في البحر ،وذلك حین یكون فیه مسلك في البر

                                                        

  ).1/290( مجموعة علماء :في فقه اللغة الإفصاح) 1(

  ).15/595( الموسوعة العربیة العالمیة) 2(

  ).228: ص( یبجأبو  :القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً ) 3(

  ).4/523( ابن منظور: لسان العرب) 4(
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وذلـــك حـــین أوحـــى االله عـــز وجـــل للنحـــل  ،اســـتخدام مســـلك جـــوي كتـــاب االله مـــن فهـــم ویُ 

 ثمَُّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً یَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَـرَابٌ مُخْتَلِـفٌ أَلْوَانُـهُ   :قولهب

  .))1 تَفَكَّرُونَ فِیهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَیَةً لِقَوْمٍ یَ 

حیـــث ، ومســلكها وطریقهـــا الهــواء والجــو ة،النحــل مــن الحشـــرات الطــائر  وإنــه مــن المعلـــوم أنَّ 

یقـول  …: "تفسـیره لهـذه الآیـة فـي )2(ـ رحمـه االله ـ وقـد ذكـر الطبـري ؛تتنقـل بـین الأزهـار والأشـجار

فاسـلكي طـرق  :یقـول ، كِي سُـبُلَ رَبِّـكِ الثَّمَـرَاتِ فَاسْـلُ   أیتها النحل مـن  ثمَُّ كُلِي  :تعالى ذكره

  .)3("..والذلل جمع ذلول ،مذللة لك :یقول ، ذُلُلاً   ربك

 ،المسـلك الجـوي :فیقـال ،واستخدمت لفظة مسلك جوي في هذه الأیام بعـد اكتشـاف الطـائرات

  .هذا المعنى الحقیقي لهذه الكلمة؛ والمجال الجوي

ـــن ال ــــبأمــــا مـ ــــذه اللفظــــة جان ــــوي له فقــــد جــــاءت كلمــــة المســــلك بمعنــــى المقصــــد  :المعن

ف فـي تـألیف هـذا مـذهب المؤلِّـ :كـالقول ،ستخدم في النواحي المعنویـةوهذه المعاني تُ  ،)4(والمذهب

  .والمذهب الشافعي ،أو المذهب الحنفي ،ومقصده ،كتابه

                                                        

 ).69(الآیة : سورة النحل )1(

ولـد بآمـل سـنة أربـع  ،رأس المفسـرین ،الإمـام أبـو جعفـر ،محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الطبري )2(

وهـــو مـــن أجـــل  ،منهـــا تفســـیر القـــرآن ،لـــه التصـــانیف العظیمـــة ،ومـــات ســـنة عشـــر وثلاثمائـــة ،وعشـــرین ومـــائتین

 يالـــداوود :طبقـــات المفســرین ،)83 ،82: ص( الســیوطي :طبقــات المفســـرین: انظـــر .ؤلـــف مثلــهلــم یُ  ،التفاســیر

)2/106، 107(.  

  ).14/139( الطبري: جامع البیان )1(

  ).1/245( الغریب للخطابي) 4(
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ب اطا  

  الكريم  رآنها في القاتالطريق واشتقـاقـ

فــة لــم تــردكلمــة الطریــق ن إن النــاظر فــي القــرآن الكــریم یجــد أ بــل  ،بهــذه الصــیغة مطلقــاً  معرَّ

  ". طریق"  ل التعریفامجردةً من  ،)1(وردت بصیغة النكرة

  :ذلك حسب الجدول التاليو  ،وقد وردت لفظة طریق ومشتقاتها في القرآن إحدى عشرة مرة

  التكرار  مثال  المدنیة  المكیة  عدد السور  الكلمة  رقم

  2  وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ   /  2  1  الطارق  1

  1  وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِیقَةِ لأََسْقَیْنَاهُمْ   /  1  1  الطریقة  2

  1  وَیَذْهَبَا بِطَرِیقَتِكُمُ الْمُثْلَى  /  1  1  بطریقتكم  3

  2  كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا  /  2  2  طرائق  4

  2  رِیقٍ مُسْتَقِیمٍ یَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَ   1  1  2  طریق  5

  2  وَلاَ لِیَهْدِیَهُمْ طَرِیقًا  1  1  2  طریقاً   6

  1  إِذْ یَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِیقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاَّ یَوْمًا  /  1  1  طریقة  7

 أتناولهاوســـ ،وغیرهـــا ،والصـــراط ،والســـنة ،كالســـبیل :وقـــد وردت ألفـــاظ تحمـــل معنـــى الطریـــق

  .لاحقاً إن شاء االله تعالى

  :جاءت جد أنهان الطریق اشتقاقات بالتأمل فيو 

  .كلفظة الطارق ،مرةً على وزن اسم الفاعل .1

  .، وهي بصیغة الإفرادكلفظة طریق ،ومرةً على وزن فعیل .2

  .كلفظة طریقاً  ،ومرةً جاءت مصدر .3

 .كلفظة طرائق ،بصیغة الجمع ومرةً  .4

 .ومرة بصیغة المؤنث، كلفظة الطریقة .5

 .وبالإضافة كطریقتكم ومرة معرفة بأل كالطریقة، .6

  .ومرة منكَّرة، كلفظة طریقاً  .7

ى المــادي لاحتمالــه المعنــ ،لــه أثــره ،ولكــل لفظــة مــن هــذه الألفــاظ معنــىً ومــدلول خــاص بهــا

  .والمعنوي معاً 

  :معنى الطريق واشتقـاقـاتها
                                                        

 ).17: ص( السعدي :انظر شرح القواعد الحسان ،النكرة تفید الشمول والعموم )1(
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طــرق  :فقیــل ،فــي العــرف بــالآتي لــیلاً  صَّ لكــن خُــ بمعنــى الســالك للطریــق، وهــي :الطــارق .1

 .)2( وَمَا أَدْراَكَ مَا الطَّارِقُ  * وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ   :قال تعالى ،)1(أهله طروقاً،

مي قاصــد اللیــل وإنمــا سُــ، اســم فاعــل مــن طــرق طروقــاً إذا جــاء لــیلاً  :والطــارق فــي الأصــل

  .)4(فهو طارق ،وما أتاك لیلاً  ،)3(لاحتیاجه إلى طرق الباب غالباً  ؛طارقاً 

  :معنى مادي ومعنى معنوي ،نولها معنیا :طریقًا طریق، .2

  .)5(أي یضرب ،طرق بالأرجلالسبیل الذي یُ  :المعنى المادي

  .)7(نهجالمو  ،)6(الدین :المعنى المعنوي

وهـــي  ،جمـــع طریقـــة والطرائـــق؛ مســـلمین وكـــافرین شـــتى، مســـالكجـــاءت بمعنـــى  :طرائـــق .3

  .)8(طریقة الرجل ومذهبه

  .)9(ة الإسلامجاءت بمعنى ملَّ  :الطریقة .4

والكلمــات القرآنیــة یجــد أنهــا اشــتملت علــى أركــان الطریــق  المتأمــل فــي هــذه الألفــاظ،، فوعلیــه

مسـتقیمة  اً سـواء كانـت طریقـ ،وتحتاج طریقـة ینهجهـا لها، اً سالكفالطریق تحتاج  ،المادیة والمعنویة

فهـــي  ،وإمـــا طریــق شــر ،إمــا طریــق خیــر لــذا فـــالطریق ،أو نهــارٍ  یـــلٍ وســواء كانــت بل ،أو معوجــة

 .ونتجنب المعوج ،جهد ومشقة لنسلك المستقیم منها تحتاج إلى

                                                        

  ).3/504( الفیروز آبادي: بصائر ذوي التمییز) 1(

 ).2، 1(الآیتان : سورة الطارق )2(

  ).9/140( أبو السعود :السعود يتفسیر أب) 3(

  ).4/472( البغوي: معالم التنزیل) 4(

  ).306: ص( الراغب الأصفهاني: المفردات) 5(

  ).4/371( الطبري: جامع البیان )6(

  ).5/2856( الشعراوي: تفسیر الشعراوي )7(

  .، بتصرف)267 ،12/266( الطبري: جامع البیان )8(

  ).29/90( وسيالأل: روح المعاني )9(



  

 

ث اا  

  أنواع الطريق وصفـاته

  :ویتكون من مطلبین

  .أنواع الطريق اطب اول

ب اطا صفـات الطريق.  
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  اطب اول

  أنواع الطريق

لكنهـــا  ،فـــة بــأل التعریـــفمعرَّ  تضــح ممـــا ســبق أن كلمـــة الطریـــق لــم تـــرد فــي كتـــاب االله ی

الطریـــق جـــاءت نكــرة لتشـــمل كـــل فلفظــة ؛ عمـــوملأن التنكیـــر یفیــد الشـــمول وال ؛وردت مجــردة منهـــا

وهناك كلمـات ونظـائر أخـرى لهـا تحمـل  ولقد جاءت وهي تحمل المعنى المادي والمعنوي، ،طریق

  .الفصل الثاني إن شاء االله تعالى هذه النظائر في أتناولوسوف  ،نفس المعنى

  .یمكن التعرف على أنواع الطریق ،وبعد النظر في هذه الكلمات والنظائر

  :یتضح هذا المعنىو  :الطریق المادي: أولاً 

ــي   :فــي قولــه تعــالى .أ  ــا إِلَــى مُوسَــى أَنْ أَسْــرِ بِعِبَــادِي فَاضْــرِبْ لَهُــمْ طَرِیقــاً فِ ــدْ أَوْحَیْنَ وَلَقَ

  .))1 الْبَحْرِ یَبَساً لا تَخَافُ دَرَكاً وَلا تَخْشَى

فاتخــذ لهــم فـي البحــر طریقــاً  :یقـول ، فَاضْــرِبْ لَهُــمْ طَرِیقــاً  "  :ـ رحمــه االله ـ قـال الطبــري

  .)2("…وقفوا في أیباس من الأرض :تقول ،والیبس یجمع أیباس ،یابساً 

 ،أیبـاس مـن الأرض ـ رحمـه االله ـ وكمـا فسـرها الطبـري ،صـفت بالیبوسـةوُ   یقـاً رِ طَ   فكلمـة

أنهـا  :ذلـكوالـذي یـدلل علـى  ؛فكلمة الأرض أشارت إلى أن الطریق المقصـود هنـا الطریـق المـادي

وذلــك بمعنــى أنهــا طریــق صــالحة ؛ )3(فضــلاً عــن المــاء ،مــا كــان فیــه وحــل ولا نــداوة اً كانــت طریقــ

ویــراد  ،فهــي یابســة وخالیــة مــن الوحــل الــذي قــد یعــوق المســیر ،ولا یوجــد بهــا أي معوقــات ،للســیر

  .)4(بكلمة طریقاً للجنس

قصد هو مـا اجتمعـت فیـه الذي یُ یتبین أن الطریق المادي  ،ومن خلال هذه الأقوال والتفاسیر

  :هذه الأمور

ق فكــل ذلــك یـدلل علــى أن الطریــ ،وذلــك بخلوهـا مــن الوحــل والطـین ،یبوسـة الأرض الأرض،

  .المراد هو الطریق المادي البحت

أَفَمَنْ یَمْشِـي مُكِبّـاً عَلَـى وَجْهِـهِ أَهْـدَى أَمَّـنْ یَمْشِـي سَـوِیّاً عَلَـى صِـراَطٍ   :في قوله تعـالى .ب 

  .))5 تَقِیمٍ مُسْ 

                                                        

 ).77(الآیة : سورة طه )1(

  ).8/438( الطبري :جامع البیان )2(

  ).22/92( الرازي :التفسیر الكبیر )3(

  ).12/171( أبو حیان :البحر المحیط) 4(

 ).22(الآیة : سورة الملك )5(
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لا  أَفَمَــنْ یَمْشِــي مُكِبّــاً عَلَــى وَجْهِــهِ  : یقــول االله تعــالى …" :ـرحمــه االله  ـ یقــول الطبــري

أَمَّـنْ   دى لـهـأشـد اسـتقامة علـى الطریـق وأهـ  أَهْـدَى  ،یبصر ما بین یدیه وعن یمینه وشـماله

  یَمْشِـــي سَـــوِیّاً 
ُ
ـــى صِـــراَطٍ  بنـــي آدم علـــى قدمیـــه  مشـــي ـــتَقِیمٍ  عَلَ علـــى طریـــق لا  :یقـــول  مُسْ

  .)1(" اعوجاج فیه

 ،لأنـــه حـــدث فیهـــا المشـــي ؛التـــي هـــي بمعنـــى طریـــق ،فكلمـــة صـــراط تحمـــل المعنـــى المـــادي

  .والمشي للإنسان على طریق مادي ملموس

  :الطریق المعنوي: ثانیاً 

مـا ل ؛بعد التعرف على معنى الطریق المادي لا بـد مـن التعـرف علـى معنـى الطریـق المعنـوي

أنـه یـؤدي إلـى  والفائـدة مـن ذلـك وهذا التعدد یعرف بباب الوجوه والنظائر، ،فیه من تعدد للمعاني

  .تعدد التفاسیر

قـد وردت هـذه ف ،) طریقـاً  طریق، ( :المعنوي للفظة الطریـق جانبة بالوالكلمات التي لها صل

  :ات متعددة من القرآن الكریم وهيالألفاظ في آی

  َــمْ وَلا لِیَهْــدِیَهُمْ طَرِیقــاً إِنَّ الَّــذِینَ ك ــمْ یَكُــنِ اللَّــهُ لِیَغْفِــرَ لَهُ ــقَ ) 168( فَــرُوا وَظَلَمُــوا لَ إِلاَّ طَرِی

  .))2 جَهَنَّمَ خَالِدِینَ فِیهَا أَبَداً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ یَسِیراً 

  ِمُوسَـى مُصَــدِّقاً لِمَـا بَـیْنَ یَدَیْـهِ یَهْـدِي إِلَــى  قَـالُوا یَـا قَوْمَنَـا إِنَّـا سَـمِعْنَا كِتَابــاً أنُْـزِلَ مِـنْ بَعْـد

  .))3 الْحَقِّ وَإِلَى طَرِیقٍ مُسْتَقِیمٍ 

  :جاء في تفسیرهما عدة معاني منها ) طریق وطریقاً ( فكلمتا 

ولــم یكــن االله تعــالى ذكــره لیهــدي هــؤلاء  …" :ـرحمــه االله  ـ یقــول الإمــام الطبــري :ینالــدِّ  .1

لـم یكـن االله لیـوفقهم  :وإنما معنى الكـلام ،وإنما كنى بذكر الطریق عن الدین ..الذین كفروا وظلموا

 .)4("…وهو الكفر ،ولكنه یخذلهم عنه إلى طریق جهنم ،للإسلام

  .صد بها الكفرقُ  وطریق ،ها الإسلامبصد قُ  طریقاً  :إذن

 عن لاً ـوذلك نق ،رهـفي تفسی )5(ـه االله ـرحم ـ وسيـقال الأل :العمل الصالح .2

                                                        

  ).12/171( الطبري :جامع البیان )1(

 ).169، 168( الآیتان: سورة النساء )2(

 ).30(ة الآی: سورة الأحقاف )3(

  ).4/371( الطبري: جامع البیان )4(

 ،وأدیـب مـن المجـددین ،ومحـدث ،أبو الثنـاء مفسـر ،شهاب الدین ،االله الحسیني الآلوسي هو محمود بن عبد )5(

 ،ودقــائق التفســیر ،مــن كتبــه روح المعــاني ،كـان ســلفي الاعتقــاد ـ،هــ 1217 ولــد ســنة ،مــن أهــل بغــداد ،المجـددین

  ).7/176(للزركلي  الأعلام :انظر .ـه 1270 توفي سنة
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التـــــي هـــــي طریـــــق  ،ولعـــــدم اســـــتعدادهم للهدایـــــة إلـــــى الحـــــق والأعمـــــال الصـــــالحة.. " :)1(ســـــمینال

  ".…الجنة

إذن  ،وهــو العمــل الصــالح والعمــل الســیئ ،مخصــوص شــيءز الســمین أن یــراد بــالطریق وجــوَّ 

  .)2(یئلسوطریق جاءت بمعنى العمل ا ،جاءت بمعنى العمل الصالح فطریقاً 

  والحـدیث هنـا یبـدأ عـن الكفـر والظلـم"  :)3(ـرحمـه االله  ــ یقـول الشـیخ الشـعراوي :المنهج .3

ــوا ــرُوا وَظَلَمُ ــذِینَ كَفَ والظلــم معنــاه أنهــم عاشــوا بمــنهج  ،والكفــر هــو ســتر الوجــود الأعلــى ، إِنَّ الَّ

ومــن  ،قــد ظلمــوا أنفســهم ونوبــذلك یكونــ ،ولا ســعادةً فــي حیــاتهم الــدنیا ،لا یــؤدي لهــم متاعــاً  بشــريّ 

  .)4("…هذا المنهج إلى عذاب الآخرة بعد ذلك یقودهم

   ق ظر

وعــدم هــدایتهم  ،یفســر الطریــق فــي هــذه الآیــات بــالمنهج ـرحمــه االله  ـ الشــیخ الشــعراويأن 

  .الذي ینیر لهم الطریق عدم هدایتهم لمنهج االله  للطریق هو

معنــــى ولكنهمــــا لا یحمــــلان ال ،) وطریــــق طریقــــاً، (فهــــذه بعــــض الوجــــوه والمعــــاني للفظتــــي 

والاخــتلاف  ؛والمـنهج وبالعمــل الصـالح، ،تا بالـدینرَ سِّـحیــث فُ  ،يز اجـبــل المعنـى الم ،الحقیقـي لهمـا

ـ فعنـدما نجـد الطبـري  ،المعـاني لا تعــارض بینهـا هـذه كـلف ،هنـا اخـتلاف تنـوع لا اخـتلاف تضــاد

 الشـیخ الشـعراويو  ،یفسـره بالعمـل الصـالح ـرحمـه االله  ـ والألوسـي ،یفسر الطریق بالدین ـرحمه االله 

والعمـل  ،إلـى العمـل الصـالح لأن الـدین یـدعو ؛فـلا تعـارض فـي ذلـك ،یفسـره بـالمنهج ـرحمـه االله  ــ

المـــنهج  ، فـــإذا ســـار الإنســـان علـــىولـــیس بشـــريّ  ،وهـــذا المـــنهج ربـــاني ،الصـــالح نـــابع مـــن مـــنهج

وانحــرف  أمــا إن حــاد عنــه؛ هــو طریــق الجنــة ،فســیؤدي ذلــك إلــى طریــق واحــد ،الربــاني والتــزم بــه

 ديو فیـ ،یبتعـد عـن الـدینو  ،یبتعد كل البعـد عـن العمـل الصـالحسف ،لمنهج بشري فیه الخطأ والزلل

  .والعیاذ باالله ،ذلك إلى طریق جهنم به

                                                        

 ،نزیـل القـاهرة ،شـهاب الـدین ،صاحب الإعراب المشـهور هو أحمد بن یوسف بن عبد الدایم الحلبي السمین،) 1(

 تــوفي ســنة ،ولـه تفســیر القــرآن وإعرابـه ،لازم أبـا حیــان إلــى أن فـاق أقرانــه ،كــان مــاهراً فـي النحــو :قـال ابــن حجـر

  ).1/287( لأدنرويا :طبقات المفسرین .ـه 756

  ).2/258( أبو السعود :تفسیر أبي السعود ،)23 ،6/22( لوسيالأ :روح المعاني )2(

ولـد فـي الخـامس عشـر مـن  ،الحسـیني نسـباً  ،أبو سـامي ،هو السید الشریف محمد بن السید متولي الشعراوي) 3(

 القـرآنفـي تفسـیر  اً ألـف كتابـ ،، حصـل علـى درجـة العالمیـة فـي اللغـة العربیـة بـالأزهر الشـریفم1911ابریل سـنة 

الموافـق للسـابع عشـر مـن  ،ـهـ 1419توفي في فجر الأربعاء الثاني والعشرین من صفر  ،)خواطر حول القرآن الكریم(

  .بتصرف ،)46 -40: ص( إبراهیم صیدم :منهج الشعراوي في التفسیر .م1998یونیو 

  ).5/2856(الشعراوي : الشعراوي تفسر )4(
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قَالُوا یَا قَوْمَنَا إِنَّا سَـمِعْنَا كِتَابـاً أنُْـزِلَ مِـنْ بَعْـدِ مُوسَـى   :في قوله تعالى لفظة طریق وكذلك

  .))1 بَیْنَ یَدَیْهِ یَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِیقٍ مُسْتَقِیمٍ  مُصَدِّقاً لِمَا

  .) 3(والأعمال الصالحة ،الشرائع، و )2(الإسلامك :جاء فیها أكثر من معنى

 ،والأعمــــال الصــــالحة مــــن الإســــلام ،لأن الإســــلام یتضــــمن الشــــرائع ؛ولا تعــــارض فــــي ذلــــك

 )وطریـــق طریقـــاً، (لي فإنـــه مـــن الملاحــظ أن لفظتـــي وبالتــا ،والإســلام یأمرنـــا بالأعمــال الصـــالحة

ولكنهــا تحمــل معــانٍ  ،یظــن أنهــا الطریــق المــادي المعروفــة لدیــه ،عنــدما یقرأهمــا القــارئ لأول مــرة

  .وتفسیره ىعنویة التي تؤدي إلى إیضاح المعنوهي المعاني الم ،أخرى

                                                        

 ).30(الآیة : سورة الأحقاف )1(

  ).11/300( الطبري: جامع البیان ،)15/5357(ي القاسم: محاسن التأویل )2(

  ).8/88( أبو السعود: السعود يتفسیر أب )3(
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ب اطا  

  ريقــات الطــصف

بالتأمــل و ؛ هاصــفات مــن التعــرف علــى لا بــد كــان واعهــابعــد التعــرف علــى معنــى الطریــق وأن

 اولكـــل منهمـــ ،الاعوجـــاج أو ،إمـــا الاســـتقامة :نین رئیســـیتیللطریـــق صـــفتنجـــد أن   لكتـــاب االله

  .أتباع

  :الطریق المستقیم وأتباعه :أولاً 

قَـالُوا  : قولـه تعـالى الآیـات ذهـهـ مـنكـان و  ،ق بالاسـتقامةـرت الآیـات بوصـف الطریــلقد توات

لَــى ا قَوْمَنَــا إِنَّــا سَــمِعْنَا كِتَابــاً أنُْــزِلَ مِــنْ بَعْــدِ مُوسَــى مُصَــدِّقاً لِمَــا بَــیْنَ یَدَیْــهِ یَهْــدِي إِلَــى الْحَــقِّ وَإِ یَــ

 .))1 طَرِیقٍ مُسْتَقِیمٍ 

بــل وردت ألفــاظ أخــرى بمعنــى الطریــق  ،ولــم یقتصــر الوصــف بالاســتقامة علــى لفظــة الطریــق

  :كما في قوله تعالى )صراط الصراط،(منها لفظة 

1.   َراَطَ الْمُسْتَقِیم راَطَ الْمُسْتَقِیمَ  )2( ، اهْدِنَا الصِّ  .))3 وَهَدَیْنَاهُمَا الصِّ

2.   ٌإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِراَطٌ مُسْتَقِیم )4(. 

ــدلل علــى أن الصــراط بمعنــى الطریــق  .." :ـ رحمــه االله ـ مــا قالــه الإمــام الطبــري :وممــا ی

راَطَ الْمُسْـتَقِیمَ   أجمعت الأمة من أهل التأویل جمیعاً أن ن الـذي هـو الطریـق الواضـح البـیِّ   الصِّ

  .)5( "..لا اعوجاج فیه 

ه إلیـ تر وهذا یؤكـد مـا أشـ؛ الإسلامو  ،كتاب االله: منها ،وقد وردت وجوه أخرى لمعنى الصراط

  .ومعنوي ،مادي یانسابقاً من أن الطریق لها معن

  :الطريق المستقيم  سلوك  أهمية

  :وتظهر هذه الأهمیة في النقاط التالیة ،لسلوك الطریق المستقیم أهمیة عظمى

  .لا تخلو من الطریق فالحیاة ،استقامة الطریق استقامة للحیاةإن  .1

  .والآخرة، وذلك بسلوك الطریق المستقیم في الحیاة الدنیا  االله ارضتحیق  .2

 كسعة الرزق، وتفریـج الكربـات، ،راتها في شتى مناحي الحیاةوالاستقامة لها ثم .3

                                                        

 ).30(الآیة : سورة الأحقاف )1(

 ).6(الآیة : سورة الفاتحة )2(

 ).118(الآیة : سورة الصافات )3(

 ).51(الآیة : سورة آل عمران )4(

  ).105-1/103( الطبري: جامع البیان) 5(



  

 أنواع الطريق وصفاته: المبحث الثاني    الفصل الأول
15 

حیـث قـال فـي الحـدیث الـذي یرویـه  علـى الاسـتقامة الرسول  لذلك حثّ  والنصر على الأعداء،

ــدِ االله الثقَّفِــيّ  ــهِ حَــدّ ، یَــا رَسُــولَ االله: قُلْــتُ  :قــال  سُــفْیَانَ بــنِ عب ــلْ  " :قــال ،ثنِْي بِــأَمْرٍ أَعْتَصِــمُ بِ  :قُ

فَأَخَـذَ بِلِسَـانِ نَفْسِـهِ ثـُمّ  مَـا أَخْـوَفُ مَـا تَخَـافُ عَلَـيّ؟، یـا رسـولَ االله: قُلْـتُ : قـال. " بّي االله ثمُّ اسْـتَقِمْ رَ 

  .)1(" هذا" : قَالَ 

أو  ،فإنــه لــو تــرك أمــراً  هــو لفــظ جــامع لجمیــع الأوامــر والنــواهي، .." :جــاء فــي شــرح الحــدیث

  .)2(" تقیمة حتى یتوبفقد عدل عن الطریق المس ،فعل منهیاً 

  :أتباع الطريق المستقيم

ذلــك الطریــق هــم ن یســلك ومَــ ،إن اتبــاع الطریــق المســتقیم هــو فضــل واصــطفاء مــن االله 

 :فهم مـن سـیاق الآیـاتوذلك یُ ؛ نالصالحو ، و الشهداء، و یقونالصدّ ، و الأنبیاء :أفضل خلق االله وهم

  َراَطَ الْمُسْتَقِیم الِّینَ صِراَطَ الَّ  اهْدِنَا الصِّ   .))3 ذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَلا الضَّ

وَمَـنْ یُطِـعِ اللَّـهَ   :حیث قال تعـالى ،هم المذكورون في سورة النساء والذین أنعم االله علیهم

ــ ــنَ النَّبِیِّ ــیْهِمْ مِ ــهُ عَلَ ــمَ اللَّ ــذِینَ أَنْعَ ــعَ الَّ ــكَ مَ ــالِحِینَ وَالرَّسُــولَ فَأُولَئِ ــهَدَاءِ وَالصَّ ــدِّیقِینَ وَالشُّ ینَ وَالصِّ

  .))4(..)5 وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِیقاً 

صـــــراطه ل وكلهـــــم هــــداهم االله  ،وصــــفوته ،تعـــــالىهــــم خیـــــر خلــــق االله والأنبیــــاء والرســـــل 

هُ اللَّــ  :تعــالى قــال ،ولا غــرو فــي ذلــك فــالنبوة والرســالة اصــطفاء مــن االله ،ودینــه القــویم ،المســتقیم

  .))6 یَصْطَفِي مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ بَصِیرٌ 

ولكـــن  ،الـــذین هـــداهم االله إلـــى صـــراطه المســـتقیم ولقـــد تـــواترت الآیـــات بـــذكر الأنبیـــاء والرســـل

  :وهم ،بالذكر دون غیرهمبعضهم  خصَّ القرآن الكریم 

  :ر من آیة منهاقد جاء ذلك في أكثف : محمد :أولاً 

1.   َقُلْ إِنَّنِي هَـدَانِي رَبِّـي إِلَـى صِـراَطٍ مُسْـتَقِیمٍ دِینـاً قِیَمـاً مِلَّـةَ إِبْـرَاهِیمَ حَنِیفـاً وَمَـا كَـانَ مِـن

 .))7 الْمُشْرِكِینَ 

2.   ٍوَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِراَطٍ مُسْتَقِیم )1(.  

                                                        

هذا حـدیث  :قالو  ،)2410 ح 4/607 باب ما جاء في حفظ اللسان، كتاب الزهد(في سننه الترمذي  أخرجه )1(

  .حسن صحیح

  ).7/116( المباركفوري: تحفة الأحوذي )2(

 ).7، 6( الآیتان: الفاتحةسورة  )3(

 ).69(الآیة : سورة النساء )4(

  ).1/29( ابن كثیر: القرآن العظیم تفسیر )5(

 ).75(الآیة : سورة الحج )6(

 ).161(الآیة : سورة الأنعام )7(
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3.   َإِلَیْك 
َ
  .))2 إِنَّكَ عَلَى صِراَطٍ مُسْتَقِیمٍ  فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِي

4.   ًرَ وَیُــتِمَّ نِعْمَتـَـهُ عَلَیْــكَ وَیَهْــدِیَكَ صِـــرَاطا لِیَغْفِــرَ لَــكَ اللَّــهُ مَــا تَقَــدَّمَ مِــنْ ذَنْبِــكَ وَمَــا تـَـأَخَّ

  .))3 مُسْتَقِیماً 

لآیـات كمـا فـي ا یبـین علـى لسـان رسـوله محمـد  ر لهذه الآیات یجد أن االله إن المتدبِّ 

ن وهــو طریــق مَــ ،وأرشــده إلــى الطریــق المســتقیم  هــداه االله أنــه  ،الســابقة مــن ســورة الأنعــام

ه إلـــى دعـــوة أصـــحابه وأمتـــه لســـلوك ذلـــك وحثــّـ ،الســـلام الصـــلاة قبلـــه مـــن الأنبیـــاء والرســـل علـــیهم

ومغفــــرة  ،لأن ثمـــرة ســــلوك الطریــــق المســـتقیم إتمــــام النعمــــة؛ مـــن خیــــر وفضــــللمــــا فیــــه  ؛الطریـــق

رَ وَیُـتِمَّ نِعْمَتـَهُ عَلَیْـكَ وَیَهْـدِیَكَ  : ىلقوله تعال ؛نوبالذ لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَـا تَقَـدَّمَ مِـنْ ذَنْبِـكَ وَمَـا تـَأَخَّ

  .))4 صِرَاطاً مُسْتَقِیماً 

  :موسى وهارون علیهما السلام :ثانیاً 

 ونصـــرهما، وقومهمــا، ونجاهمــا علــى موســى وهـــارون علیهمــا الســلام، نَّ مَــ ذلــك أن االله 

وَلَقَــدْ  : تعــالى فقــالوهــداهما الصــراط المســتقیم  ،وآتاهمــا الكتــاب المســتبین ،وكانــت لهمــا الغلبــة

یْنَاهُمَــا وَقَوْمَهُمَــا مِــنَ الْكَــرْبِ الْعَظِــیمِ *  مَنَنَّــا عَلَــى مُوسَــى وَهَــارُونَ  وَنَصَــرْنَاهُمْ فَكَــانُوا هُــمُ *  وَنَجَّ

راَطَ الْمُسْتَقِیمَ *  یْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِینوَآتَ  * الْغَالِبِینَ    .))5 وَهَدَیْنَاهُمَا الصِّ

علــى موســى وهــارون علیهمــا  نَّ یجــد أن االله ســبحانه وتعــالى مَــ ،إن المتأمــل فــي هــذه الآیــات

 ،ونجاهمــا وقومهمــا مــن بطــش فرعــون وجنــوده ،وجعلهمــا مــن المرســلین ،الســلام بــأن آتاهمــا النبــوة

وبعـد النصـر والتمكـین آتاهمـا االله  ؛الغـالبین اهمـ وكانـا ،وكان ذلك نصراً لهمـا ،اقهم في البحربإغر 

والأخــــلاق  ،وفیهـــا العقیـــدة الصـــحیحة والشـــرائع ،وهـــو التــــوراة ،ســـبحانه وتعـــالى الكتـــاب المســـتبین

  .وكلها سبب في الهدایة للطریق المستقیم ،الحمیدة

فَ تَكْفُرُونَ وَأَنْـتُمْ تتُْلَـى عَلَـیْكُمْ آیَـاتُ اللَّـهِ وَفِـیكُمْ رَسُـولُهُ وَكَیْ   :تعـالى قال :المؤمنون :ثالثاً 

 .))6 وَمَنْ یَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِراَطٍ مُسْتَقِیمٍ 

                                                                                                                                                             

 ).73(الآیة : ورة المؤمنونس )1(

 ).43(الآیة : سورة الزخرف )2(

 ).2(الآیة : سورة الفتح )3(

 ).2(الآیة : سورة الفتح )4(

 ).118 -114(الآیات : سورة الصافات )5(

 ).101( الآیة: سورة آل عمران )6(
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فَتُخْبِـتَ لَـهُ قُلـُوبُهُمْ  وَلِیَعْلَمَ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْـمَ أَنَّـهُ الْحَـقُّ مِـنْ رَبِّـكَ فَیُؤْمِنُـوا بِـهِ  : تعالى وقال

  .))1 وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِینَ آمَنُوا إِلَى صِراَطٍ مُسْتَقِیمٍ 

ــا الَّــذِینَ آمَنُــوا بِاللَّــهِ وَاعْتَصَــمُوا بِــهِ فَسَــیُدْخِلُهُمْ فِــي رَحْمَــةٍ مِنْــهُ وَفَضْــلٍ  : ســبحانه وقـال فَأَمَّ

  . ))2 تَقِیماً وَیَهْدِیهِمْ إِلَیْهِ صِرَاطاً مُسْ 

لَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَـفَّ أَیْـدِيَ النَّـاسِ عَـنْكُمْ  : وقال تعالى وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِیرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّ

  .))3 وَلِتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِینَ وَیَهْدِیَكُمْ صِرَاطاً مُسْتَقِیماً 

فهـــم مـــن ســـیاق وذلـــك یُ  ،أتبـــاع الصـــراط المســـتقیمهـــذه الآیـــات توضـــح لنـــا أن المـــؤمنین مـــن 

ــعِ  : فقــد قــال تعــالى ن،یالصــالحو  الشــهداء،و  ن،یالصــدیق :وهــي تشــمل ،ت الســابقةالآیــا وَمَــنْ یُطِ

ـدِّیقِینَ وَالشُّـهَدَاءِ  ـالِحِینَ  اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَـمَ اللَّـهُ عَلَـیْهِمْ مِـنَ النَّبِیِّـینَ وَالصِّ وَالصَّ

المـؤمن  مـنهم ،هـم مكلفـون مثـل الإنـسف المسـلم الجـن ، وهي تشمل كـذلك))4 وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِیقًا

 سَــنَفْرُغُ لَكُــمْ أَیُّهَــا الــثَّقَلانِ  : لقولــه تعــالى ،وســوف یحاســبون كمــا یحاســب الإنــس ،ومــنهم الكــافر

)5(،  التفاسیرلثقلان هما الإنس والجن كما جاء في معظم او)6(.  

ســـورة تحمـــل  هـــيو  ،بعـــث إلـــیهم كمـــا هـــو مـــذكور فـــي ســـورة الجـــن الرســـول  أیضـــاً فـــإنو 

فهــم مــن ویُ  الجنــة، فمــن آمــن مــنهم یــدخل ،وبیــان طــرائقهم ،وتتحــدث عــنهم وعــن أحــوالهم ،اســمهم

بعــدما  لأنهــم آمنــوا برســول االله  ؛فهــم مــن أتبــاع الطریــق المســتقیم ،الســیاق أنهــم مــن المــؤمنین

قَالُوا یَا قَوْمَنَا إِنَّا سَـمِعْنَا كِتَابـاً أنُْـزِلَ مِـنْ بَعْـدِ مُوسَـى   :عنهمتعالى  كما حكى اهللا القرآن سمعو 

یَا قَوْمَنَا أَجِیبُوا دَاعِـيَ اللَّـهِ وَآمِنُـوا  * مُصَدِّقاً لِمَا بَیْنَ یَدَیْهِ یَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِیقٍ مُسْتَقِیمٍ 

  .))7 فِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَیُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِیمٍ بِهِ یَغْ 

مـن خلقـه  وهـم صـفوة االله  ،هـم أتبـاع الطریـق المسـتقیم ؤمنونوالم الأنبیاء والرسل فهؤلاء

لمــا فیــه مــن خیــر  ،فــدعوا أقــوامهم لســلوكه واتباعــه ،هــداهم االله ســبحانه وتعــالى لطریقــه المســتقیم

  .لفوز بالجنة والنجاة من الناروسبب في ا ،ورشاد

                                                        

 ).54(الآیة : الحجسورة  )1(

 ).175(الآیة : سورة النساء )2(

 ).20(الآیة : سورة الفتح )3(

 ).69(الآیة : نساءسورة ال )4(

 ).31(الآیة : سورة الكافرون )5(

  ).5/230( ابن عطیة: المحرر الوجیز) 6(

 ).31، 30( الآیتان: الأحقافسورة  )7(
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  :الطریق المعوج وأتباعه: ثانیاً 

 ،هـو الانعطـاف فیمـا كـان قائمـاً  والعـوج ،صـفة مشـتقة مـن الفعـل عـوجهـو  رف اوج

لا تـَرَى فِیهَـا عِوَجـاً وَلا  : وفـي التنزیـل ،أن لا تستوي والعوج في الأرض كالرمح والحائط، ،فمال

  .)3(فساده ،وعوج الدین والخلق الطریق زیغه، وعوج، ))1..()2 أَمْتاً 

  :یتبین أن الاعوجاج یكون مادیاً ومعنویاً من خلال هذه التعاریف اللغویة 

  .عدم الاستواءالذي جاء بمعنى  ،یتبین في العوج في الأرض :فالاعوجاج المادي

  .أي زیغه ،یتبین في عوج الطریق :والاعوجاج المعنوي

  .هو ضد الاستقامة والاستواء ،یاً أو معنویاً إذن فالعوج سواء كان ماد

أو  ،سـواء كـان هـذا الحیـاد عـن الطریـق المـادي ،عن الاسـتقامة والاعتـدال إن أي طریق حادَ 

والـــدال علــى هـــذا  ،یهــدي إلـــى الجحــیم هلأنــ ؛مــذموم أتباعـــه، ذمومفهــو طریـــق معــوج مـــ ،المعنــوي

ــالَ فَبِمَــا أَغْــوَیْتَنِي لأََقْعُــدَنَّ   :طانتعــالى حكایــة عــن الشــی یقــول ؛الطریــق هــو الشــیطان وأتباعــه قَ

نَّهُمْ قَـالَ رَبِّ بِمَـا أَغْـوَیْتَنِي لأَُزَیِّـنَنَّ لَهُـمْ فِـي الأَْرْضِ وَلأَُغْـوِیَ   :وقـال، ))4 لَهُمْ صِـراَطَكَ الْمُسْـتَقِیمَ 

  .))5 أَجْمَعِینَ 

لقولــه  ؛یكــون جــزاؤه جهــنمو  ،علیــه غضــب االله ســبحانه وتعــالى فمــن یســلك هــذا الطریــق یحــلّ 

  .))6 قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُوراً  : تعالى

  .ن م أ؟و ر ءل اض ل ذا اطرق اوج أع،

  :عه هماوأتب ،الطریق المعوج أتباع نعم لهذا

صِـــراَطَ الَّـــذِینَ أَنْعَمْـــتَ عَلَـــیْهِمْ غَیْـــرِ   :لقولـــه تعـــالى وأم اود وارى .1

الِّینَ   .))7 الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَلا الضَّ

  قال ،ر على النعتـبالج  رِ یْ غَ   رأ الجمهورـق …" :ـ رحمه االله ـ بن كثیراقال 

                                                        

 ).107(الآیة : سورة طه )1(

: معــاني القــرآن :انظــر .ویــدق مكــان ،أن یغلــظ مكــان والأمــت لجبــل ألا یكــون مســتویاً،فــي العصــا وا العــوج) 2(

  ).3/377( الزجاج

  ).2/332( ابن منظور: لسان العرب )3(

 ).16(الآیة : سورة الأعراف )4(

 ).39(الآیة : سورة الحجر )5(

 ).63(الآیة : سورة الإسراء )6(

 ).7(الآیة : سورة الفاتحة )7(
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 ، الخطــاب وعمــر بــن ،وهـي قــراءة رســول االله  ،رئ بالنصــب علــى الحــالوقُــ :)1(الزمخشـري
والعامـل أنعمـت علـیهم ممـن تقـدم وصـفهم  ،وذو الحـال الضـمیر فـي علـیهم ،ورویت عن ابن كثیر

 ،زواجــرهوتــرك نواهیــه و  ،وامتثــال أوامــره ،الطاعــة الله ورســلهوهــم أهــل الهدایــة والاســتقامة و  ،ونعــتهم

لا صــراط و  ،فعلمــوا الحــق وعــدلوا عنــه ،وهــم الــذین فســدت إرادتهــم ،غیــر صــراط المغضــوب علــیهم

 ؛وأكـد الكـلام بـلا ؛فهم هائمون في الضلالة لا یهتدون إلى الحق ،وهم الذین فقدوا العلم ،الضالین

  .)2("…وهما طریقة الیهود والنصارى ،مسلكین قاصدین مَّ لیدل على أن ثَ 

ـــه إلـــى الصـــراط والطریـــق  فـــي  االله فالمســـلم عنـــدما یـــدعو صـــلاته ویطلـــب منـــه أن یهدی

 ،الـذي هـو طریـق الیهـود والنصـارى ،یجنبـه الطریـق المعـوج أن  ب مـن االلهیطلـ فإنه ،المستقیم

ولهـم الـذراع الطویلـة فـي  ،ن مـن تغییـر وتحریـف وتبـدیل لآیـات االله الما قامت به تلـك الطائفتـ

  .ذلك

ـا رَزَقْنَـاكُمْ مِـنْ   :قال تعالى اظون وارون .2 قَبْـلِ  یَا أَیُّهَا الَّـذِینَ آمَنُـوا أَنْفِقـُوا مِمَّ

  .))3 أَنْ یَأْتِيَ یَوْمٌ لا بَیْعٌ فِیهِ وَلا خُلَّةٌ وَلا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ 

ـــین االله  حیـــث  ،أن الظـــالمین والكـــافرین هـــم أتبـــاع الطریـــق المعـــوج فـــي كتابـــه العزیـــز یب

ـــكَ لَتَـــدْعُوهُمْ إِلَـــى صِـــراَطٍ مُسْـــتَقِیمٍ  : یقـــول ـــراَطِ وَإِ *  وَإِنَّ نَّ الَّـــذِینَ لا یُؤْمِنُـــونَ بِـــالآْخِرَةِ عَـــنِ الصِّ

  .))4 لَنَاكِبُونَ 

هــؤلاء  لتــدعو وإنــك یــا محمــد  :یقــول تعــالى ذكــره.." :ـ رحمــه االله ـ یقــول الإمــام الطبــري

والصـراط المسـتقیم الـذي لا اعوجـاج  ،وهو الطریق القاصـد ،المشركین من قومك إلى دین الإسلام

عبــاده فــي الـــدار   ومجــازاة االله لممــات وقیــام الســـاعة،لا یصــدقون بالبعـــث بعــد اوالــذین  فیــه،

ــاكِبُونَ  الآخــرة  ــراَطِ لَنَ  وذلــك عــن دیــن االله ،عــن محجــة الحــق وقصــد الســبیل :یقــول،  عَــنِ الصِّ

 إلــــى أنهــــم عــــدلوا عــــن الطریــــق المســــتقیم  أي بمعنــــى ،)5( "..ونلُ لعــــادِ  ،الــــذي ارتضــــاه لعبــــاده

 .وجالطریق المع

                                                        

 المـــتكلم، ،النحـــوي، اللغـــوي ،ة أبـــو القاســـم الزمخشـــري الخـــوارزميالعلامـــ ،بـــن محمـــد بـــن عمـــرمـــود هـــو مح) 1(

  ).1/120( السیوطي :طبقات المفسرین :نظرا. لأنه جاور بمكة زماناً  ؛یلقب بجار االله ،المفسر المعتزلي،

  ). 31-1/30(ابن كثیر: القرآن العظیمتفسر  )2(

 ).254( الآیة: سورة البقرة )3(

 ).74، 73(الآیتان : رة المؤمنونسو  )4(

 ).9/239( الطبري: جامع البیان )5(
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  الكريم  أحكام الطريق في ضوء القرآن

  :ویتكون من مطلبین

  حكم قطع الطريق ـ الحرابة ـ اطب اول

ب اطا صور الاعتداء على الطريق  
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وط  

وأتبــاع كــل  ،المســتقیم منهــا والمعــوج ،وصــفاتها بعــد التعــرف علــى معــاني الطریــق و أنواعهــا

وإن المتأمـل لآي القـرآن یجـد  ؛لتعـرف علـى مـا یتعلـق بهـا مـن أحكـاما بـد مـن لا ، كـانطریق منها

  :فهم من هذه الآیاتیُ  ،وما یندرج تحتهما ،الأحكام المتعلقة بقطع الطریق والاعتداء علیها أن

  َتَّلـُوا أَوْ یُصَـلَّبُوا إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِـي الأَْرْضِ فَسَـاداً أَنْ یُق

نْیَا وَلَهُــ مْ فِــي أَوْ تُقَطَّــعَ أَیْــدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُــمْ مِــنْ خِــلافٍ أَوْ یُنْفَــوْا مِــنَ الأَْرْضِ ذَلِــكَ لَهُــمْ خِــزْيٌ فِــي الــدُّ

  .))1 الآْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ 

 بِیلِ اللَّــهِ مَــنْ آمَــنَ بِــهِ وَتَبْغُونَهَــا عِوَجــاً وَلا تَقْعُــدُوا بِكُــلِّ صِــراَطٍ تُوعِــدُونَ وَتَصُــدُّونَ عَــنْ سَــ

  .))2 وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِیلاً فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِینَ 

ویلاحـظ  ،والمتأمل لهذه الآیات یجد شدة العذاب الواقع على قاطع الطریق فـي الـدنیا والآخـرة

 ي عـن القعــود فـي الطریـق، إذ أن قطــع الطریـق كـان صــفة مذمومـة لقـوم لــوط والنهـ الزجـر،
أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِیلَ وَتـَأْتُونَ فِـي نَـادِیكُمُ الْمُنْكَـرَ فَمَـا كَـانَ جَـوَابَ   :تعالى قال

ادِقِینَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِ    .))3 نْ كُنْتَ مِنَ الصَّ

  االله نَّ بعـد أن مَـ ـ وترهیـب للـنفس البشـریة والمؤمنـة ،فتخویـ فیـهقطـع الطریـق كان ا ولمَّ 
ه سـلب فیـو  ــ))4 الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِـنْ خَـوْفٍ   :قوله تعـالىبعلیها بالأمن والأمان 

وتقطیـع للـروابط  ،واغتصـاب لمقـدرات النـاس ،تقشعر منه الجلود دٍ وإفسا ،للأموال العامة والخاصة

  .من أحكامه من خلال المطلبین التالیین ین شیئاً ، فإنني سأبوالصلات

                                                        

 ).33(الآیة : سورة المائدة )1(

 ).86(الآیة : سورة الأعراف )2(

 ).29(الآیة : سورة العنكبوت )3(

 ).4(الآیة : سورة قریش )4(
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  اطب اول

   ـ الحرابةـ  حكم قطع الطريق  
  :الحرابة في اللغة :أولاً 

  .)1(وحاربه محاربة وحراباً ؛ وقوم محربة ،الحرابة مشتقة من الحرب

  :وتسمى أیضاً قطع الطریق، الحرابة في الاصطلاح: ثانیاً 

البــروز لأخــذ المــال أو للقتــل، أو لإرعــاب الآخــرین علــى ســبیل المجــاهرة والمكــابرة، اعتمــاداً 

  .)2(على القوة، مع البعد عن الغوث

وسـفك الـدماء،  ،لإحـداث الفوضـى ،خروج طائفـة مسـلحة فـي دار الإسـلام هي :وبتعبیر آخر

  .)3(وإهلاك الحرث والنسل وهتك الأعراض، وسلب الأموال،

  :ب وقطع الطریقالصلة بین المحارِ : ثالثاً 

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَـارِبُونَ اللَّـهَ وَرَسُـولَهُ وَیَسْـعَوْنَ فِـي الأَْرْضِ فَسَـاداً أَنْ   :یقول االله تعـالى

أَرْجُلُهُـمْ مِـنْ خِـلافٍ أَوْ یُنْفَـوْا مِـنَ الأَْرْضِ ذَلِـكَ لَهُـمْ خِـزْيٌ فِـي یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَـلَّبُوا أَوْ تُقَطَّـعَ أَیْـدِیهِمْ وَ 

نْیَا وَلَهُمْ فِي الآْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ    .))4 الدُّ

  .ب وقطع الطریق یجب التعرف على سبب نزول الآیةللتعرف على الصلة بین المحارِ و 

قـدموا المدینـة علـى  )5(عكـل وعرینـةأن ناسـاً مـن :  ن أنـسعـ :فقد جاء في سبب نزولها

ــــالوا النبــــي  ــــا نبــــي االله: وتكلمــــوا بالإســــلام، فق ــــم نكــــن أهــــل ریــــف؛  ،ی ــــا أهــــل ضــــرع، ول ــــا كن إن

وراع، وأمـرهم أن یخرجـوا فیـه، فیشـربوا مـن  )7(بـذود المدینة، فأمر لهـم رسـول االله  )6(واستوخموا

كفـروا بعـد إسـلامهم، وقتلـوا راعـي النبــي  مـن ألبانهـا وأبوالهـا، فـانطلقوا، حتـى إذا كـانوا ناحیــة الحـرة

 ـــذود، فبلـــغ النبـــي أعیـــنهم،  )8(، فبعـــث الطلـــب فـــي آثـــارهم، فـــأمر بهـــم فســـمروا، واســـتاقوا ال

  .)9(وقطعوا أیدیهم، وتركوا في ناحیة الحرة حتى ماتوا على حالهم

                                                        

  ).69: ص( الفیروزآبادي: القاموس المحیط )1(

 .)12/406(ابن قدامة  :المغني، )4/417(ابن رشد  :بدایة المجتهد) 2(

  ).2/416( السید سابق: فقه السنة) 3(

 ).33(الآیة : سورة المائدة )4(

ن لمـــن تســـتحمق ویقولـــو  ،بیلـــة مـــن الربـــابق :عكـــلوعرینـــة قبیلـــة مـــن العـــرب،  ،قیـــل قـــرى بالمدینـــة :عرینـــة) 5(

  ).143 ،4/115( الحموي :معجم البلدان :انظر .یستحمق عكلي

  ).5/163( ابن الأثیر :النهایة في غریب الحدیث والأثر :نظرا .بمعنى استثقلوا :استوخمنا) 6(

  ).131: ص( الرازي: مختار الصحاح :نظرا .ما بین الثلاث إلى العشر :الذود من الإبل) 7(

 :وقیـل ،نقاهـا وأذهـب مـا فیهـا :سـمل أعیـنهم :وروایـة أخـرى ،بمسـامیر محمیـة هـاو كحلأي  ،أعیـنهم او سـمر  )8(

  ).11/155( النووي :ح مسلمصحی شرح: انظر. هما بمعنى واحد

  ).3956ح  4/1535كتاب المغازي، باب قصة عكل وعرینة، (في صحیحه  البخاري أخرجه) 9(
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فقـال  یـة،ثم اختلف أهـل التأویـل فـیمن نزلـت هـذه الآ…" :في تفسیره ـ رحمه االله ـ قال الطبري

  ، ول االلهـل موادعة لرسـكانوا أه ،ابـنزلت في قوم من أهل الكت :بعضهم

قـال ؛ وذلـك عـن ابـن عبـاس ؛الحكـم فـیهم ف االله نبیه فعرَّ  ،فسدوا في الأرضأو  ،فنقضوا العهد

ارتـدوا عـن  ،بـل نزلـت فـي قـوم عرینـة وعكـل :وقال آخرون ؛نزلت في قوم من المشـركین :آخرون

رحمـه  ـ قـال الطبـريثـم " … عـن أنـس  )1(وقـال ذلـك قتـادة ، ربوا االله ورسـولهوحا ،الإسلام

حكمـه  ةفـمعرِّ   أنـزل االله هـذه الآیـة علـى نبیـه :وأولـى الأقـوال فـي ذلـك عنـدي أن یقـال " :ـاالله 

  بعد الذي كـان مـن فعـل رسـول االله وسعى في الأرض فساداً   على من حارب االله ورسوله
  .)2(" بالعرنیین ما فعل

ن ســـبب نـــزول هـــذه الآیـــة أنهـــا نزلـــت فـــي قـــوم مـــكـــرت یتبـــین بعـــد اســـتعراض الأقـــوال التـــي ذُ 

السـابق  ــ رحمـه االله ـ ، ولا تعارض مع قول الإمام الطبـريقدموا على رسول االله  ،مخصوصین

  .وغیرهم المذكورینة تشمل فالآی ،)3(إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

علــــى مفهــــوم  بقــــى التعــــرفی ،والأقــــوال فــــي ذلــــك ،نــــزول الآیــــات بعــــد التعــــرف علــــى ســــببو 

  :اع الطریق هوتجري علیه أحكام قطّ التي  والمحاربُ  ؛المحارب

ن حمـل السـلاح مَـ :المحارب الذي تجري علیه أحكام قطاع الطریـق ذهب الحنفیة إلى أن .1

  .)4(قه الغوثلأن المجني علیه یلح ؛فلا یكون قاطعاً  ،صروأما في المِ  ،في صحراء أو بریة

  .)5(أو بریة ،وأخافهم في مصر ،ن حمل السلاحالمحارب عندنا مَ  :قال المالكیةو  .2

وسـواء فـي ذلـك المنـازل،  ،كان محارباً  ،من كابر في المصر باللصوصیة :ةقال الشافعیو  .3

  .)6(والقرى حكمها واحد ،، ودیار أهل البادیةوالطرق

                                                        

عـالم  قتـادة :قال الإمام أحمد ،وغیره ن أنس حدث ع ،لد أكمهوُ  ،أبو الخطاب السدوسي ،قتادة بن دعامة) 1(

 :التـابعین ومــن بعــدهم أســماءانظــر ذكـر  .ـهـ 117مــات ســنة  ،ووصـفه بــالحفظ وأطنـب فــي ذكـره ،عـالم بالتفســیر

  ).1/303( الدارقطني

  ).549 - 4/546( الطبري: جامع البیان) 2(

  ). 1/63( السیوطي :الإتقان في علوم القرآن) 3(

  ).3/133(ي إلكیا الهراس :أحكام القرآن، )7/93(كاساني ال :بدائع الصنائع )4(

  ).3/455( ابن رشد :بدایة المجتهد )5(

  ).3/133(ي إلكیا الهراس :أحكام القرآن) 6(
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ــــةقــــال الو  .4 ــــذین یعرضــــون لل نو لمحــــاربا :حنابل لیأخــــذوا  ،نــــاس فــــي الصــــحراء جهــــرةً هــــم ال

 .)1(أموالهم

  .إذن أن المحارب هو من یقطع الطریق فالصلة

  :حكم قطع الطریق :رابعاً 

قطـع نتعـرف علـى حكـم  ـرحمهـم االله  ـ بعد التعـرف علـى معنـى المحـارب عنـد الأئمـة الأربعـة

  :الطریق عندهم

  :حكم قطع الطریق عند الأحناف .1

أمـا  ،یتعلـق بالمـال والآخـر ،یتعلـق بـالنفس أحدهما :حكمـان فله ،وأما حكم قطع الطریق …"

فـي بیـان أصـل هـذا  ،والكـلام فـي هـذا الحكـم فـي مواضـع ،فهو وجـوب الحـد ،الذي یتعلق بالنفس

أن یكــون  وإمــا، أن یكــون بأخــذ المــال لا غیــر إمــا :قطــع الطریــق أربعــة أنــواع ،.…الحكــم وفــي 

فمـن  ،بـالتخویف مـن غیـر أخـذ ولا قتـلأن یكـون  وإمـا ،أن یكون بهما جمیعـاً  وإما ،بالقتل لا غیر

ومــن أخــذ ، قتــل ومــن قتــل ولــم یأخــذ المــال ،قطعـت یــده ورجلــه مـن خــلاف أخــذ المــال ولــم یقتــل

وإن  ،ثـم قتلـه أو صـلبه ،الإمـام بالخیـار إن شـاء قطـع یـده ورجلـه :قال أبـو حنیفـة  المال وقتل

هــو أن  ـرحمــه االله  ـ القطــع عنــد أبــي حنیفــة إن تفســیر :وقیــل ،وقتلــه أو صــلبه ،شــاء لــم یقطعــه

 ـ أي أبـي یوسـف ومحمـد ـ وعنـدهما ،بل یتركه حتى یمـوت ،یقطعه الإمام ولا یحسم موضع القطع

  .)2(" ینفى من أخاف ولم یأخذ مالاً ولا قتل نفساً و ؛ یقتل ولا یقطع

  :عند المالكیة قطع الطریق حكم .2

لمــا یخــاف مــن عونــه  ،م أن یقتلــه إن رأى ذلــكإن للإمــا :ـرحمــه االله  ـ قــال الإمــام مالــك

ــ :فــي قــاطع الطریــق ـرحمــه االله  ـوقــال  ،)3(لأصــحابه المســلمین  ،ر بــین الأجزیــة المــذكورةمخیّ

إِنَّمَـا جَـزَاءُ الَّـذِینَ یُحَـارِبُونَ اللَّـهَ وَرَسُـولَهُ وَیَسْـعَوْنَ فِـي الأَْرْضِ فَسَـاداً  : قولـه  هوالأصل فی

ــو  ــنَ الأَْرْضِ أَنْ یُقَتَّلُ ــنْ خِــلافٍ أَوْ یُنْفَــوْا مِ ــمْ مِ ــعَ أَیْــدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُ ــلَّبُوا أَوْ تُقَطَّ احتج فــ .))4 ا أَوْ یُصَ

وأنهــا  ،أووهــو أن االله تبـارك تعــالى ذكــر الأجزیــة فیهــا بحــرف  ،بظــاهر الآیــة ـرحمــه االله ـ مالـك 

  .)5(للتخییر كما في كفارة الیمین

                                                        

  ).571 :ص(المقدسي  :العدة في شرح العمدة) 1(

  .)7/93(الكاساني  :بدائع الصنائع )2(

  ).3/458( ابن رشد :بدایة المجتهد )3(

 ).33(من الآیة : ائدةسورة الم )4(

  ).7/93(الكاساني  :بدائع الصنائع )5(
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  :شافعیةعند ال قطع الطریق حكم .3

اع فـي قطّـ أنـه قـال ـ ـ رضـي االله عنهمـا عـن ابـن عبـاس بسـنده :ـرحمـه االله  ـ الشـافعي ذكـر

وإذا  ،قتلـوا ولـم یصـلبوا وإذا قتلوا ولـم یأخـذوا المـال ،قتلوا وصلبوا إذا قتلوا وأخذوا المال :الطریق

فتقـام  ،تـى یوجـدوالبـوا حطُ  وإذا هربـوا ،قطعـت أیـدیهم وأرجلهـم مـن خـلاف أخذوا المال ولـم یقتلـوا

ـ رحمـه  قـال الشـافعي ؛ ثـمفـوا مـن الأرضنُ  ◌ً وإذا أخـافوا السـبیل ولـم یأخـذوا مـالا ،علـیهم الحـدود

فأمـا  ،وذلك أن الحدود إنما نزلـت فـیمن أسـلم ،وهو موافق معنى كتاب االله  ،وبهذا نقول :االله ـ

علـى  هم بـاختلاف أفعـالهمواخـتلاف حـدود ،فلا حـدود لهـم إلا القتـل والسـبي والجزیـة ،أهل الشرك

قـال االله  :ـ رحمـه االله ـ قـال الشـافعي .إن شـاء االله  ـ رضـي االله عنهمـا ـ مـا قـال ابـن عبـاس

ـ أي  قـدر علیـه ســقطفمــن تـاب قبـل أن یُ   مْ هِ یْ لَـعَ  واْ رُ دِ قْـتَ  نْ أَ  لِ بْـقَ  نْ مِــ واْ ابُ تـَ ینَ لا الـذِ إِ  : تعـالى

  .)1(الحد ـ

  :عند الحنابلة قطع الطریق حكم .4

حتـى  ،لبتـل وصُـقُ  فمـن قتـل مـنهم وأخـذ المـال.." :ـرحمـه االله  ـ قـال الإمـام أحمـد بـن حنبـل

 ومـن أخـذ المـال ولـم یقتــل، صـلبتـل ولـم یُ قُ  ومـن قتـل ولـم یأخـذ المــال ،ودفـع إلـى أهلـه ،یشـتهر

قطـع السـارق ولا یقطع إلا مـن أخـذ مـا یُ  ،وحسمتا ،طعت یده الیمنى ورجله الیسرى في مقام واحدقُ 

 ومــن تــاب قبــل القــدرة علیــه ،فــي مــن الأرضنُ  ومــن أخــاف الســبیل ولــم یقتــل ولا أخــذ مــالاً  ؛هبــ

  .)2(إلا أن یعفى له عنها ،خذ بحقوق الآدمیینوأُ  ،سقطت عنه حدود االله تعالى

  :ص حكم قطع الطریق بالآتيیلخت یمكن بعد تأمل أقوال الفقهاء :قلت

  .وذلك إذا قام المحارب بالقتل :القتل .1

  .وذلك إذا قام المحارب بأخذ المال والقتل :الصلب .2

  .ولم یقتل ،وذلك إذا قام المحارب بأخذ المال :تقطیع الأیدي والأرجل من خلاف .3

  .)3(الحبس وهوار، وإما على المجاز إما على الحقیقة وهو الإخراج من الدی :النفي .4

  :ى المجتمعوأثره عل ،قطع الطریق: خامساً 

س قیــام اوجعــل ذلــك أســ ،اني الحــب والإخــاء بــین المســلمینمعــجــاء لیغــرس  قــد إن الإســلام

فكیــــف إذا كــــان  ،وأي خلــــل یحــــدث فیــــه یــــؤدي إلــــى تفككــــه وضــــعفه ومتكامــــل، مجتمــــع متــــرابط،

  ؟وقطع للطریق ،واغتصاب للأموال ،وسلب ،ونهب ،الضعف نتیجة قتل

                                                        

  ).1/314( الشافعي :أحكام القرآن )1(

  ).573 - 571: ص( المقدسي :العدة في شرح العمدة) 2(

  .، بتصرف)10/298( المرداوي: الإنصاف) 3(



  

 26 أحكام الطريق: المبحث الثالث    الفصل الأول

انة صــیبهــدف حفــظ و  ،ولقــد جــاء الإســلام بأشــد العقوبــات لمــن یتعــدى علــى حقــوق المســلمین

وهـــي ســـورة  ،ولـــو لاحظنـــا أن آیـــة الحرابـــة قـــد جـــاءت فـــي ســـورة المائـــدة الأعـــراض والممتلكـــات،

 الــرابط بینهــا جمیعــاً هــو هــذالعلمنــا أن  ى،موضــوعات شــتّ  أنهــا اشــتملت علــى ولاحظنــا ،)1(مدنیــة

علــى  وتنظــیم مجتمــع، وإقامــة دولــة، إنشــاء أمــة، :الهــدف الأصــیل الــذي جــاء القــرآن كلــه لتحقیقــه

  .)2(..وبناء جدید وتصور معین، ،س من عقیدة خاصةأسا

وهـذا الحكـم سـبق آیـة  ،ومن ضمنها حكم القتـل ،سورة اشتملت على كثیر من الأحكاموهذه ال

 أن صـــفة القتـــل والإفســـاد، علـــى ویـــدلل ذلـــك ،ن الخطـــاب موجهـــاً إلـــى بنـــي إســـرائیلوكـــا ،الحرابـــة

مِنْ أَجْـلِ ذَلِـكَ كَتَبْنَـا  : لقوله تعالى ؛لوا علیهابوجُ  ،مغروسة فیهم ،والمؤمنین ومحاربة االله ورسوله

مِیعـاً عَلَى بَنِي إِسْرائیلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسـاً بِغَیْـرِ نَفْـسٍ أَوْ فَسَـادٍ فِـي الأَْرْضِ فَكَأَنَّمَـا قَتـَلَ النَّـاسَ جَ 

ءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَیِّنَـاتِ ثـُمَّ إِنَّ كَثِیـراً مِـنْهُمْ بَعْـدَ ذَلِـكَ وَمَنْ أَحْیَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعاً وَلَقَدْ جَا

 ،اصـــة هـــذه الأیـــام مـــن قتـــل للمجاهـــدینخ ،وهـــذا یلاحـــظ مـــن فعلهـــم ،))3 فِـــي الأَْرْضِ لَمُسْـــرِفُونَ 

وضـــع للحـــواجز علـــى و  وتجریـــف للأراضـــي الزراعیـــة، ،مـــن تقطیـــع للطریـــق ،وإفســـاد فـــي الأرض

فهـم بـذلك  ،همعطبـائو  ،ولا عجب في ذلك فهذه حقیقتهم بین أجزاء الوطن الواحد، الطرقات تفصل

  .ة التي تبین حكمها في هذا المطلبحكم الحراب اً ینطبق علیهم بعد كونهم كفار 
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ب اطا  

  الاعتداء على الطريقصور  

دة لمــا لــه مــن مفســ ،الطریــق علــىعــن القعــود  نهــى االله  :الطریــق علــىالقعــود  :أولاً 

وتخویــف  عــن ســبیل االله ودعوتــه، لاســیما إن كــان هــذا القعــود للصــدّ  ،تلحــق بالإنســان والمجتمــع

فهـذا قعـود لا یرضـاه  ،دخل الخوف والرهبـة فـي قلـوب المسـلمینالتي تُ  ،ى أنواع الصورالناس بشتّ 

  .؟عنه بشكل عام عود في الطریق منهيٌّ ولكن هل الق؛  االله

وهــو ینقســم  ،الطریـق علــىنــواع القعـود التعــرف علـى أ د مـنلا بــللإجابـة علـى هــذا السـؤال و 

  :إلى قسمین

  :وینقسم إلى قسمین :القعود المذموم .1

وَلا تَقْعُـدُوا بِكُـلِّ   :قوله تعـالىفي عنه   وهو الذي نهى االله :القعود المذموم الدائم :أولاً 

هِ وَتَبْغُونَهَــا عِوَجــاً وَاذْكُــرُوا إِذْ كُنْــتُمْ قَلِــیلاً صِــراَطٍ تُوعِــدُونَ وَتَصُــدُّونَ عَــنْ سَــبِیلِ اللَّــهِ مَــنْ آمَــنَ بِــ

  .))1 فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِینَ 

یمنعـونهم  لأنهـم كـانوا یقطعـون الطریـق علـى النـاس، ؛نزلت في قوم شعیب  ةوهذه الآی

"  :ـ رحمــه االله ـ یقــول بــن كثیــر؛ للإیمــان بــه وبدعوتــه إلــى نبــي االله شــعیب  يءمــن المجــ

أي   وَلا تَقْعُــدُوا بِكُــلِّ صِــراَطٍ   :عــن قطــع الطریــق الحســي والمعنــوي بقولــه ینهــاهم شــعیب 

  .)2(" تتوعدون الناس بالقتل إن لم یعطوكم أموالهم

صــد عــن الك ،عظیمــة ســدامــن مف هلمــا ینــتج عنــ ،الطریــق علــىجــاء النهــي هنــا عــن القعــود 

  .والإخافة لمن أراد الإیمان دوالتوعُّ  ،سبیل االله 

وعلـى أبـواب البیـوت كمـا یحــدث  ،وهـذا یقـاس علیـه النهـي عـن القعـود فــي الطرقـات والشـوارع

 ،من قعـود وجلـوس علـى الطرقـات ،مما یفعله بعض الناس من الشباب وغیرهم ،في واقعنا الحالي

 الجالســین تلفــظخشــیة  ،لقضــاء شــؤونهن وأمــورهنممــا یــؤدى ذلــك إلــى عــدم مــرور بعــض الفتیــات 

ن هـؤلاء الرجــال كــا إنلاسـیما و  وتهـین كرامتهــا وعفتهـا، ،بـبعض الكلمـات التــي تخـدش حیـاء المــرأة

 ،وتخویـف للمـارة ـ دون قصـد ـ  وهـذا صـد عـن سـبیل االله ؛د فقـدوا حیـاءهم والتـزامهم الـدینيقـ

ینهــى عــن الجلــوس فــي الطریــق  یف الــذيوعــدم إعطــاء الطریــق حقهــا كمــا جــاء فــي الحــدیث الشــر 
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 ،إنمـا هـي مَجالسُـنا نتحـدّثُ فیهـا ،مـا لَنـا بُـدّ : فقـالوا ،" إیّاكم والجلـوسَ علـى الطّرُقـاتِ "  : قولهب

غَـضّ  " :؟ قـالومـا حـقّ الطریـقِ : قـالوا ،" فإذا أتیتُم إلـى المجـالسِ فـأعْطوا الطریـقِ حقّهـا " :قال

 عن المنكر، لامِ وردّ الس، وكَفّ الأذَى، البَصرِ 
ٌ
  .)1(" وأمرٌ بالمعروفِ ونهي

ـــاكم والجلــــوسَ "  :لوجــــدنا أنـــه قـــال ولـــو تأملنـــا حـــدیث رســـول االله  إیــــاكم  :ولـــم یقـــل ،" إیّ

  .هل هناك فرق بین القعود والجلوس؟ف ،القعودو 

ــول الــدكتور فضــل عبــاس درك یُــ ،واســتعمال هــاتین الكلمتــین ،والمتأمــل لآي القــرآن"  :)2(یق

بـث سـتعمل لمـا فیـه لَ إنمـا یُ  فالقعود بیة من جهة، وإعجاز الكتاب الخالد من جهة ثانیة،روعة العر 

والعـــین،  القـــاف،(ومـــن أســـرار العربیـــة أن  ... فیمـــا لـــیس كـــذلك فیســـتعمل أمـــا الجلـــوس ومكـــث،

الـذي یبقـى  ،للتـراب الكثیـر الـدائم :والـدقعاء ،...قعـد  :فمنها مادة ،تدل على اللبث والثبات) والدال

  .وهي قضایا ثابتة :ومنه العقیدة الذي یستعمل لعقدة النكاح،: ومنه العقد ي مسیل الماء،ف

للشــيء  ،الســجل: ومنــه ،س مــن ذلــك، ففیهــا الحركــةفعلــى العكــ) الجــیم، والــلام، والســین( أمــا

  .)3("المتحرك الذي لا یبقى عند صاحبه

واللبــث فــي القعــود عنــه  وهــو إطالــة زمــن المكــث، ،إذن فهنــاك اخــتلاف بــین القعــود والجلــوس

  .!فكیف بالقعود؟ ،الطرقات علىحذرنا من الجلوس  رسول االله و  في الجلوس،

ولكــن ضــمن شــروط اشــترطها  ،بــالجلوس أذن لهــم الرســول  وبعــد مراجعــة الصــحابة 

 علــىفــلا یجــوز الجلــوس  ،قــدت هــذه الشــروطفــإن فُ  ،بحــق الطریــق والتــي أشــار إلیهــا  ،علــیهم

فهـم مـن وهـذا مـا یُ  وعـدم القعـود أولـى، ،النهـي والتحـذیر جـاء بعـدم الجلـوس ظ أنلاحویُ ؛ الطرقات

  .سیاق الآیة والحدیث السابقین

 ،لنـاساوتخویـف ،  صـد عـن سـبیل اهللال إضـافة إلـى ة من عدم القعود في الطریقوالعلّ 

اف یقـول صـاحب الكشّـ ،هي أن من یقعد في الطرقات یتشبه و یقتدي بالشـیطان هناك علة أخرى

ــمْ  : ولا تقتــدوا بالشــیطان فــي قولــه"  :ـ رحمــه االلهـ  الزمخشــري ــدَنَّ لَهُ ــا أَغْــوَیْتَنِي لأََقْعُ ــالَ فَبِمَ قَ

  .))4(..)5 صِراَطَكَ الْمُسْتَقِیمَ 

                                                        

 .، وهو صحیح)3: ص(سبق تخریجه  )1(

لـه  ،مـن العلمـاء المعاصـرینو  أستاذ التفسیر وعلوم القرآن في الجامعة الأردنیـة، ،الدكتور فضل حسن عباس) 2(

  . ونفحاته هؤ القصص القرآني وإیحاو  البلاغة فنونها وأفنانها، :العدید من المؤلفات منها
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یصـیر كـل مـنكم  ،قعـدون علـى كـل صـراطتفحـین  .." :ـرحمـه االله  ـ و یقـول الشـیخ الشـعراوي

 قَالَ فَبِمَا أَغْوَیْتَنِي لأََقْعُدَنَّ لَهُـمْ صِـراَطَكَ الْمُسْـتَقِیمَ   :ان قال لربنالأن الشیط ؛شیطاناً والعیاذ باالله

، 1("…وهنا ینهى الحق عن القعود بكل صراط(.  

  :منها صوروللقعود المذموم الدائم 

  .)2(والروشن الساباط، والدكة، بناء المیزاب، :الصورة الأولى

لمــا فـي ذلــك مــن تعــدي علــى حقــوق : طریــق والبنــاء فیــهاقتطــاع جــزء مـن ال :الصــورة الثانیــة

یَا أَیُّهَـا الَّـذِینَ آمَنُـوا لا  : قوله تعـالىفي وقد جاء النهي الصریح بعدم التعدي  ،العامة والخاصة

  .))3 تُحَرِّمُوا طَیِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ 

وَإِذَا   :تعــالى قــال ،لا یحــب الفســاد ومــا یترتــب علــى التعــدي مــن مفســدة وفســاد، واالله 

  .))4 تَوَلَّى سَعَى فِي الأَْرْضِ لِیُفْسِدَ فِیهَا وَیُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لا یُحِبُّ الْفَساد

مَـنِ اقْتَطَـعَ شِـبْراً " : حیـث قَـالَ  اً،ظلمـ شـبر مـن الأرض أيِّ  ذِ خْ من أَ ر رَسُولَ اللّهِ وقد حذّ 

  .)5(" طَوّقَهُ اللّهُ إیّاهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِینَ ، مِنَ الأَرْضِ ظُلْماً 

ونــذكر هنـــا مــا جـــاء فـــي هــذه المســـألة عنـــد  ،لـــذلك الحكـــم وقــد جـــاء فــي كتـــب الفقـــه تفصــیلاً 

علـــى أطـــراف خشـــب  ،وهـــو الروشـــن ،ذ جناحـــاً ولا یجـــوز أن یشـــرع إلـــى الطریـــق النافـــ" : الحنابلـــة

لأنـه بنـاء فــي  ؛وهـو المسـتولي علــى هـواء الطریـق علـى حــائطین ،ولا ســاباطاً  ،مدفونـة فـي الحـائط

 ؛ولا یبنــي فیهــا دكــة لــذلك ،ولا میزابــاً  ؛فلــم یجــز كالبنــاء فــي أرض الطریــق ،ملــك غیــره بغیــر إذنــه

لأنــه لــیس لــه الإذن فیمــا یضــر  ؛إذن الإمــامولا یبــاح ذلــك بــ ،أشــبه بنــاء بیــت ،لأنــه یضــر بالمــارة

  .)6("…بالمسلمین

  .كرت على التفصیل في كتب الفقهوهناك صور أخرى ذُ 

                                                        

  ).7/4240( الشعراوي :تفسیر الشعراوي) 1(

وهي المبنیـة  :الدكةو ، )1/312(ابن منظور :لسان العرب :انظر. طرممصب ماء ال هو رزابالم ،والمیزاب) 2(

  .)2/182( ابن الأثیر :انظر النهایة في غریب الحدیث .للجلوس علیها

لســان : انظــر. وزاد غیــره مــن تحتهــا طریــق نافــذ وفــي المحكــم بــین داریــن، ســقیفة بــین حــائطین، هــي :الســاباط

  .)7/311(ابن منظور :العرب

 ابــن منظــور :لســان العــرب: انظــر. وهــو الــرف ،)1/103( الــرازي :مختــار الصــحاح :انظــر. هــو الكــوة :لروشــنا

)13/181.(  

 ).87(الآیة : سورة المائدة )3(

 ).205(الآیة : سورة البقرة )4(

  ).11/48 تحریم الظلم وغصب الأرض باب، المساقاة والمزارعة كتاب(في صحیحه  مسلم أخرجه) 5(

  ).2/210(ابن قدامة  :بن حنبلالكافي في فقه ا) 6(
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  :وله صور ،المذموم المؤقت القعود :ثانیاً 

بعـض النـاس إذا مـا أرادوا الاحتفـال بـأفراحهم  مـن قیـاممـا یحـدث فـي زماننـا  :الصورة الأولـى

 ،ویضــعون المقاعــد والأخشــاب فــي وســط الطریــق ،الشــارعوأعراســهم باقتطــاع بعــض الطریــق أو 

ناهیــك عــن وجــود  التــي تســبق یــوم الزفــاف، ،)بالســهرة أو الجمعیــة(هــم ومــا یســمى للكــي یقیمــوا حف

وقـد لعـن رسـول  ،متشبهین بذلك بالنسـاء ،وما یفعله الشباب من رقص وتمایل المعازف والأغاني،

ولُ سُـنَ رَ لَعَـ: قـال ـ رضـي االله عنهمـا ـ ابن عباس روى، فقد المتشبهین من الرجال بالنساء  االله

  .)1(الِ جَ الرِّ اءِ بِ سَ ن النِّ اتِ مِ هَ بِّ شَ تَ المُ وَ ، اءِ سَ النِّ بِ  الِ جَ الرِّ  نَ مِ  ینَ هِ بِّ شَ تَ المُ   االلهِ 

یـؤدي إلـى إغـلاق الطریـق أمـام ممـا  ،قبال وفتح بیوت العزاء في الطریقاست :الصورة الثانیة

مــن  ،وقــد یســبب ذلــك بعــض الحــرج للنــاس والســیارات ومــا شــابهها، ،والعربــات ،سمــن النــا ،المــارة

ســببه مــن حــرج مــن خــروج الفتیــات ومــا ی إغــلاق للمحــلات التجاریــة للمشــاركة فــي واجــب العــزاء،

  .الطرقات علىلجامعاتهن، ومدارسهن بسبب قعود الناس 

، علیهــا لهــا بــالوقوف وقــوف الســیارات علــى جوانــب الطریــق غیــر المســموح :الصــورة الثالثــة

  .دي إلى عرقلة السیر والازدحاممما یؤ 

وَلا   فهــم مــن ســیاق الآیــة الســابقةوهــذا یُ  ،الطریــق علــىالصــور للقعــود المــذموم  هــذه بعــض

ــلِّ صِــراَطٍ  والــذي یؤكــد ذلــك تــأثیره علــى  ،الــذي هــو للنهــي )لا(لاشــتمالها علــى حــرف   تَقْعُــدُوا بِكُ

وعلامـــة جزمهـــا  ،فنجــد أن كلمـــة تقعــدوا جـــاءت مجزومــة ،الإعـــرابالكلمــة التـــي بعــده مـــن ناحیــة 

مـا  ،نهـي للتحـریماللأنه من الأفعال الخمسة، وكما في قواعد أصـول الفقـه أن أصـل  ؛حذف النون

هي عن القعـود بكـل صـراط علیها الن جريوالصور السابقة ی ؛)2(ة تصرفه عن التحریملم توجد قرین

  .وطریق

 :القعود المحمود .2

فَإِذَا انْسَـلَخَ الأَْشْـهُرُ الْحُـرُمُ فَـاقْتُلُوا  : وأمرنا به حیث قـال ،  عود الذي أجازه االلهوهو الق

ـلاةَ  الْمُشْرِكِینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تـَابُوا وَأَقَـامُوا الصَّ

  .))3 لُّوا سَبِیلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَ 

  ازونه في ـق أو ممر یجتـهم في كل موضع أو طرینأي تراقبو "  :ومعنى هذه الآیة هو

  .)1(" وا قلوبهم خوفاً ورهبةً منكمحتى تملأ ،حتى تضطروهم إلى الإسلام أو القتل ،أسفارهم

                                                        

ح  4/38 والمتشـــبهات بالرجــــال ن بالنســــاء،یالمتشـــبه بــــاب، اللبـــاس كتــــاب(فــــي صـــحیحه  لبخـــاريأخرجـــه ا) 1(

5546.(  

  ).4/159(النووي  :المجموع )2(

 ).5(الآیة : سورة التوبة )3(
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ولا تكـون المراقبـة  ؛ومراقبـة الأعـداء ،ى الثغـورللرباط علـ من االله  وفي هذا المعنى إشارة

"  :فضـل المـرابط حیـث قـال وقـد بـین لنـا  ،لثغور، واللبث والمكث مـدة طویلـةً إلا بالقعود على ا

رٌ مـنَ یْـةِ خَ نَّـن الجَ م مِـدِكُ حَـعُ سَـوطِ أَ ومَوضِـ ،اهَـیْ لَ ا عَ مَـا وَ یَ رٌ مـنَ الـدّنْ یْـرِباطُ یومٍ في سـبیل االله خَ 

 اهَــیْ لَ ا عَ مَــا وَ یَ نَ الـدّنْ رٌ مِــیْــوِ الغَـدْوَةُ خَ أَ  یلِ االلهِ بِ ي سَــدُ فِــبْـا العَ یَروحُهَــ والرّوحــةُ ، اهَـیْ لَ ا عَ مَــا وَ یَ الـدّنْ 

المرابطــــون مــــن قعــــود فــــي الطرقــــات بهــــدف حمایــــة المجتمــــع وإن مــــا یقــــوم بــــه المجاهــــدون  ،)2("

هــو مــن بــاب القعــود  ،الأیــامســیما فــي هــذه لا ،واعتــداء المعتــدین ،بــث العــابثینوالمــواطنین مــن ع

د وترصّــ ولهــم الأجــر مــن االله لمــا یقومــون بــه مــن ربــاط، ،بــل االله المحمــود المــأمور بــه مــن قِ 

  .لهم ومراقبةٍ  لأعداء االله 

                                                                                                                                                             

  ).10/107( الزحیلي :التفسیر المنیر) 1(

  ).2735ح  2/151فضل رباط یوم في سبیل االله  باب، كتاب الجهاد والسیر(حیحه في ص البخاري أخرجه) 2(



ا ما  

  الكريم  نظائر الطريق في القرآن

  :ویتكون من ستة مباحث

ث ااول السبيل.  

ث اا السنة.  

ث ااث الصراط.  

راث اا المنهاج.  

ث ااس النجدان.  

  .علاقة الطريق بنظائرها اث ادس



  

     الفصل الثاني
33 

، التــي جــاءت فــي كتــاب االله  ، وأحكامهــاف علــى الطریــق ومعانیهــابعــد التعــر 

كـــان لا بـــد مـــن التعـــرف علـــى نظـــائر الطریـــق الموجـــودة فـــي القـــرآن الكـــریم؛ وبعـــد 

  :لت إلى وجود بعض النظائر لكلمة الطریق، وهيتوصّ  ،استقرائي لكتاب االله 

 .السبیل .1

 .نةالسُّ  .2

 .الصراط .3

 .المنهاج .4

 .النجدان .5

  :في المباحث التالیة تفصیل القول فیهاو 



  
 

  اث اول

  لـــــــــالسبي

  :ویتكون من ثلاثة مطالب

  .مفهوم السبيل اطب اول

ب اطا فـي القـرآن  مشتقـات كلمـة السـبيل ووجوههـا  

  الكريم

  فــي القــرآن" ســبيل  " ورود المفــردة القرآنيــة   اطب اث

  الكريم
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  اولاطب 

  لــالسبي  مفهـــوم

  :السبيل في اللغة

طریـق الهـدى  :وسـبیل االلهث، والتأنیـث فیـه أغلـب، ر ویؤنَّـطریـق ومـا وضـح منـه، ویـذكَّ هو ال

وَإِنْ یَــرَوْا سَــبِیلَ الرُّشْــدِ لاَ یَتَّخِــذُوهُ سَــبِیلاً وَإِنْ یَــرَوْا سَــبِیلَ الْغَــيِّ   :وفــي التنزیــلالـذي دعــا إلیــه، 

  .) )1)...(2 یَتَّخِذُوهُ سَبِیلاً 

  :السبيل في الاصطلاح

  :عدة تعاریف منها على كلمة السبیل في الاصطلاحت جاء

  .)3(الظاهر لكل سالك منهجه ،هو طریق الجادة السابلة علیه :السبیل .1

  .)4(معناه السلوك ، والسبیل من الطرقهو كل مأتي إلى الشيء :السبیل .2

  .)5(خیراً كان أو شراً  ،توصل به إلى شيءهو كل ما یُ  :السبیل .3

ح العلاقـــة بـــین وضّـــأن هـــذا التعریـــف یُ  :ســـبب فـــي ذلـــكوال ؛رالتعریـــف الأخیـــ هـــا هـــووأرجح

لأن كـل شـيء خیـراً كـان أو شـراً لا بـد لـه مـن سـلوك  ؛المعنى اللغوي والاصطلاحي لكلمة السـبیل

ویتضـــح ذلــك بعـــد معرفـــة معــاني الســـبیل فـــي القــرآن الكـــریم مـــن  ؛أو طریـــق للوصــول إلیـــه ،ســبیل

  .خلال ورودها في كتاب االله 

                                                

 ).146(من الآیة : سورة الأعراف )1(

 ).11/320(ابن منظور : ، لسان العرب)1308: ص(الفیروزأبادي : القاموس المحیط )2(

 ).397، 396: ص(المناوي : التوقیف على مهمات التعاریف )3(

 ).494: ص(ي الكفو : الكلیات )4(

 ).3/186(الفیروزأبادي : بصائر ذوي التمییز )5(
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ب اطا  

  ووجوهها في القرآن الكريم  كلمة السبيل  مشتقـات

  :على النحو التالي وردت كلمة سبیل ومشتقاتها في كتاب االله 

  التكرار  مثال  المدنیة  المكیة  السور ددع  الكلمة  رقم

  87  وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ یُقْتَلُ فِي سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ   64  23  25  سبیل  1

  28  فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِیلِ   16  12  20  السبیل  2

  1  أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِیلاَ   1  /  1  السبیلا  3

  29  إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِیلاً   13  16  7  سبیلاً   4

  2  فَاغْفِرْ لِلَّذِینَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِیلَكَ   /  2  2  سبیلك  5

  1  اتَّبِعُوا سَبِیلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَایَاكُمْ   /  1  1  سبیلنا  6

  13  وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِهِ   4  9  10  سبیله  7

لاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَ   1  /  1  سبیلهم  8   1  لُّوا سَبِیلَهُمْ وَأَقَامُوا الصَّ

  3  قُلْ هَذِهِ سَبِیلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِیرَةٍ   2  1  3  سبیلي  9

  3  ثمَُّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً   1  2  3  سبل  10

  5  نَ وَجَعَلْنَا فِیهَا فِجَاجًا سُبُلاً لَعَلَّهُمْ یَهْتَدُو  /  5  5  لاً سب  11

  2  وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا  /  2  2  سبلنا  12

  :أهمية الكلمة القرآنية وبلاغتها

لمـا لهـذه الوجـوه مـن أثـر علـى التفسـیر  ،وجوههـا ومعانیهـا دُ إن من بلاغة الكلمـة القرآنیـة تعـدُّ 

تضـفي هـذه المعـاني و  ،ر مـن معنـىللكلمـة أكثـ فإنـك تجـد ،ة وواضـحةوإبراز معانیه في صورة جلیّـ

بـــل یعاضـــد بعضـــها  ،مختلفـــة لا تضــارب ولا تنـــاقض فیهـــا ، ومعـــانيوتعطــي ألوانـــاً شـــتى للتفســـیر

ولا یجعلهـــا محصـــورة ومقصـــورة علـــى معنـــى  ،وذلـــك یجعـــل الكلمـــة القرآنیـــة أكثـــر اتســـاعاً  ،بعضـــاً 

یوجـد أحسـن منهـا لـم یوجـد، وكتاب االله لو نُزعت منه لفظة، ثم أُدیر لسـان العـرب فـي أن  " ،واحد

تبــین لنــا البراعــة فــي أكثــره، ویخفــى علینــا وجههــا فــي مواضــع لقصــورنا عــن مرتبــة العــرب نحــن تو 

  .)1("في سلامة الذوق، وجودة القریحة، ومیز الكلام یومئذ

                                                

 ).1/52(ابن عطیة : المحرر الوجیز )1(
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فهـم  فـي ولا یكـون هنـاك تضـارب ،معنـى أكثر مـن حملمات القرآنیة تاً من الكلكثیر  وإننا نجد

وَشَــرَوْهُ   :ن ذلــك قولــه تعــالىـومــ ،اتـجدیــداً للآیــراً ـل معنــى یعطــي تصــوراً وتفسیــبــل كــ ،الآیــات

 وَمِــنَ النَّــاسِ مَــنْ یَشْــرِي نَفْسَــهُ ابْتِغَــاءَ مَرْضَــاةِ اللَّــهِ   :وقولــه .))1 بِــثَمَنٍ بَخْــسٍ دَرَاهِــمَ مَعْــدُودَةٍ 

)2(.  

ر الكلمــة أنفســهم فــي اختیــافــلا عجــب إذن أن نجــد العــرب فــي عصــورهم الأولــى یجهــدون " 

جنــــدین لهــــا مــــا مُنحــــوه مــــن طاقــــات العقــــل ودفقــــات الشــــعور وجمیــــل والبحــــث عنهــــا وانتقائهــــا م

الأحاســـیس، فلقـــد كـــانوا یـــدركون مـــا للكلمـــة مـــن شـــأن أو مـــا تحدثـــه مـــن أثـــر ســـلبي فیقبلونهـــا أو 

 ،وكرائمــه ،تهوألفــاظ القــرآن هــي لــب كــلام العــرب وزبدتــه وواســط... یردونهــا نتیجــة معرفــة وذوق 

وعلیهــا اعتمــاد الفقهــاء والحكمــاء فــي أحكــامهم وحكمهــم وإلیهــا مفــزع حــذاق الشــعراء والبلغــاء فــي 

هـــو بالإضـــافة إلیهـــا نظمهـــم ونثـــرهم ومـــا عـــداها وعـــدا الألفـــاظ المتفرعـــات عنهـــا والمشـــتقات منهـــا 

  .)3("وب الحنطة كالقشور والنوى بالإضافة إلى أطایب الثمرة وكالحثالة والتبن بالإضافة إلى لب

الكلمـات التـي لهـا عـدة  الكـریم مـن بـینفلا غرو أن تكون كلمة السبیل ومشتقاتها في القرآن  

  .ولكل وجه معنى یؤثر في تفسیر القرآن الكریم ،وجوه

  :وجوه كلمة السبيل في القرآن الكريم

رحمـه االله ـ ذكـر معظمهـا ابـن العمـاد ـ  ،جاءت كلمة السبیل في القرآن الكریم على عدة أوجه

  :ر سبیل على أربعة عشر وجهاً تفس: فقال

بمعنــى  :رابعهــاو .بمعنــى مخرجــاً  :ثالثهــاو  .معنــى الــبلاغب :ثانیهــاو  .بمعنــى الطاعــة :أحــدها

 :ثامنهـاو  .بمعنـى الطریـق :سـابعهاو  .ینبمعنـى الـدِّ  :سادسهاو  .للبمعنى المِ  :خامسهاو  .المسلك

 :منهـا حـادي عشـروال .بمعنـى الهـدى :عاشـرهاو  .هـدىبمعنـى طریـق ال :تاسـعهاو  .ةجَّ الحُ بمعنى 

 :رابــع عشـــروال .الملـــةبمعنــى  :ثالـــث عشــروال .بمعنــى طاعتــه :ثــاني عشـــروال .العــدوان بمعنــى

  .)4(بمعنى الإثم

 لا  رىوه أك وو  

                                                

 ).20(من الآیة : سورة یوسف )1(

 ).207(من الآیة : سورة البقرة )2(

 ).المقدمة( الراغب: ، وانظر المفردات)170-167: ص(عباس : إعجاز القرآن الكریم )3(

 .، بتصرف)241 – 238: ص(لعماد ابن ا: رئسراكشف ال )4(
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تَّخَـذَ سَـبِیلَهُ فِـي الْبَحْـرِ وَا  :وقـال ،))1 فَاتَّخَذَ سَبِیلَهُ فِي الْبَحْرِ سَـرَبًا  :قال تعالى :الممر

  .))2 عَجَبًا

  .))3 ثمَُّ السَّبِیلَ یَسَّرَهُ   :قال تعالى :المخرج من رحم الأم حال الولادة: ومنها

فـالمعنى معنـى حقیقـي وآخـر مجـازي، تبـین أن لكلمـة السـبیل  ،ف على هذه الوجوهبعد التعرّ و 

، فنجــد أن كلمــة ســلكالمســلك الــذي یُ ة عــن الــذي هــو عبــار  ،هــو الــذي یتعلــق بــالطریق :الحقیقــي

ــبِیلَ الرُّ   :قــال تعــالى ،الطریــق الســهلالســبیل جــاءت بمعنــى  ــرَوْا سَ ــذُوهُ سَــبِیلاً وَإِنْ یَ  شْــدِ لاَ یَتَّخِ

)4(.  

  .))5 وَإِنَّهَا لَبِسَبِیلٍ مُقِیمٍ   :قال تعالى ،الطریق الواضحو 

  .))6 ي الْبَحْرِ سَرَبًافَاتَّخَذَ سَبِیلَهُ فِ   :قال تعالى ،الممرو 

  .))7 جْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِیلاً أَوْ یَ   :قال تعالى :مخرجالو 

  .لكلمة السبیل جاءت بالمعنى المعنوي لهاوالوجوه المتبقیة 

  :العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنوي لكلمة السبيل

الاشـتراك  :أن العلاقـة هـيسبیل لل مختارفهم من التعریف الویُ  ،العلاقة بین المعنیین واضحة

فـلا بـد مـن وجـود مسـلك أو طریـق لبلـوغ  ،رید الوصول إلى شيء، فإذا ما أُ في العلة والوصول لها

وكـذلك  ،وغایـة وهـدف ،سـواء كـان خیـراً أو شـراً، فـإن طریـق الخیـر لهـا ممـر وطریـق ،ذلك الشـيء

  .وكل إنسان یسلك المسلك المناسب لكل طریق ،الشر

  :لكلمة السبيل وماذا أفـاد؟  الوزن الصرفي

 تبــین ومــن التعریــف لكلمــة الســبیل ،وهــي صــیغة مبالغــة ،علــى وزن فعیــلجــاءت كلمــة ســبیل 

  .)8(الطریق الواضح لكثرة الجریان فیه هأن

                                                

 ).61(من الآیة : سورة الكهف )1(

 ).63(من الآیة : سورة الكهف )2(

 ).20(الآیة : سورة عبس )3(

 ).146(من الآیة : سورة الأعراف )4(

 ).76(الآیة : سورة الحجر )5(

 ).61(من الآیة : سورة الكهف )6(

 ).15(من الآیة : سورة النساء )7(

 ).397، 396: ص(المناوي : ى مهمات التعاریفالتوقیف عل )8(
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، لــذلك فقــد أفــادت صــیغة المبالغــة الكثــرة، فكثــرة الجریــان مبالغــة فــي المشــي والجــري ،وعلیــه

الــذي هــو علــى وزن  ،مــن خــلال الــوزن الصــرفي لهــا ،التعریــفعلیــه  ناســبت الكلمــة ســبیلاً مــا دل

فمعـــاني هـــذه  ،للتعریـــف )، والـــلام والیـــاء ،والبـــاء ،الســـین( ولمناســـبة أحـــرف كلمـــة ســـبیل  ،فعیـــل

وهــذا ســیُتناول بالدراســة فــي  ،لمــا فیهــا مــن ســهولة ویســر ،الحــروف مناســبة ودالــة علــى التعریــف

  .الفصل الثالث إن شاء االله تعالى



  

 السبيل: المبحث الأول    الفصل الثاني

 

40 

طثاب ا  

  الكريم  في القرآن" سبيل  " ورود المفردة القرآنية  

ومشـــتقاتها، "  ســـبیل" ن أن المفـــردة القرآنیـــة ، تبـــیَّ بعـــد التأمـــل والاســـتقراء فـــي كتـــاب االله 

  :ى، وهيفي السور المكیة والمدنیة، وقد وردت على صور شتَّ  )1(تكررت في أكثر من موضع

  :جاءت نكرة .1

 كما في قوله تعالى:   َإِن مَّـنْ  وَمِـنْهُم إِلَیْـكَ  یُـؤَدِّهِ  بِقِنطَـارٍ  تَأْمَنْـهُ  إِن مَنْ  الْكِتَابِ  أَهْلِ  مِنْ و 

یِّـینَ  فِـي عَلَیْنَـا لَـیْسَ  قَـالُواْ  بِـأَنَّهُمْ  ذَلِـكَ  قَآئِمًـا عَلَیْـهِ  دُمْـتَ  مَـا إِلاَّ  إِلَیْـكَ  یُـؤَدِّهِ  لاَّ  بِـدِینَارٍ  تَأْمَنْـهُ   الأُمِّ

  .))2سَبِیلٌ 

ور علـــى أن أهـــل الكتـــاب هـــم الیهـــود والنصـــارى، أخبـــر االله تعـــالى بـــذم الخونـــة مـــنهم، الجمهـــ

  .)3(فظاهره أن في الیهود والنصارى من یُؤتمن فیقضي، ومن یؤتمن فیخون

یِّینَ  فِي عَلَیْنَا لَیْسَ   :وفي قوله تعالى   :))4 سَبِیلٌ  الأُمِّ

أنــه بســبب جحــود حقــوق العربــي د بأن مــن اســتحل الخیانــة مــن الیهــو  :ثنــاؤه یعنــي بــذلك جــلّ 

لا حــــرج علینــــا فیمــــا أصــــبنا مــــن أمــــوال العــــرب ولا إثــــم؛ لأنهــــم علــــى غیــــر الحــــق، وأنهــــم : یقــــول

  .)5(مشركون

ــیْهِم مَــا فَأُوْلَئِــكَ   :الحجــة، وقولــه تعــالى :وقیــلالعتــاب، والــذم،  :قیــل: والســبیل ــن عَلَ  مِّ

السـبیل هنـا الفعـل  :وقیـلالكـریم وكـلام العـرب، ، من هـذا المعنـى، وهـو كثیـر فـي القـرآن ))6سَبِیلٍ 

  .)7(لیس علیهم طریق فیما یستحلون من أموال المؤمنین :والمعنىالمؤدي إلى الإثم، 

  ت

ولعـــل مجـــيء كلمـــة ســـبیل نكـــرة فـــي هـــذا الســـیاق، لتـــدلل علـــى أن بنـــي إســـرائیل تســـتخدم أي 

التافهـة، وإن مـا نـراه فـي هـذه  لحجـجعلـى أمـوال المـؤمنین، بإیجـاد اطریقة في الاستیلاء والسیطرة 

                                                

 ).38: ص(انظر الجدول المبین لعدد تكرار سبیل ومشتقاتها  )1(

 ).75(من الآیة : سورة آل عمران )2(

 ).2/523(أبو حیان : البحر المحیط )3(

 ).75(من الآیة : سورة آل عمران )4(

 .، بتصرف)3/316(الطبري : جامع البیان )5(

 ).41(من الآیة : رىسورة الشو  )6(

 ).2/523(أبو حیان : البحر المحیط )7(
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الأیام من استیلاء على الأموال، باقتحام المصارف والبنـوك، ومصـادرة الأمـوال، یؤكـد مـا جـاء بـه 

  .القرآن الكریم

، مما یدلل علـى حقیقـة هـؤلاء القـوم )1(نكرة في سیاق النفي أفاد الشمول والعموم سبیلوورود 

  .موال المؤمنین وأراضیهمفي استخدام أي طریقة للاستیلاء على أ

 وفي قوله تعالى:   َـعَفَاء عَلَى لَّیْس  مَـا یَجِـدُونَ  لاَ  الَّـذِینَ  عَلَـى وَلاَ  الْمَرْضَـى عَلَـى وَلاَ  الضُّ

 .))2 رَّحِیمٌ  غَفُورٌ  وَاللّهُ  سَبِیلٍ  مِن الْمُحْسِنِینَ  عَلَى مَا وَرَسُولِهِ  لِلّهِ  نَصَحُواْ  إِذَا حَرَجٌ  یُنفِقُونَ 

ر نشــأ عــن تهویـل القعــود عــن الغــزو، ومــا ي هــذه الآیــة اســتئناف بیــاني لجـواب ســؤال مقــدَّ فـ" 

معـذور، مـن الأعـراب أو مـن مـن ملـوم و : فین من الوعید استیفاء لأقسـام المخلفـینتوجه إلى المخلَّ 

ــا  وجملــة...  غیــرهم ــى مَ ــنِینَ  عَلَ ــبِیلٍ  مِــن الْمُحْسِ م، واقعــة موقــع التعلیــل لنفــي الحــرج عــنه  سَ

ــا  :وهــذه الجملــة نظمــت نظــم الأمثــال، وقولــه دلیــل علــى علــة   سَــبِیلٍ  مِــن الْمُحْسِــنِینَ  عَلَــى مَ

وله؛ لـیس علـى الضـعفاء ولا علـى مـن عطـف علـیهم حـرج إذا نصـحوا الله ورسـ :والمعنـىمحذوفة، 

ـــى مَـــا لأنهـــم محســـنون غیـــر مســـیئین، و  عاقبـــة، أي مؤاخـــذة أو م  سَـــبِیلٍ  مِـــن الْمُحْسِـــنِینَ  عَلَ

أصــله الطریــق، ویطلــق  والســبیل...  لإحســان، وهــو مــا فیــه النفــع التــاموالمحســنون الــذین فعلــوا ا

على وسـائل وأسـباب المؤاخـذة، واللـوم، والعقـاب؛ لأن تلـك الوسـائل تشـبه الطریـق الـذي یصـل منـه 

طالــب الحــق إلــى مكــان المحقــوق، ولمراعــاة هــذا الإطــلاق جعــل حــرف الاســتعلاء فــي الخبــر عــن 

، ))3 سَـبِیلاً  عَلَـیْهِنَّ  تَبْغُـواْ  فَـلاَ  أَطَعْـنَكُمْ  فَـإِنْ   :السـبیل دون حـرف الغایـة، ونظیـره قولـه تعـالى

، فـدخل فـي المحسـنین هـؤلاء الـذین نصـحوا الله ))4 سَـبِیلاً  عَلَـیْهِمْ  لَكُـمْ  اللّـهُ  جَعَـلَ  فَمَـا  :وقولـه

رِ؛ لأن هـذا مرمــى آخـر هــو أسـمى وأبعــد ورسـوله، ولـیس ذلــك مـن وضــع المُظْهـَرِ موضــع المُضْـمَ 

  .)5("مؤكدة لشمول النص لكل سبیل   مِن  غایة و

 وفـي قولـه تعـالى:  إِلَـى فَهَـلْ  بِـذُنُوبِنَا فَاعْتَرَفْنَـا اثْنَتـَیْنِ  وَأَحْیَیْتَنَـا اثْنَتـَیْنِ  أَمَتَّنَـا رَبَّنَـا قَـالُوا 

 .))6 سَبِیلٍ  مِّن خُرُوجٍ 

ن النار ورجوع لنا إلى الدنیا من سـبیل؟ ومثـل هـذا قـولهم الـذي حكـاه أي هل إلى خروج لنا م

  .، أي هل إلى الرجعة إلى الدنیا من طریق؟))7 سَبِیلٍ  مِّن مَرَدٍّ  إِلَى هَلْ   :االله عنهم

                                                

 ).17: ص(السعدي : شرح القواعد الحسان في تفسیر القرآن )1(

 ).91(الآیة : سورة التوبة )2(

 ).34(من الآیة : سورة النساء )3(

 ).90(من الآیة : سورة النساء )4(

 ).6/294(ابن عاشور : التحریر والتنویر )5(

 ).11(الآیة : فرسورة غا )6(

 ).44(من الآیة : سورة الشورى )7(
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، أي مـن طریـق یسـلكها إلـى ))1 سَـبِیلٍ  مِـن لَـهُ  فَمَـا اللَّـهُ  یُضْـلِلِ  وَمَـن  :وفـي قولـه تعـالى

  .)2(النجاة

  :نكرة، تبین أن لها معنیین سبیلن خلال تفسیر الآیات التي وردت فیها لفظة م

  .حقیقي، وهو الطریق :الأول

مجـــازي، وهــو المؤاخــذة، والحجـــة، والعتــاب؛ وهـــذا مــن بلاغــة القـــرآن الكــریم، الـــذي  :والآخــر

  .یجعل للكلمة أكثر من معنى ومدلول خاص بها

 :جاءت معرفة .2

  .أل التعریف، وإما بالإضافةمعرفة إما ب سبیلوردت كلمة 

 :وقد وردت كذلك في أكثر من موضع في كتاب االله، منها :بأل التعریف :أولاً 

 قـال االله تعـالى:   ْیَتَبَـدَّلِ  وَمَـن قَبْـلُ  مِـن مُوسَـى سُـئِلَ  كَمَـا رَسُـولَكُمْ  تَسْـأَلُواْ  أَن تُرِیـدُونَ  أَم 

  .))3 بِیلِ السَّ  سَوَاء ضَلَّ  فَقَدْ  بِالإِیمَانِ  الْكُفْرَ 

ــبِیلِ  سَــوَاء  :معنــى قولــه تعــالى أي وســطه واعتدالــه، وأبــرز ذلــك فــي صــورة الشــرط،   السَّ

 فَـاطَّلَعَ   :وسـطه، قـال تعـالى  السَّـبِیلِ  سَوَاء  ، و)4(تنفیراً لهم وتبعیداً عن ذلك ،وكأنه لم یقع

ووجـه الشـبه بیه دون نفس الحقیقة، ، أي وسط الجحیم، والغرض التش))5 الْجَحِیمِ  سَوَاء فِي فَرَآهُ 

فهـــو جــار علـــى الاســتقامة المؤدیـــة إلــى الفـــوز،  ،أنــه مـــن ســلك طریـــق الإیمــان :الشــبه فـــي ذلـــك

  .)6(والظفر بالطلب من الثواب والنعیم، فالمبدل لذلك بالكفر عادل عن الاستقامة، فضلَّ السبیل

  أول

بیل هو تعنـتهم وكثـرة أسـئلتهم ینبه االله تعالى على أن من أسباب ضلال الیهود عن سواء الس

مـن هـذا  أیضـاً  ر الرسـول وقـد حـذّ لأنبیائهم، فیحذرنا أن نفعل فعلهم حتى لا نضل كما ضـلوا، 

  .)7(" قِیلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ المَالِ : إِنَّ االلهَ كَرهَِ لَكُمْ ثَلاثاً : " فقال

                                                

 ).46(من الآیة : سورة الشورى )1(

 ).972، 4/600(الشوكاني : فتح القدیر )2(

 ).108(الآیة : سورة البقرة )3(

 ).1/123(أبو حیان : النهر الماد )4(

 ).55(الآیة : سورة الصافات )5(

 ).3/236(الرازي : التفسیر الكبیر )6(

ح  2/537لا یســـألون النـــاس إلحافـــاً : كتـــاب الزكـــاة، بـــاب قـــول االله تعـــالى(رجـــه البخـــاري فـــي صـــحیحه أخ )7(

1407.( 
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 قال االله تعالى:   ْـلاَلَةَ  یَشْـتَرُونَ  الْكِتـَابِ  مِّـنَ  نَصِیبًا أُوتُواْ  الَّذِینَ  إِلَى تَرَ  أَلَم  وَیُرِیـدُونَ  الضَّ

  .))1 السَّبِیلَ  تَضِلُّواْ  أَن

ألـم ینتـه علمـك إلـیهم، : من رؤیة القلـب، وضـمَّن معنـى الانتهـاء، أي  تَرَ  أَلَمْ  : یقول 

أي حظاً مـن التـوراة،   الْكِتَابِ  مِّنَ  نَصِیبًا واْ أُوتُ  الَّذِینَ  إِلَى  ألم تنظر،: أو من رؤیة البصر، أي

ـــلاَلَةَ  یَشْـــتَرُونَ   وهـــم أحبـــار الیهـــود،   وهـــو البقـــاء علـــى الیهودیـــة بعـــد وضـــوح الآیـــات،  الضَّ

أي لا یكتفـون بضـلال أنفسـهم، بـل یریـدون بمـا فعلـوا ـ مـن كتمـان   السَّـبِیلَ  تَضِـلُّواْ  أَن وَیُرِیـدُونَ 

ویـودون أن تكفـروا بمـا أنـزل علـیكم ، لوا أیهـا المؤمنـون سـبیل الحـق كمـا ضـلواـ أن تض دعوته 

  .)2(من الهدى والعلم النافع

 قال االله تعالى:   ْوَقَـالَ  نَقِیبًـا عَشَرَ  اثْنَيْ  مِنهُمُ  وَبَعَثْنَا إِسْرَآئِیلَ  بَنِي مِیثاَقَ  اللّهُ  أَخَذَ  وَلَقَد 

ـلاَةَ  مُ أَقَمْتُ  لَئِنْ  مَعَكُمْ  إِنِّي اللّهُ  رْتُمُـوهُمْ  بِرُسُـلِي وَآمَنـتُم الزَّكَـاةَ  وَآتَیْـتُمُ  الصَّ  قَرْضًـا اللّـهَ  وَأَقْرَضْـتُمُ  وَعَزَّ

ُكَفِّرَنَّ  حَسَنًا  مِـنكُمْ  ذَلِـكَ  بَعْـدَ  كَفَـرَ  فَمَن الأَنْهَارُ  تَحْتِهَا مِن تَجْرِي جَنَّاتٍ  وَلأُدْخِلَنَّكُمْ  سَیِّئَاتِكُمْ  عَنكُمْ  لأَّ

 .))3 السَّبِیلِ  سَوَاء ضَلَّ  فَقَدْ 

الســمع والطاعــة علــى فــي هــذه الآیــة أنــه أخــذ عرفــاء علــى قبــائلهم بالمبایعــة  یخبرنــا االله 

بإقـامتهم الصـلاة،  ،مهـم بحفظـه لهـم، ونصـرتهلهـم بأنـه نعَّ  ، ولكتابه، وإخباره الله، ولرسوله 

ونصـرهم، وإبـرازهم لهـم علـى الحـق،  وإیتائهم الزكاة، وتصدیقهم برسله فیما یجیئون به مـن الـوحي،

ُكَفِّرَنَّ   وإنفاقهم في سبیله، وابتغاء مرضاته أي ذنـوبكم أمحوهـا، وأسـترها، ولا   سَـیِّئَاتِكُمْ  عَنكُمْ  لأَّ

أي أدفـع عـنكم المحـذور، وأحصـل   الأَنْهَـارُ  تَحْتِهَـا مِـن تَجْـرِي جَنَّـاتٍ  وَلأُدْخِلَـنَّكُمْ   أؤاخـذكم بهـا

  .دلكم المقصو 

أي فمـن خـالف هـذا المیثـاق بعـد   السَّـبِیلِ  سَـوَاء ضَلَّ  فَقَدْ  مِنكُمْ  ذَلِكَ  بَعْدَ  كَفَرَ  فَمَن  :وقوله

عقده، وتوكیده، وشده، وجحده، وعاملـه معاملـة مـن لا یعـرف، فقـد أخطـأ الطریـق الواضـح، وعـدل 

  .)4(عن الهدى إلى الضلال

 قال االله تعالى:   ْقَدْ  قَوْمٍ  أَهْوَاء تَتَّبِعُواْ  وَلاَ  الْحَقِّ  غَیْرَ  دِینِكُمْ  فِي تَغْلُواْ  لاَ  ابِ الْكِتَ  أَهْلَ  یَا قُل 

  .))5 السَّبِیلِ  سَوَاء عَن وَضَلُّواْ  كَثِیرًا وَأَضَلُّواْ  قَبْلُ  مِن ضَلُّواْ 

                                                

 ).44(الآیة : سورة النساء )1(

 .، بتصرف)2275، 5/2274(القاسمي : محاسن التأویل )2(

 ).12(الآیة : سورة المائدة )3(

 .صرفبت، )34-2/32(ابن كثیر : تفسیر القرآن العظیم )4(

 ).77(الآیة : سورة المائدة )5(
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 قَـدْ   :الىـوله تعــ، وقـ لا تفرطوا كمـا فرطـت الیهـود والنصـارى فـي عیسـى: یقول 

 أضــلوا كثیــراً مــن النــاس، : أي  كَثِیــرًا وَأَضَــلُّواْ   الیهـود والنصــارى،یعنــي   قَبْــلُ  نمِــ ضَـلُّواْ 

على معنـى أنهـم   ضَلُّواْ   ، وتكریرمد عن قصد طریق مح :أي  السَّبِیلِ  سَوَاء عَن وَضَلُّواْ 

مــن رؤســاء وا الضــلالة، وعملــوا بهــا ضــلوا مــن قبــل، وضــلوا مــن بعــد، والمــراد الأســلاف الــذین ســنّ 

  .)1(الیهود والنصارى

 قال االله تعالى:  مَـعَ  یَكُونُـواْ  بِـأَن رَضُـواْ  أَغْنِیَـاء وَهُمْ  یَسْتَأْذِنُونَكَ  الَّذِینَ  عَلَى السَّبِیلُ  إِنَّمَا 

  .))2 یَعْلَمُونَ  لاَ  فَهُمْ  قُلُوبِهِمْ  عَلَى اللّهُ  وَطَبَعَ  الْخَوَالِفِ 

 یَسْـتَأْذِنُونَكَ  الَّـذِینَ  عَلَـى  لا سـبیل عقـاب إلا: ، أي)3(قوفي هذا الحصر تأكید للنفـي السـاب

  .المنافقون في المدینة، الذین یكرهون الجهاد: ، والمراد بهم أَغْنِیَاء وَهُمْ 

  .))4 سَبِیلٍ  مِن الْمُحْسِنِینَ  عَلَى مَا : حقیقة الطریق، ومر في قوله: والسبیل

مســتعار لمعنـى الســلطان،   أَغْنِیَـاء وَهُــمْ  یَسْــتَأْذِنُونَكَ  الَّـذِینَ  عَلَــى السَّـبِیلُ  إِنَّمَـا  :وقولـه

والمؤاخــذة بالتبعــة، شــبه الســلطان والمؤاخــذة بــالطریق؛ لأن الســلطة یتواصــل بهــا مــن هــي لــه إلــى 

تنفیـــذ المؤاخـــذة فـــي الغیـــر، ولـــذلك عـــدي بحـــرف عَلَـــى المغیِّـــر لمعنـــى الاســـتعلاء، وهـــو اســـتعلاء 

، مــن التصــرف فــي مــدخول عَلَــى، فكــان هــذا التركیــب اســتعارة مكنیــة، رمــز مجــزي بمعنــى الــتمكن

  .إلیها مما هو من ملائمات المشبه به، وهو حرف عَلَى، وفیه استعارة تبعیة

  .؟ السَّبِیلُ  إِنَّمَا  :م في قولهلاالتعریف بال أفادماذا 

لمعهـود، وهـو السـبیل المنفـي فـي تعریـف العهـد وا  السَّـبِیلُ  إِنَّمَـا : التعریف باللام في قولـه

: النكــرة إذا أعیــدت معرفــة، أي: ، علـى قاعــدة))5 سَــبِیلٍ  مِــن الْمُحْسِــنِینَ  عَلَــى مَــا  :قولـه تعــالى

  . أَغْنِیَاء وَهُمْ  یَسْتَأْذِنُونَكَ  الَّذِینَ  عَلَى إنما السبیل المنتفي عن المحسنین، مثبت 

 بِغَیْـرِ  الأَْرْضِ  فِي وَیَبْغُونَ  النَّاسَ  یَظْلِمُونَ  الَّذِینَ  عَلَى بِیلُ السَّ  إِنَّمَا  :ونظیر هذا قوله تعالى

  .))6 أَلِیمٌ  عَذَابٌ  لَهُم أُوْلَئِكَ  الْحَقِّ 

  .)7(فنزل ذلك على المراد بالسبیل العذاب

                                                

 .، بتصرف)6/162(القرطبي : الجامع لأحكام القرآن )1(

 ).93(الآیة : سورة التوبة )2(

 . سَبِیلٍ  مِن الْمُحْسِنِینَ  عَلَى مَا  :في قوله تعالى )3(

 ).91(من الآیة : سورة التوبة )4(

 ).91(من الآیة : سورة التوبة )5(

 ).42(الآیة : سورة الشورى )6(

 ).6، 11/5(ابن عاشور : التحریر )7(
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 قال االله تعالى:   ْسَـمُّوهُمْ  قُلْ  شُرَكَاء هِ لِلّ  وَجَعَلُواْ  كَسَبَتْ  بِمَا نَفْسٍ  كُلِّ  عَلَى قَآئِمٌ  هُوَ  أَفَمَن 

 عَـنِ  وَصُـدُّواْ  مَكْـرُهُمْ  كَفَـرُواْ  لِلَّـذِینَ  زُیِّـنَ  بَـلْ  الْقَـوْلِ  مِّـنَ  بِظَـاهِرٍ  أَم الأَرْضِ  فِـي یَعْلَـمُ  لاَ  بِمَـا تنَُبِّئُونَـهُ  أَمْ 

  .))1 هَادٍ  مِنْ  لَهُ  فَمَا اللّهُ  یُضْلِلِ  وَمَن السَّبِیلِ 

أي حفـیظ علـیم رقیـب علـى كـل   كَسَـبَتْ  بِمَـا نَفْـسٍ  كُـلِّ  عَلَـى قَـآئِمٌ  هُـوَ  أَفَمَنْ   :یقول تعـالى

أفمـن هـو كـذلك ... نفس منفوسة، یعلم ما یعمل العـاملون مـن خیـر وشـر، لا تخفـى علیـه خافیـة، 

كالأصــنام التــي یعبــدونها لا تســمع، ولا تبصــر، ولا تعقــل، ولا تملــك نفعــاً لنفســها، ولا لعابــدیها، ولا 

عنهــا، ولا عــن عابــدیها، وحــذف هــذا الجــواب اكتفــاء بدلالــة الســیاق علیــه، وهــو قولــه  كشــف ضــر

  .أي عبدوها معه من أصنام، وأنداد وأرباب  شُرَكَاء لِلّهِ  وَجَعَلُواْ   :تعالى

وفي هذا المعنى إشارة إلى بعض الناس الذین یتخـذون مـن دون االله أنـداداً، ویبتغـون النصـرة 

ــــون ا ــــاً مــــنهم أنهــــم ینفعــــونهم أو یضــــرون، ویعطــــونهم الــــولاء دون االله، ویوال لیهــــود والنصــــارى ظن

المطلــق بصــد أولیــاء االله، ومحــاربتهم، ونعــتهم بصــفات لا تلیــق بهــم كــالتطرف، والإرهــاب، وبــذلك 

یظنـون أنهــم علـى حــق، وصـواب، وممــا یزیـد القلــب حســرة أنـك تجــد مـن یســاعد هـؤلاء مــن علمــاء 

  .ذلك فيونهم على فعلهم وأقوالهم، ویصدرون الفتاوى السلطان، ویزینون لهم، ویؤید

 قال االله تعالى:  أَجْمَعِینَ  لَهَدَاكُمْ  شَاء وَلَوْ  جَآئِرٌ  وَمِنْهَا السَّبِیلِ  قَصْدُ  اللّهِ  وَعَلَى )2(.  

  .))3 تَعْلَمُونَ  لاَ  مَا وَیَخْلُقُ   :وهذه الآیة مناسبة لما قبلها في قوله تعالى

ضـارع یـراد بـه الاسـتقبال، وفـي هـذا إشـارة أن االله سـیخلق أمـوراً فـي المسـتقبل لـم فعل م یَخْلُقُ 

یكــن العــرب یعرفونهــا، وفــي هــذه الآیــة مــن معجــزات القــرآن العینیــة العلمیــة، وأنهــا آي مــن االله أن 

االله سیلهم البشـر اختـراع مراكـب هـي أجـدى علـیهم مـن الخیـل، والبغـال، والحمیـر، مثـل السـیارات، 

هـو  ت، والطائرات، والدراجات وإلهام االله الناس لاختراعها هو ملحـق بخلـق االله، فـاالله والقطارا

ــــذكاء والعلــــم، فهــــذه  ــــراع هــــذه الأشــــیاء، ممــــا فطــــرهم علیــــه مــــن ال مــــن ألهــــم المختــــرعین إلــــى اخت

 نْهَـاوَمِ  السَّـبِیلِ  قَصْدُ  اللّهِ  وَعَلَى  :المخترعات تحتاج إلى طریق للسیر علیه، فقول االله عز وجل

، جملـة معترضـة اقتضـت اعتراضـها مناسـبة الامتنـان بنعمـة ))4 أَجْمَعِـینَ  لَهَـدَاكُمْ  شَـاء وَلَوْ  جَآئِرٌ 

تیســیر الأســفار بالرواحــل، والخیــل، والبغــال، والحمیــر، فلمــا ذكــرت نعمــة تیســیر الســبل الموصــلة 
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الروحانیــة، وهــو ســبیل إلــى المقاصــد الجثمانیــة، ارتقــى إلــى التــذكیر بســبیل الوصــول إلــى المقاصــد 

  .الهدى؛ لأن سبیل الهدى نحصل به السعادة الأبدیة

مجاز لما یأتیه الناس مـن الأعمـال مـن حیـث هـي موصـلة إلـى دار الثـواب، أو دار  فالسبیل

: العقاب، ولقصد استقامة الطریق وقع هنا وصفاً للسـبیل، مـن قبیـل الوصـف بالمصـدر؛ لأنـه یقـال

ضــافة قصــد إلــى الســبیل مــن إضــافة الصــفة إلــى الموصــوف، وهــي مســتقیم، وإ : طریـق قاصــد، أي

صـــفة مخصصـــة لأن التعریـــف فـــي الســـبیل هـــي للجـــنس، والضـــمیر هنـــا عائـــد إلـــى الســـبیل علـــى 

  .اعتبار جواز تأنیثه

مـن جـنس السـبیل الـذي منـه : وصف للسبیل على اعتبار استعماله مـذكراً، أي  جَآئِرٌ   :و

  .أیضاً قصد سبیل جائر غیر قصد

: بــه عــن طریــق غیــر موصــول إلــى المقصــود، أي ائر هــو الحائــد عــن الاســتقامة، وكنِّــيوالجــ

إلـــى الخیـــر، وهـــو المفضـــي إلـــى خیـــر فهـــو جـــائر بســـالكه، ووصـــفه بالجـــائر علـــى طریقـــة المجـــاز 

العقلي، ولم یصـف السـبیل الجـائر إلـى االله؛ لأن سـبل الضـلالة اخترعهـا أهـل الضـلالة اختراعـاً لا 

  .)1(الذي فطر االله الناس علیه، وقد نهى عن سلوكها یشهد له العقل

  و ذك

  :كلمة السبیل في هذه الآیة اشتملت على المعنیین الحقیقي والمجازيف

  .باعتبار أنه طریق یسلكه الإنسان، والدواب، والسیارات، والقطارات، والدراجات :الحقیقي

  .هو سبیل أو طریق الهدىباعتباره الطریق إلى المقاصد الروحانیة، و  :والمجازي

  :لطرق في زماننا تنقسم إلى قسمینوا

   .بر عنها القرآن، التي هي طریق قصد، كما عطریق معبَّدة ومستویة

، فنجد مـثلاً أن السـیارات والقطـارات لا تسـتخدم أي وطریق جائر غیر معبدة، وغیر مستویة

ســـیر علیهـــا، فالســـیارات طریـــق، فلهـــا طریـــق مخصـــوص، والقطـــارات لا بـــد لهـــا مـــن ســـكة حدیـــد ت

والقطـارات لا تسـیر علــى طریـق رملـي أو طینــي، ولكـن نجــد الـدواب، والإنسـان قــد یسـتطیع الســیر 

  .على هذه الطرق جمیعاً 

فقد تكون الطرق جائرة عن البعض وطریـق قصـد عنـد الـبعض، فـالمؤمن طریقـه واحـدة، هـي 

كـون طریقـه صـعبة وعـرة، وتـارة تكـون طریق قصد، وهي المؤدیة إلى سبیل االله، دار الخلد، فتارة ت

                                                

 .، بتصرف)113 – 14/111(ابن عاشور : التحریر والتنویر )1(



  

 السبيل: المبحث الأول    الفصل الثاني

 

47 

ســهلة، وهــو فــي كــل الأحــوال یســیر علیهــا مــا دامــت توصــله إلــى رضــوان االله، لا یتــأثر بالصــعب 

  .منها ولا تنفذ عزیمته في السهل منها

 قال االله تعـالى:  طَانُ الشَّـیْ  لَهُـمُ  وَزَیَّـنَ  اللَّـهِ  دُونِ  مِـن لِلشَّمْسِ  یَسْجُدُونَ  وَقَوْمَهَا وَجَدتُّهَا 

  .))1 یَهْتَدُونَ  لاَ  فَهُمْ  السَّبِیلِ  عَنِ  فَصَدَّهُمْ  أَعْمَالَهُمْ 

وهــي بلقــیس بنــت شــراحیل ملكــة ســبأ، كانــت مــن بیــت : قــال الحســن البصــري ـ رحمــه االله ـ

مملكة، وكان أولو مشورتها ثلاثمائة واثني عشر رجلاً، كل رجل علـى عشـرة آلاف رجـل، وأوتیـت 

ســریر تجلــس : ، یعنــي))2 عَظِــیمٌ  عَــرْشٌ  وَلَهَــا  حتــاج إلیــه الملــك المــتمكنمـن متــاع الــدنیا ممــا ی

علیه عظـیم هائـل، مزخـرف بالـذهب وأنـواع الجـواهر واللآلـئ، وكـان هـذا السـریر فـي قصـر عظـیم 

مشــید، رفیــع البنــاء محكــم، وكــان فیــه ثلاثمائــة وســتون طاقــة مــن مشــرقه، ومثلهــا مــن مغربــه، قــد 

الشمس كل یوم من طاقة، وتغرب مـن مقابلتهـا، فیسـجدون لهـا صـباحاً  وضع بناؤه على أن تدخل

 الشَّـیْطَانُ  لَهُـمُ  وَزَیَّـنَ  اللَّـهِ  دُونِ  مِـن لِلشَّـمْسِ  یَسْـجُدُونَ  وَقَوْمَهَـا وَجَـدتُّهَا  :ومسـاءً؛ ولهـذا قـال

سـبیل الحـق، التـي هـي  لا یعرفـون: عن طریق الحق، أي: ، أي))3 السَّبِیلِ  عَنِ  فَصَدَّهُمْ  أَعْمَالَهُمْ 

  .)4(إخلاص السجود الله وحده دون ما خلق من الكواكب وغیرها

  أول

ولعــل تشــیید هـــذا القصــر وطریقــة دخـــول الشــمس بهــذه الحســـابات الدقیقــة، جعلــت الشـــیطان 

یـزین لهــؤلاء القـوم عظمــة الشـمس التــي سـجدوا لهــا مـن دون االله عــز وجـل، فكــان ذلـك حیــاداً عــن 

أنَّ قومــــاً ملكــــتهم امــــرأة، وتحجــــرت عقــــولهم، وزیــــن لهــــم الشــــیطان : ذلــــكطریــــق الحــــق، ومعنــــى 

، )5(منعـه وصـرفه عنـه: المنـع، صـده عـن الأمـر: أعمالهم، وصدهم عن هذه الطریـق، والصـد هنـا

أي أن الشـــیطان منـــع وصـــرف هـــؤلاء القـــوم عـــن طریـــق الحـــق والســـجود الله عـــز وجـــل بســـجودهم 

  .یلللشمس من دون االله، فكان ذلك صد عن السب
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 قال االله تعالى:   ْفَمَـا الْمُنكَـرَ  نَـادِیكُمُ  فِـي وَتَأْتُونَ  السَّبِیلَ  وَتَقْطَعُونَ  الرِّجَالَ  لَتَأْتُونَ  أَئِنَّكُم 

ادِقِینَ  مِنَ  كُنتَ  إِن اللَّهِ  بِعَذَابِ  ائْتِنَا قَالُوا أَن إِلاَّ  قَوْمِهِ  جَوَابَ  كَانَ   .))1 الصَّ

إنه أنكـر علـى قومـه سـوء صـنیعهم، ومـا كـانوا : لوط علیه السلامیقول تعالى مخبراً عن نبیه 

یفعلونه من قبیح الأعمال، في إتیانهم الذكران من العـالمین، ولـم یسـبقهم إلـى هـذه الفعلـة أحـد مـن 

أي : قطعـون السـبیلویبني آدم قـبلهم، وكـانوا مـع هـذا یكفـرون بـاالله، ویكـذبون رسـوله، ویخـالفون؛ 

  .)2(تلونهم، ویأخذون أموالهمیقفون في طریق الناس یق

كــانوا  أم أنهــمقطــع الطریــق بالســلب،  أهــو، فــي الآیــةقطــع الســبیل المشــار إلیــه  فــي لــفواختُ 

أراد قطـــع ســبیل النســل فــي تــرك النســاء وإتیـــان  أمیقطعــون الطــرق علــى النــاس لطلــب الفاحشــة، 

علـى النـاس طـرقهم  مَـن أعمتـه الشـهوة قطـعوالصواب أنهـا تشـمل كـل ذلـك، فـإن  الرجال، وغیرها،

المجلـس الـذي یجتمـع : والنـادي لأخذ مراده منهم، ومن أتى الرجال وترك النساء فقـد قطـع النسـل؛

 وتـــأتون فـــي اجتمـــاعكم: فیـــه النـــاس، وهـــو اســـم جـــنس؛ لأن الأندیـــة فـــي المـــدن كثیـــرة، فكأنـــه قـــال

  .)3(حیث اجتمعتم المنكر

 قال االله تعالى:  السَّبِیلاَ  فَأَضَلُّونَا وَكُبَرَاءنَا سَادَتَنَا عْنَاأَطَ  إِنَّا رَبَّنَا وَقَالُوا )4(.  

والإضـلال لا یتعـدى ؛ أي عن السبیل، وهو التوحید، فلما حذف الجـار وصـل الفعـل، فنصـب

  .))5)...(6 الذِّكْرِ  عَنِ  أَضَلَّنِي لَقَدْ   :إلى مفعولین من غیر توسط حرف الجر، لقوله

؛ لأن أضل معـدَّى بـالهمزة، وضـل یتعـدى إلـى مفعـول واحـد فیمـا مفعول ثان:  السَّبِیلاَ   و

  .)7(هو مقیم، كالطریق، والمسجد؛ وهي سبیل الإیمان والهدى

                                                

 ).29(الآیة : سورة العنكبوت )1(

 ).3/412(ابن كثیر : تفسیر القرآن العظیم )2(

كــانوا یحــذفون  :فقــالواالنــاس فــي المنكــر واختلــف . ، بتصــرف)315، 4/314(ابــن عطیــة : المحــرر الــوجیز )3(

كـــانوا یتضـــارطون  :وقیـــلكــانوا یـــأتون الرجـــال فـــي مجالســـهم، وبعضـــهم یـــرى بعضــاً،  :وقیـــلالنــاس بالحصـــباء، 

كان أمـرهم لعـب الحمـام، وتطریـف الأصـابع بالحنـاء، والصـفیر، والخـذف، ونبـذ  :وقیلویتصاقعون في مجالسهم، 

ابـن عطیـة : ، المحرر الـوجیز)227، 13/226(القرطبي : جامع لأحكام القرآنال: ، انظرالحیاء في جمیع أمورهم

 .، بتصرف)4/315(

 ).67(الآیة : سورة الأحزاب )4(

 ).29(من الآیة : سورة الفرقان )5(

  ).14/160(القرطبي : الجامع لأحكام القرآن )6(

 ).4/401(ابن عطیة : المحرر الوجیز )7(
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 قال االله تعالى:  ا السَّبِیلَ  هَدَیْنَاهُ  إِنَّا ا شَاكِرًا إِمَّ   .))1 كَفُورًا وَإِمَّ

 وَهَـدَیْنَاهُ   :وله تعـالىـا فـي قــر والشـر، كمــریق الهدى والضلال، والخیــأي بینا له وعرفناه ط

ــبِیلَ  هَـدَیْنَاهُ  و، ))2 النَّجْـدَیْنِ  السـبیل هنــا  :یـلوقأي بینـا لـه الســبیل إلـى الشـقاء والســعادة،   السَّ

: علــى الحــال مــن مفعــول هــدیناه، أي  اً ور فُــكَ   و  راً اكِ شَــ  وانتصــاب.. .. خروجـه مــن الــرحم

: علــى الحــال مـــن ســبیل علــى المجـــاز، أي :وقیـــلجمیعــاً،  مكنــاه مــن ســلوك الطریـــق فــي حالتیــه

هــي إن شــرطیة، زیــدت بعــدها   إمــا و... ســبیلاً كفــوراً عرفنــاه الســبیل، إمــا ســبیلاً شــاكراً، وإمــا 

  .)3(ما، أي بینا له الطریق، إن شكر، وإن كفر

ــا  :والهدایــة هنــا بمعنــى البیــان، كمــا فــي قولــه تعــالى  الْعَمَــى فَاسْــتَحَبُّوا اهُمْ فَهَــدَیْنَ  ثَمُــودُ  وَأَمَّ

  .))4 الْهُدَى عَلَى

شــاكر معتــرف بنعمــة االله : الطریــق الســوي، وفیــه بیــان انقســام الإنســان إلــى قســمین والســبیل

  .)5(تعالى علیه، مقابل لها بالشكر، أو كافر جاحد

 قال االله تعالى:   َُّیَسَّرَهُ  السَّبِیلَ  ثم )6(.  

فقـــال لنــا،  االله واختلــف أهــل التأویــل فــي الســبیل الــذي یســره :قــال الطبــري ـ رحمــه االله  ـ

طریـق الحـق والباطـل بینـاه لـه، : بل معنى ذلك :وقال آخرونهو خروجه من بطن أمه،  :بعضهم

وأولـى التـأویلین فـي ذلـك : ثـم یعقـب الطبـري ـ رحمـه االله ـ قـائلاً .. . وأعلمنـاه، وسـهلنا لـه العمـل بـه

ذلــك : م الطریــق، وهــو الخــروج مــن بطــن أمــه، یســره، وإنمــا قلنــاثــ: عنــدي بالصــواب، قــول مــن قــال

أولــى التــأویلین بالصــواب؛ لأنــه أشــبهها بظــاهر الآیــة، وذلــك أن الخبــر مــن االله قبلهــا وبعــدها عــن 

حقیقـة خلقتـه، وتـدبیره جسـمه، وتصـویره إیـاه فــي الأحـوال، فـالأولى أن یكـون أوسـط ذلـك نظیـر مــا 

  .)7(قبله، وما بعده

  :تعـالى كمـا فـي قولـه :رفة بأل التعریـف وهـي مضـافة إلـى ابـنـلمة سبیل معوقد وردت ك

  .))8 تَبْذِیرًا تبَُذِّرْ  وَلاَ  السَّبِیلِ  وَابْنَ  وَالْمِسْكِینَ  حَقَّهُ  الْقُرْبَى ذَا وَآتِ 

                                                

 ).3(الآیة : سورة الإنسان )1(

 ).10(الآیة : سورة البلد )2(

 .، بتصرف)5/430(الشوكاني : فتح القدیر )3(

 ).17(من الآیة : سورة فصلت )4(

 ).8/391(الشنقیطي : تتمة أضواء البیان )5(

 ).20(الآیة : سورة عبس )6(

 ).12/448(الطبري : جامع البیان )7(

 ).26(الآیة : سورة الإسراء )8(
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د المسـألة فحثـه علـى قرابـة أبیـه صعَّ  ،ن الإنسان على والدیهالحق سبحانه وتعالى بعد أن حنَّ 

  . حَقَّهُ  الْقُرْبَى ذَا وَآتِ   :أمه، فقال وقرابة

  :ن على معنیینآوكلمة حق وردت في القر 

عْلُومٌ  حَقٌّ  أَمْوَالِهِمْ  فِي وَالَّذِینَ   :في قوله تعالى: الأول   .))1 مَّ

وهـو التطـوع  ،أمـا الحـق الآخـر فحـق غیـر معلـوم وغیـر موصـوف ،والحق المعلـوم هـو الزكـاة

  .))2 وَالْمَحْرُومِ  لِّلسَّائِلِ  حَقٌّ  أَمْوَالِهِمْ  وَفِي  :ه تعالىكما في قول ،والإحسان

  .لأنه إحسان وزیادة عما فرضه االله علینا ؛ولم یقل معلوم

جملـــة مـــن یســـتحق هـــذه  ، وابـــن الســـبیل مـــنهـــائاتیبإ إن فـــي هـــذه الآیـــة حقـــوق أمـــر االله 

الخــوض فــي ذلـــك : لوقبــ، ، وهــذه الآیــة مجملــة فصــلتها آیــات أخـــرى فــي كتــاب االله الحقــوق

  .یجب التعرف على ابن السبیل

لملازمتـه إیاهـا ومـروره علیهـا، والمـراد  إلیهـاالمسـافر  السبیل هو الطریق وینسب :ابن السبیل

والإنســان عــادة ینســب إلــى بلــده،  ،الــذي انقطعــت بــه الأســباب فــي ســفره عــن بلــده ومســتقره ومالــه

لظـــروف فمـــا ن منقطعـــاً فـــي الطریـــق وطـــرأت علیـــه افـــإن كـــا ،ابـــن القـــاهرة وابـــن بورســـعید: فتقـــول

كـأن یضـیع مالـه، فلـه حـق  ،وإن كـان فـي الحقیقـة صـاحب یسـار وغنـىأحوجه للعون والمسـاعدة، 

وابن السـبیل إذا طلـب المسـاعدة لا تسـأله عـن حقیقـة  ؛في مال المسلمین بقدر ما یوصله إلى بلده

  .)3(ة أو حرجفلا تجعله في موضع مزل ،لأن له حقاً واجباً  ؛حاله

  .ها؟؟ئاتیبإ بعد التعرف على ابن السبیل، ما هي الحقوق التي أمر االله 

ورد فـي سـورة ،  السَّـبِیلِ  وَابْـنَ  وَالْمِسْكِینَ  حَقَّهُ  الْقُرْبَى ذَا وَآتِ   :من المعلوم أن قوله تعالى

ر مدنیـــة صـــلت فـــي آیـــات أخــر مـــن ســـو الإســراء وهـــي ســـورة مكیــة، وهـــذه الآیـــة جـــاءت مجملــه وفُ 

  :وهي ،وضحت الحقوق المتعلقة بابن السبیل

 فَأَنَّ  شَيْءٍ  مِّن غَنِمْتُم أَنَّمَا وَاعْلَمُواْ   :كما في قوله تعالى :حق ابن السبیل في الغنیمة .1

  .))4 السَّبِیلِ  وَابْنِ  وَالْمَسَاكِینِ  وَالْیَتَامَى الْقُرْبَى وَلِذِي وَلِلرَّسُولِ  خُمُسَهُ  لِلّهِ 

  .)5(الفيء، یقال غنم القوم غنماً : والغنیمة والمغنم والغنم

                                                

  ).24(الآیة : سورة المعارج )1(

 ).19(الآیة : سورة الذاریات )2(

 ).9/5226(الشعراوي : تفسیر الشعراوي )3(

 ).41(من الآیة : سورة الأنفال )4(

 ).12/445(ابن منظور : لسان العرب )5(
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هـي مـا أُوجـف علیـه بالخیـل والركـاب مـن أمـوال المشـركین وأُخـذ قسـراً ویجـب فیهـا  :والغنیمـة

لـــه وتقســم أربعـــة أخماســـها لمـــن حضــر الوقعـــة للفـــارس ثلاثـــة أســـهم  الخُمــس لمـــن قســـمه االله 

  .)1(وللراجل سهم واحد

ـــه أن ابـــن ولســـت هنـــا بصـــدد اخـــتلاف الآ راء حـــول كیفیـــة تقســـیم الخمـــس ولكـــن المتفـــق علی

  .)2(السبیل له حق في هذه الغنیمة بنص القرآن الثابت والاتفاق بین الفقهاء

ــدَقَاتُ  إِنَّمَــا  :كمــا فــي قــول االله تعــالى :حــق ابــن الســبیل فــي الصــدقة .2  لِلْفُقَــرَاء الصَّ

 السَّـبِیلِ  وَابْـنِ  اللّـهِ  سَـبِیلِ  وَفِي وَالْغَارِمِینَ  الرِّقَابِ  وَفِي قُلُوبُهُمْ  ؤَلَّفَةِ وَالْمُ  عَلَیْهَا وَالْعَامِلِینَ  وَالْمَسَاكِینِ 

)3(.  

من ماله على وجه القربـة كالزكـاة؛  جمع صدقة، والصدقة هي ما یخرجه الإنسان :الصدقات

إذا تحـرى طـوع بـه، والزكـاة للواجـب، وقـد یسـمى الواجـب صـدقة تَ لكن الصدقة في الأصل تقـال للمُ 

  .))4بِهَا وَتُزَكِّیهِم تُطَهِّرُهُمْ  صَدَقَةً  أَمْوَالِهِمْ  مِنْ  خُذْ   :دق في فعله لقوله تعالىصاحبها الصِّ 

وجعــل شــكر ذلـــك  ،االله ســبحانه بعـــض النــاس بــالأموال دون بعـــض نعمــة منــه علـــیهم خــصَّ 

 ةٍ ابَّـن دَ ا مِـمَ وَ   :ه بقولـهمنهم إخراج سهم یؤدونه إلى من لا مال له نیابة عنه سبحانه فیما ضمن

ــلا عَ إِ  ضِ رْ ي الأَ فِــ ــقُ زْ رِ  ى االلهِ لَ هــذه  وقــد مــنح االله  ،مصــارف الصــدقاتوهــذه الآیــة تبــین   اهَ

ولا  ،عطــى منهــا وإن كــان غنیــاً فــي بلـــدهفإنــه یُ  ،وكــان مــنهم ابــن الســبیل ،الأصــناف هــذه المنحــة

  .)5(دَّینیلزمه أن یشغل ذمته بال

  ابن السبیل ممن یستحقون الزكاة؟ االله ما الحكمة أن جعل 

وهـــذا الإنســـان الغریـــب عـــن بلـــده لا بـــد أن تعینـــه حتـــى : " یقـــول الشـــیخ الشـــعراوي رحمـــه االله

یصل إلى بلـده وإن وجـد الإنسـان مـن یعینـه فـي هـذه الحالـة فسـوف یشـجع ذلـك سـفر الشـباب إلـى 

وهنـاك مـن  ،أو یسـافر للسـیاحة وأیضـاً هنـاك مـن یسـافر لیـزداد خبـرة ،الدول الأخـرى لطلـب الـرزق

ویریـد الحـق أن یكفـل عبـاده وهـم  ؛ولكنـه قـد یفقـد مالـه فـي الطریـق ،یسـافر للتجـارة وقـد یكـون غنیـاً 

ثــم أصــیبوا بكارثــة  ـ مــثلاً  ـ فالــذین ســافروا ســیاحة ،غربــاء مــن أي مفاجــأة قــد تجعلهــم فــي عســر

وفقـــوا أوجـــب االله ســـبحانه وتعـــالى یُ والـــذین ســـافروا طلبـــاً للـــرزق ولـــم  ،أوجـــب االله الحـــق مســـاعدتهم

                                                

 ).8/149(الأزهري : تهذیب اللغة )1(

 ).3/60(الجصاص : أحكام القرآن: لمعرفة كیفیة تقسیم الخمس انظر )2(

 ).60(من الآیة : سورة التوبة )3(

 ).103(من الآیة : والآیة من سورة التوبة) 278: ص(الراغب : المفردات )4(

 .، بتصرف)119، 8/107(القرطبي : الجامع لأحكام القرآن )5(
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لأن االله ســـبحانه وتعـــالى یریـــد مـــن عبـــاده أن یســـیروا فـــي الأرض لیـــروا آیاتـــه ولیبغـــوا  ؛مســـاعدتهم

 إذن فــابن الســبیل هــو كــل غریــب صــادفته ظــروف صــعبة ولا یجــد مــا یعــود بــه إلــى بلــده ؛الــرزق

")1(.  

  ت

 نحیـث بـیَّ  ـ رحمـه االله ـ یخ الشـعراويعـد النظـر فـي أقـوال الشـبُ  یظهـر وفـي كلمـة ابـن السـبیل

  .من فوائد عظیمة لسفرلما ل ،للسفر لطلب الرزق والعلم والخبرة إشارة االله 

 :علیه في النفقة ابن السبیل حق .3

 الْیَتـَامَىوَ  وَالأَقْـرَبِینَ  فَلِلْوَالِدَیْنِ  خَیْرٍ  مِّنْ  أَنفَقْتُم مَا قُلْ  یُنفِقُونَ  مَاذَا یَسْأَلُونَكَ   :قال االله تعالى

  .))2 عَلِیمٌ  بِهِ  اللّهَ  فَإِنَّ  خَیْرٍ  مِنْ  تَفْعَلُواْ  وَمَا السَّبِیلِ  وَابْنِ  وَالْمَسَاكِینِ 

فقــد كــان شــیخاً كبیــراً ذا مــال، ســأل بمــاذا أتصــدق؟ وعلــى  نزلــت فــي عمــرو بــن الجمــوح 

  .)3(من أنفق؟

فیـه، وهـي فـي النفقـة التـي لیسـت  والآیة دالة على الأمر بالإنفاق على هـؤلاء والترغیـب ..." 

من حق المال، أعني الزكاة، ولا هي من حق الذات مـن حیـث إنهـا ذات كالزوجـة، بـل هـذه النفقـة 

، فلیســت هاتـــه ...التــي هــي مــن حـــق المســلمین بعضــهم علـــى بعــض، لكفایــة الحاجـــة وللتوســعة 

ــدَقَاتُ  إِنَّمَــا  الآیـة بمنســوخة بآیــة الزكــاة ، إذ لا تعــارض بینهمــا ))4... الْمَسَــاكِینِ وَ  لِلْفُقَــرَاء الصَّ

حتــى نحتــاج للنســخ، ولــیس فــي لفــظ هاتــه الآیــة مــا یــدل علــى الوجــوب حتــى یظــن إنهــا نزلــت فــي 

صدقة واجبة قبـل فـرض الزكـاة؛ وابـن السـبیل هـو الغریـب عـن الحـي، المـار فـي سـفره، ینفـق علیـه 

  .)5("ما یحتاج إلیه 

 :في الفيء ابن السبیل حق .4

ـا  :تعـالى قـال االله  الْقُرْبَـى وَلِـذِي وَلِلرَّسُـولِ  فَلِلَّـهِ  الْقـُرَى أَهْـلِ  مِـنْ  رَسُـولِهِ  عَلَـى اللَّـهُ  أَفَـاء مَّ

  .))6 السَّبِیلِ  وَابْنِ  وَالْمَسَاكِینِ  وَالْیَتَامَى

                                                

 ).9/5226(الشعراوي : تفسیر الشعراوي )1(

 ).215(الآیة : سورة البقرة )2(

 ).2/150(أبو حیان : البحر المحیط )3(

 ).60(من الآیة : لتوبةسورة ا )4(

 .، بتصرف)318، 2/317(ابن عاشور : التحریر والتنویر )5(

 ).7(من الآیة : سورة الحشر )6(
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مـأخوذ مـن فـاء یفـيء إذا رجـع، وهـو كـل مـال دخـل علـى المسـلمین مـن غیـر حـرب  :والفيء

مین مـــن الأمـــوال بغیـــر لالفـــيء عبـــارة عـــن كـــل مـــا صـــار للمســـ: لأرض، وقیـــلولا إیجـــاف لخـــراج ا

  .)1(قهر

مـــا یصــنع بمـــا أفـــاء االله علیــه، وأمـــره أن یضـــعه حســـب  وفــي هـــذه الآیـــة بُــین لرســـول االله 

  .)2(وضع الخمس من الغنائم، مقسوماً على الأقسام الخمسة

 :الإحسان إلیهحق ابن السبیل في  .5

 وَالْیَتَامَى الْقُرْبَى وَبِذِي إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَیْنِ  شَیْئًا بِهِ  تُشْرِكُواْ  وَلاَ  اللّهَ  دُواْ وَاعْبُ   :قال االله تعالى

احِبِ  الْجُنُبِ  وَالْجَارِ  الْقُرْبَى ذِي وَالْجَارِ  وَالْمَسَاكِینِ    .))3 السَّبِیلِ  وَابْنِ  بِالجَنبِ  وَالصَّ

ــم تكــن تــراه فإنــه الإحســان هــو أن تفعــل فــوق مــا كلفــك " ...  االله، مستشــعراً أنــه یــراك، فــإن ل

  .)4("یراك، والإحسان من أحسن، فیكون معناها أنه ارتضى التكلیف، وزاد على ما كلفه 

ابــن مــاء، : هــو المســافر علــى ظهــر طریقــه، وســمي ابنــه للزومــه لــه، كمــا قیــل :وابــن الســبیل

  .)5(للطائر الملازم للماء

  أول

 وذلـك بإعطائـه لـیس فقـط مـن، بـن السـبیلأمر بالإحسان لا االله  یظهر جلیاً من الآیة أن

اد علـى ذلـك مـن وجـوه الإحسـان المسـتحبة، كالنفقـة والصـدقة كمــا ز ممـا  الزكـاة بـلك النفقـة الواجبـة

  .مر

ولعل القرآن یحفزنا ویحثنا على إعطاء ابن السبیل فـي أكثـر مـن حـق فـي أكثـر مـن آیـة لعلـم 

ي انقطعـت بـه السـبل، فكـان ا ابـن السـبیل، الغریـب عـن دیـاره، الـذیهـبالحال التي وصل إل االله 

 .لزاماً على المسلمین الوقوف بجانبه، وتقدیم ید العون له، فتكون بذلك مساعدته مادیاً ومعنویاً 

  :معرفة بالإضافة كلمة سبیل وردت: ثانیاً 

 سَبیلِ  فِي یُقْتَلُ  لِمَنْ  تَقُولُواْ  وَلاَ   :كما في قوله تعالى :)االله( لفظ الجلالة ىإل ةمضاف .1

  .))6 تَشْعُرُونَ  لاَّ  وَلَكِن أَحْیَاء بَلْ  أَمْوَاتٌ  اللّهِ 

                                                

 .، بتصرف)8/3(القرطبي : الجامع لأحكام القرآن )1(

 ).4/82(الزمخشري : الكشاف )2(

 ).36(من الآیة : سورة النساء )3(

 ).4/2219(الشعراوي : تفسیر الشعراوي )4(

 ).2/51(ابن عطیة : المحرر الوجیز )5(

 ).156(الآیة : سورة البقرة )6(
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 سَـــبِیلِ  فِـــي یُقـَـاتِلُونَ  كَفَـــرُواْ  وَالَّـــذِینَ   :كمــا فـــي قولــه تعــالى :الطـــاغوت ىإلـــ ةمضــاف .2

 .))1 الطَّاغُوتِ 

 .))2الْمُؤْمِنِینَ  بِیلِ سَ  غَیْرَ   :كما في قوله تعالى :المؤمنین ـ المؤمنون ىإل ةمضاف .3

ـلُ  وَكَـذَلِكَ   :كمـا فـي قولـه تعـالى :المجرمـون ـ المجـرمین ىإلـ ةمضـاف .4  الآیَـاتِ  نفَصِّ

 .))3 الْمُجْرِمِینَ  سَبِیلُ  وَلِتَسْتَبِینَ 

 دَّعْوَتُكُمَــا أُجِیبَــت قَـدْ  قَــالَ   :كمــا فـي قولــه تعـالى :الــذین لا یعلمــون ىإلــ ةمضـاف .5

 .))4 یَعْلَمُونَ  لاَ  الَّذِینَ  سَبِیلَ  تَتَّبِعَآنِّ  وَلاَ  فَاسْتَقِیمَا

ــ ةمضــاف .6 ــك ىإل ــى ادْعُ   :كمــا فــي قولــه تعــالى :رب ــبِیلِ  إِلِ ــكَ  سَ ــةِ  رَبِّ ــةِ  بِالْحِكْمَ  وَالْمَوْعِظَ

 .))5 الْحَسَنَةِ 

 كُمْ أَهْـدِ  اتَّبِعُـونِ  قَـوْمِ  یَـا آمَـنَ  الَّـذِي وَقَـالَ   :كمـا فـي قولـه تعـالى :الرشـاد ىإلـ ةمضـاف .7

 .))6 الرَّشَادِ  سَبِیلَ 

 .))7سَبِیلاً  یَتَّخِذُوهُ  لاَ  الرُّشْدِ  سَبِیلَ  یَرَوْاْ  وَإِن  :كما في قوله تعالى :الرشد ىإل ةمضاف .8

 .))7سَبِیلاً 

 .))8 سَبِیلاً  یَتَّخِذُوهُ  الْغَيِّ  سَبِیلَ  یَرَوْاْ  وَإِن  :كما في قوله تعالى :الغي ىإل ةمضاف .9

الألفـــاظ إلیهـــا، وســـنتناولها إن شـــاء االله بالدراســـة، وبیـــان معرفـــة بإضـــافة هـــذه  ســـبیلجـــاءت 

  :معانیها

ًأو ل إ  ظ ا)ا) (ل ا(  

، "فـي سـبیل االله: " ، فتكـونفـيمسبوقة في القرآن بحـرف جـر ) سبیل االله(والملاحظ أن كلمة 

  :جاءت" في سبیل االله " نجد أن كلمة  وبالنظر والتأمل في كتاب االله 

                                                

 ).76(من الآیة : سورة النساء )1(

 ).115(من الآیة : سورة النساء )2(

 ).55(الآیة : سورة الأنعام )3(

 ).89(الآیة : سورة یونس )4(

 ).125(من الآیة : سورة النحل )5(

 ).38(الآیة : سورة غافر )6(

 ).146(من الآیة : عرافسورة الأ )7(

  ).146(من الآیة : سورة الأعراف )8(
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 كما في قوله تعالى :في سیاق الآیات التي یُذكر فیها القتال:   ْاللّـهِ  سَـبِیلِ  فِـي وَقَـاتِلُوا 

 فِـي آیَـةٌ  لَكُـمْ  كَـانَ  قَـدْ   :قولـه تعـالى، و ))1 الْمُعْتـَدِینَ  یُحِـبِّ  لاَ  اللّهَ  إِنَّ  تَعْتَدُواْ  وَلاَ  یُقَاتِلُونَكُمْ  الَّذِینَ 

 .))2اللّهِ  سَبِیلِ  فِي تُقَاتِلُ  ئَةٌ فِ  الْتَقَتَا فِئَتَیْنِ 

 كمـا فـي قولـه تعـالى :ووردت فـي سـیاق الإنفـاق:   ْتُلْقـُواْ  وَلاَ  اللّـهِ  سَـبِیلِ  فِـي وَأَنفِقـُوا 

  .))3 التَّهْلُكَةِ  إِلَى بِأَیْدِیكُمْ 

 كمـا فـي قولـه تعـالى :وردت في سـیاق الهجـرة:  يفِـ یَجِـدْ  اللّـهِ  سَـبِیلِ  فِـي یُهَـاجِرْ  وَمَـن 

  .))4 وَسَعَةً  كَثِیرًا مُراَغَمًا الأَرْضِ 

 كما في قوله تعالى :وردت في سیاق الجهاد:   َسَبِیلِ  فِي وَجَاهَدُواْ  وَهَاجَرُواْ  آمَنُواْ  الَّذِین 

 .))5 اللّهِ  عِندَ  دَرَجَةً  أَعْظَمُ  وَأَنفُسِهِمْ  بِأَمْوَالِهِمْ  اللّهِ 

 قولـه تعــالىكمــا فــي  :وردت فــي ســیاق الضــرب فــي الأرض:  إِذَا آمَنُــواْ  الَّــذِینَ  أَیُّهَــا یَــا 

 .))6 فَتَبَیَّنُواْ  اللّهِ  سَبِیلِ  فِي ضَرَبْتُمْ 

 معنـى قولـه تعـالى:   َلاَّ  وَلَكِـن أَحْیَـاء بَـلْ  أَمْـوَاتٌ  اللّـهِ  سَـبیلِ  فِـي یُقْتـَلُ  لِمَـنْ  تَقُولـُواْ  وَلا 

 .))7تَشْعُرُونَ 

ـبْرِ  اسْـتَعِینُواْ  آمَنُـواْ  الَّـذِینَ  أَیُّهَا یَا  :عنى قوله تعالى ذكرهم: " قال الطبري ـ رحمه االله ـ  بِالصَّ

)8( ائر فرائضـي علـیكم،ـوأداء سـ ،رك معاصـيَّ ـوتـ ،علـى طـاعتي فـي جهـاد عـدوكم   َتَقُولـُواْ  وَلا 

حواسـه،  هـو میـت، فـإن المیـت مـن خلقـي مـن سـلبته حیاتـه وأعدمتـه:  اللّـهِ  سَـبیلِ  فِـي یُقْتـَلُ  لِمَنْ 

فـي حیـاة  ،فإن من قتل منكم من سائر خلقي في سبیلي أحیـاء عنـدي ،فلا یلتذ لذة ولا یدرك نعیماً 

 .)9(" فرحین بما آتیتهم من فضلي وحبوتهم به من كرمي ،ورزق سني ،ونعیم وعیش هني

  ت

  لىا الإنسان، ولكنها لا تؤول به إـقتل فیهفي ذلك إشارة إلى أنه قد یوجد سُبل أخرى یُ 

                                                

 ).190(الآیة : سورة البقرة )1(
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كمـا یفعـل  ،یقتـل مـن أجـل فكـرة ضـالة متمسـك بهـا مَـن نعیم االله، كقتله فـي سـبیل االله، فمـن النـاس

 ،كمــا یفعــل أو فعلــه الــبعض فــي الیابــان ،الملحــدون، ومــنهم مــن یقتــل نفســه فــي ســبیل الإمبراطــور

ي وأمــا مـن قتـل فــ شــهرة، فكـل ذلـك فــي غیـر سـبیل االله؛جــل الریـاء والسـمعة والأوالـبعض یقتـل مـن 

ســبیل االله فهــم الشــهداء الــذین وعــدهم االله بــالخیر الكثیــر والجنــة، وكمــا جــاء فــي الحــدیث عــن ابــن 

ي فِـ ةِ نَّـالجَ  ابِ بَـبِ  رٍ هْـنَ  قِ ارِ ى بَـلَ عَ  داءُ هَ الشَّ : " قال رسـول االله : قال ـ رضي االله عنهما ـ عباس

 .)1(" اءَ رَ ضْ خَ  ةٍ بَّ قُ 

 وفي قوله تعالى:   ْاللّـهَ  إِنَّ  وَأَحْسِـنُوَاْ  التَّهْلُكَةِ  إِلَى بِأَیْدِیكُمْ  تُلْقُواْ  وَلاَ  اللّهِ  لِ سَبِی فِي وَأَنفِقُوا 

 .))2 الْمُحْسِنِینَ  یُحِبُّ 

  :وقولــه ،أعــدوا أنفســكم للقتــال فــي ســبیل االله: هــذه الآیــة جــاءت بعــد آیــات القتــال، ومعناهــا

ولا یوجـد  ،ضـى منـا أن نعـرف أن كلمـة تهلكـة علـى وزن تفعلـةیقت  التَّهْلُكَـةِ  إِلَى بِأَیْدِیكُمْ  تُلْقُواْ  وَلاَ 

وهــو خــروج الشــيء  ،هــي الهـلاك :والتهلكــةعلـى وزن تفعلــة فــي اللغـة العربیــة ســوى كلمـة تهلكــة، 

  یكـون بخـروج روحـه ،عن حال صلاحه بحیث لا یدري أیـن یـذهب، ومثـال ذلـك هـلاك الإنسـان

  .))3 بَیِّنَةٍ  عَن حَيَّ  مَنْ  حْیَىوَیَ  بَیِّنَةٍ  عَن هَلَكَ  مَنْ  لِّیَهْلِكَ 

یكشـف لنـا بعضـاً مـن روائـع الأداء البیـاني   التَّهْلُكَـةِ  إِلَـى بِأَیْـدِیكُمْ  تُلْقـُواْ  وَلاَ   :وقولـه تعـالى

لــة الواحــدة تعطیــك الشــيء ومقابــل الشــيء، وهــذا أمــر لا تجــده فــي أســالیب مففــي الج ،فــي القــرآن

أي أنفقوا في الجهـاد، كمـا یقـول   اللّهِ  سَبِیلِ  فِي وَأَنفِقُواْ   :ه لناالبشر، فالحق في هذه الآیة بقول

لمـاذا؟ لأن الإنفـاق هـو إخـراج المـال إلـى الغیـر الـذي   التَّهْلُكَـةِ  إِلَـى بِأَیْـدِیكُمْ  تُلْقـُواْ  وَلاَ   :بعـدها

أو تجهیــز  ،نیـةكصــناعة الأسـلحة والإمـدادات التموی ،یـؤدي لـك مهمـة تفیــد فـي الإعـداد لسـبیل االله

  .)4(وهذه أوجه إنفاق المال ،مبان وحصون

  رى اث

وأي  ،یجد أنها جـاءت فـي سـیاق الأعمـال الصـالحة  اللّهِ  سَبِیلِ  فِي  ن المتأمل في لفظةأ

فلقــد جــاءت فــي سـیاق القتــال فــي ســبیل االله والهجــرة، والجهـاد والإنفــاق فــي ســبیل االله، فیــا ! أعمـال

  .للفظة وتأثیرها ولطائفها؟ترى ما مدلول هذه ا

                                                

رواه أحمـــد وإســـناده ): " 5/194(، وقـــال الهیثمـــي فـــي مجمـــع الزوائـــد )2403ح  2/84(الحـــاكم : المســـتدرك )1(

 ).رجاله ثقات

 ).195(الآیة : سورة البقرة )2(

  ).42(من الآیة : سورة الأنفال )3(

 ).845، 2/844(الشعراوي : تفسیر الشعراوي )4(
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  .)1(في أصل الوضع اللغوي تفید الوعاء والظرفیة) في(إن 

الوعـاء، تقـول مـن : وهي من الحروف العوامل، وعملها الجر، ومعناهـا: في"  :یقول الرماني

المال في الكیس، واللص في السجن، أي اشتمل الكـیس علـى المـال، والسـجن علـى اللـص، : ذلك

فلان ینظر في العلم، كـأن العلـم قـد اشـتمل : جرى مجرى المثل، وذلك نحو قولكوقد یتسع فیها فت

  .)2("علیه 

  إنه ینبغي أن یكون سبیل االله تعالى: وبناء على ما تقدم یكون المعنى في التعبیر الكریم

صـرف بحیـث تكـون هـذه نی ،مـال وجهـاد إنفـاق مـن ،أي شـيء تفعلونـه في ،مشتملاً على ما تتقون

ق نفـــس، أو أي أذى، ة، أو تعلُّـــلا یـــدخل معهـــا ریـــاء ولا ســـمعة أو منَّـــ الحة الله الأعمـــال الصـــ

فـإن ذلـك ومـا شــاكله یكـدر الظـرف، وقــد یغیـر الوعـاء بالكلیــة، فـلا یكـون فــي سـبیل االله، وإنمـا فــي 

 طِلُــواْ تبُْ  لاَ  آمَنُــواْ  الَّــذِینَ  أَیُّهَــا یَــا  :سـبیل غیــره، فیكــون حریــاً بــالرد والــبطلان، كمــا قــال تعـالى

ونهـض بـه، ) فـي(وبذلك یعلم أن شرط الإخلاص حققه حرف الجر . ))3 وَالأذَى بِالْمَنِّ  صَدَقَاتِكُم

 وهــذا مــن دقــة الاصــطفاء القرآنــي فــي مجــال حــروف المعــاني، فقــد أفــاد هــذا الحــرف شــرطا مهمــاً 

  .)4()في(وذلك بمقتضى المدلول الظرفي للحرف  وهو أن تكون خالصة الله  ،لقبول الأعمال

هو الطریق الممتد طولاً، وسـمي الطریـق سـبیلاً لامتـداده ولكونـه یفضـي  :والسبیل في الأصل

سالكه إلى الغایة، ویوقفه على النهایة، وذلك بحسـب مـا یضـاف إلیـه، فسـبیل مكـة ـ مـثلاً ـ یفضـي 

ائر وســـ ،إلـــى مكـــة، وســـبیل االله تعـــالى یفضـــي إلـــى مرضـــاة االله وجناتـــه وینقـــذ ســـالكه مـــن النیـــران

  .)5(صنوف الهوان

، یقـول الفخـر )6(وإضافة السبیل إلى االله أكسـبت المضـاف تعریفـاً وتخصیصـاً وتحدیـداً وتقییـداً 

ـــذلك لا یقـــال فـــي : " الفخـــر الـــرازي ـــم أن الإنفـــاق هـــو صـــرف المـــال إلـــى وجـــوه المصـــالح، فل واعل

لأن الســبیل هــو  ؛یــد الإنفــاق بــذكر ســبیل االله، فــالمراد بــه طریــق الــدینإنــه منفــق، فــإذا قُ : المطیــع

                                                

: ص(المــالقي : ، وصــف المبــاني فــي شــرح حــروف المعــاني)12: ص(الزجــاجي : حــروف المعــاني: انظــر )1(

450 ،454.( 

 ).96: ص(الرماني : معاني الحروف )2(

 ).264(من الآیة : سورة البقرة )3(

 .بتصرف) 43، 42: ص(عبد الرحمن : النظم القرآني في آیات الجهاد )4(

 .السابق نفسه )5(

 .السابق نفسه )6(
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فهـــو داخــل فـــي هـــذه  ،الطریــق، وســـبیل االله هــو دینـــه، فكـــل مــا أمـــر االله بـــه فــي دینـــه مــن الإنفـــاق

  .)1("الآیة

  أول

وعلــى هــذا القــول تقــاس بــاقي الأعمــال الصــالحة التــي تكــون فــي ســبیل االله، فالقتــال والجهــاد 

هلــك أفــلا یعتبــر أنــه  ،االلهتـل فــي ســبیل والصـدقات والهجــرة وغیرهــا مــن الأعمــال الصــالحة، فمــن قُ 

فــلا یعتبــر أنــه نفــى نفســه وضــیعها، فمــا دامــت فــي ســبیل االله،  ،نفســه، ومــن هــاجر فــي ســبیل االله

  .فهي قربة وطاعة الله 

فـي  لْ قَـبعـد الأمـر بالإنفـاق، ولـم یُ ) في سـبیل االله(ء التعبیر القرآني الحكمة من اصطفاما 

  .وأنفقوا في سبیل الجهاد؟: غیر القرآن مثلاً 

 .))2 التَّهْلُكَةِ  إِلَى بِأَیْدِیكُمْ  تُلْقُواْ  وَلاَ  اللّهِ  سَبِیلِ  فِي وَأَنفِقُواْ   :في قوله تعالى

  :لقد ذكر الرازي ـ رحمه االله ـ وجهین تعلیلاً لذلك قائلاً 

االله، فیجــب  ن هـذا التعبیـر عـن العلــة فـي وجـوب هـذا الإنفــاق، وذلـك لأن المـال مـالإ :الأول

  .ولأن المؤمن إذا سمع ذكر االله اهتز ونشط، فیسهل علیه إنفاق المال بیل االله؛إنفاقه في س

إلـى مكـة لقضـاء العمـرة، وكانـت  ن هذه الآیة إنمـا نزلـت وقـت ذهـاب رسـول االله إ :الثاني

وجهــاداً، واجتمــع فیــه  ل إن مــنعهم المشــركون، فكانــت عمــرةتلــك العمــرة لا بــد أن تفضــي إلــى القتــا

نفقـوا أو : ولـم یقـل  اللّـهِ  سَـبِیلِ  فِـي وَأَنفِقـُواْ   :ان الأمـر كـذلك لا جـرم قـال تعـالىالمعنیان، فلما ك

  .)3(في الجهاد والعمرة

فمحصــل ذلــك التعبیــر عمــوم مــا یوصــل إلــى االله، وأعظمــه الجهــاد فــي ســبیل االله؛ لأنــه یبنــى 

 .)4(علیه إعلاء الدین، وإنفاذ فرائضه وأحكامه، وإعزاز جانب المسلمین، وكسر شوكة الكافرین

 وت إطا إ  

 سَـبِیلِ  فِـي یُقَـاتِلُونَ  كَفَـرُواْ  وَالَّـذِینَ  اللّـهِ  سَبِیلِ  فِي یُقَاتِلُونَ  آمَنُواْ  الَّذِینَ   :كما في قوله تعالى

  .))5 الطَّاغُوتِ 

إن هـذه الآیـة احتـوت علـى خطفـات إعجازیـة أشـار إلیهـا الشـیخ الشـعراوي ـ رحمـه االله ـ حیـث 

هـــو المبـــالغ والمســـرف فـــي الطغیـــان، ویطلـــق علـــى المفـــرد والمثنـــى : وعرفنـــا أن الطـــاغوت: " قـــال

                                                

 ).5/135(الرازي : التفسیر الكبیر )1(

 ).195(من الآیة : سورة البقرة )2(

 .، بتصرف)44: ص(عبد الرحمن : ، النظم القرآني في آیات الجهاد)5/136(الرازي : التفسیر الكبیر )3(

 .، بتصرف)44: ص(حمن عبد الر : النظم القرآني في آیات الجهاد )4(

 ).76(من الآیة : سورة النساء )5(
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ــهُ   :طــاغوت، ورجــلان طــاغوت، ورجــال طــاغوت، والحــق یقــولرجــل : والجمــع، فتقــول  وَلِــيُّ  اللّ

  .))1الطَّاغُوتُ  أَوْلِیَآؤُهُمُ  كَفَرُواْ  وَالَّذِینَ  النُّوُرِ  إِلَى الظُّلُمَاتِ  مِّنَ  یُخْرِجُهُم آمَنُواْ  الَّذِینَ 

طان؟ إذن فالطاغوت یطلق على المفرد وعلى المثنى وعلى الجمع، وهـل الطـاغوت هـو الشـی

أهــو الــذي یفــرض الشــر علــى  .أهــو الظــالم الجبــار الــذي یطغیــه التســلیم لــه بــالظلم؟ یصــح .یصــح

  .الناس فیتقوا شره؟ یصح، وكل تلك الألوان اسمها الطاغوت

 فِـي تُقَاتِـلُ  فِئَـةٌ  الْتَقَتـَا فِئَتـَیْنِ  فِـي آیَةٌ  لَكُمْ  كَانَ  قَدْ   :والأسلوب القرآني یتنوع فیأتي مرة لیقـول

  .))2 كَافِرَةٌ  وَأُخْرَى اللّهِ  یلِ سَبِ 

 سَـبِیلِ  فِـي یُقَـاتِلُونَ  كَفَـرُواْ  وَالَّـذِینَ  اللّـهِ  سَـبِیلِ  فِـي یُقَاتِلُونَ  آمَنُواْ  الَّذِینَ   :وانظر للمقابلة هنا

 لِ سَــبِی فِــي و   اللّــهِ  سَــبِیلِ  فِــي ، وهنــا أیضــاً  كَفَــرُواْ   و  آمَنُــواْ  هنــا  ))3 الطَّــاغُوتِ 

علینـــا أن یثیرهــا ربنــا ســبحانه وتعــالى عــرف العبـــارات التــي نلكــي و هــذه مقابــل تلــك،   الطَّــاغُوتِ 

 اللّـهِ  سَـبِیلِ  فِـي یُقَـاتِلُونَ  آمَنُـواْ  الَّـذِینَ   :ندرك منها الخطفة الإعجازیة، قال تعالى في هـذه الآیـة

  .لأن الكافر مفهوم أنه طاغوت ؛مقابلات  كَفَرُواْ  وَالَّذِینَ 

ولكــــن إذا ذكــــرت فــــي الثانیــــة مقــــابلاً لمحــــذوف مــــن الأولــــى، أو حــــذفت مــــن الأولــــى مقــــابلاً 

  تباك كیف؟هذا یسمونه في الأسلوب البیاني إح ،محذوف من الثانیة

 اللّـهِ  سَـبِیلِ  فِـي تُقَاتِـلُ  فِئَـةٌ  الْتَقَتـَا فِئَتـَیْنِ  فِـي آیَةٌ  لَكُمْ  كَانَ  قَدْ   :هاهو ذا قوله سبحانه وتعـالى

أي تقاتــل فـي ســبیل الطــاغوت، ویقابلهــا الفئــة التـي تقاتــل فــي ســبیل االله، ولابــد . ))4 كَــافِرَةٌ  أُخْــرَىوَ 

  .أن تكون مؤمنة

وتـرك صـفتها، كمؤمنـة   الْتَقَتـَا فِئَتـَیْنِ  فِي آیَةٌ  لَكُمْ  كَانَ  قَدْ   :إذن فالكلام كله منسجم، فقال

عرف علـى الفـور أنهـا مؤمنـة، وربنـا یحـرك عقولنـا كـي لا ، وسـت اللّـهِ  سَـبِیلِ  فِـي تُقَاتِـلُ   :وقـال

ولكـن تعـرف أنـه إذا  ،كـي لا یكـون هنـاك تكـرار ،یعطینا المسائل بوضوح مطلـق، بـل لنُعمـل فكرنـا

  .)5(یعني الكافرین  الطَّاغُوتِ  سَبِیلِ  فِي : یعني المؤمنین، وإذا قال  اللّهِ  سَبِیلِ  فِي : قال

ً إ إ اؤ ل (ننؤا(  

                                                

 ).257(من الآیة : سورة البقرة )1(

 ).12(من الآیة : سورة آل عمران )2(

 ).76(من الآیة : سورة النساء )3(

 ).12(من الآیة : سورة آل عمران )4(

 ).4/2428(الشعراوي : تفسیر الشعراوي )5(
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 سَـبِیلِ  غَیْـرَ  وَیَتَّبِـعْ  الْهُـدَى لَـهُ  تَبَـیَّنَ  مَـا بَعْـدِ  مِـن الرَّسُـولَ  یُشَـاقِقِ  وَمَـن  :كما في قوله تعالى

  .))1 تَوَلَّى مَا نُوَلِّهِ  الْمُؤْمِنِینَ 

  ة كـافرین،نزلت هذه الآیة في نفر من قریش قدموا إلى المدینـة وأسـلموا، ثـم انقلبـوا إلـى مكـ

مـن خـالف طریـق المسـلمین، ، والمشاقة أي المعاداة، والآیة عامة فـي كـل  الرَّسُولَ  یُشَاقِقِ  وَمَن

  .)2(دلیل على صحة القول بالإجماع  الرَّسُولَ  یُشَاقِقِ  وَمَن  :وفي قوله

ًرا إ إ را ن(نرل ا(  

لُ  وَكَذَلِكَ   :كما في قوله تعالى   .))3 الْمُجْرِمِینَ  سَبِیلُ  وَلِتَسْتَبِینَ  الآیَاتِ  نفَصِّ

 ومثــل ذلــك التفصــیل: الكــاف للتشــبیه، وذلــك إشــارة إلــى التفصــیل الواقــع فــي هــذه الســورة، أي

مـن هـو مطبـوع علـى قلبـه  ،إلیه نفصل آیات القران، ونلخصها فـي صـفة أحـوال المجـرمین المشار

ارة القبول، وهو الذي یخـاف إذا سـمع ذكـر القیامـة، ومـن دخـل لا یرجى إسلامه، ومن ترى منه أم

رون ومتعــدیاً، وتمــیم وأهــل نجــد یــذكِّ  اً فــي الإســلام إلا أنــه لا یحفــظ حــدوده، والنســیان یكــون لازمــ

لأن  ؛، والمـراد أمتــهلـه ظـاهراً : ، وقیــلهـو خطـاب للرسـول و  ...وأهـل الحجـاز یؤنثونهــا ،السـبیل

ســــبیل المجــــرمین؛ لأنــــه یلــــزم مــــن اســــتبانتها اســــتبانة ســــبیل  وخــــص كــــان اســــتبانها؛ الرســــول 

ــــه، والتقــــدیر ســــبیل المجــــرمین : المــــؤمنین، أو یكــــون علــــى حــــذف المعطــــوف لدلالــــة المعنــــى علی

ـــدم مـــن الأقـــوال وهـــواهم فـــي هـــذا : والمـــؤمنین، وقیـــل خـــص ســـبیل المجـــرمین؛ لأنهـــم أثـــاروا مـــا تق

متعلقـــة بفعـــل متـــأخر، أي ولتســـتبین   سْـــتَبِینَ یَ لِ   علـــیهم، والـــلام فـــي الموضـــع، لأنهـــا آیـــات ردٍّ 

ولنبــین لكـــم : ســبیل المجــرمین فصـــلناها لكــم، أو قبلهــا علـــة محذوفــة وهـــو قــول الكــوفیین، التقـــدیر

  .)4(ولتستبین

ً إ إ اد وار )ل ا ،درل ا(  

یَتَكَبَّــرُونَ فِــي الأَْرْضِ بِغَیْــرِ الْحَــقِّ وَإِنْ سَأَصْــرِفُ عَــنْ آیَــاتِيَ الَّــذِینَ  : كمــا فــي قولــه تعــالى

غَـيِّ یَتَّخِـذُوهُ یَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لاَ یُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ یَرَوْا سَبِیلَ الرُّشْـدِ لاَ یَتَّخِـذُوهُ سَـبِیلاً وَإِنْ یَـرَوْا سَـبِیلَ الْ 

  .))5 وا عَنْهَا غَافِلِینَ سَبِیلاً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَكَانُ 

  :في هذه الآیة سبیلان

                                                

 ).115(من الآیة : سورة النساء )1(

 .، بتصرف)248، 5/247(القرطبي : الجامع لأحكام القرآن )2(

 ).55(الآیة : سورة الأنعام )3(

 .، بتصرف)145، 4/144(أبو حیان : تفسیر البحر المحیط )4(

 ).146(الآیة : الأعرافسورة  )5(
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  .وهو الذي ابتعد عنه المتكبرون: سبیل الرشد :الأول

  .الذي اتخذه المتكبرون سبیلاً : سبیل الغي :الثاني

وسـبیل الرشـد جـاءت بمعنــى طریـق الهدایـة والسـداد، لا یتخــذوه لأنفسـهم سـبیلاً؛ وسـبیل الغــي 

التفكـر  عـن  ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَـافِلِینَ  ، ه سـبیلاً نأي طریق الضلال یتخذو 

  .)1(ساهین: فیها، والاتعاظ بها، وغافلین

أي یختارونـه لأنفسـهم مسـلكاً مسـتمراً لا   إِنْ یَرَوْا سَبِیلَ الْغَـيِّ یَتَّخِـذُوهُ سَـبِیلاً  والمتكبرون 

إشـارة إلـى   ذَلِـكَ  ته لأهـوائهم الباطلـة، وإفضـائه بهـم إلـى شـهواتهم، وافقمیكادون یعدلون عنه، ل

وإعراضـهم عـن سـبیل الرشـد، وإقبـالهم التـام  ،رهم وعـدم إیمـانهم بشـيء مـن الآیـاتما ذكـر مـن تكبُّـ

  .)2(إلى سبیل الغي

  أول و اوق

 ،الإیمـان وأهـل الكفـر لعل ما ذُكر من تفسیر لهذه الآیة یوضح المقابلـة التـي تكـون بـین أهـل

، من أن أهل الإیمان یسلكون طریق الهدایة والرشاد، لأنها تلبي لهم رغبـاتهم مـن إرضـاء االله 

أما أهل الباطـل فـإنهم یسـلكون طریـق الضـلال لإرضـاء رغبـاتهم؛ ففـي هـذه الآیـة توجـد مقابلـة فـي 

  . سَبِیلَ الْغَيِّ  : ویقابلها  سَبِیلَ الرُّشْدِ  : قوله تعالى

ًد ولوم ا إ  

  ):الذين(إضافتها للاسم الموصول  . أ

 قَالَ قَدْ أُجِیبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِیمَا وَلاَ تَتَّبِعَانِّ سَبِیلَ الَّـذِینَ لاَ یَعْلَمُـونَ  : كما في قوله تعالى

)3(.  

  ت

یمكـن القـول بـأن الـذین لا یعلمـون هـم الجهلـة،   سَبِیلَ الَّـذِینَ لاَ یَعْلَمُـونَ  : في قوله تعالى

  .ولا تتبعان سبیل الجهلة: فتكون الآیة بمعنى

یـــا موســـى وهـــارون، لأن هـــارون كـــان   أُجِیبَـــتْ دَعْوَتُكُمَـــا  وفـــي هـــذه الآیـــة یعنـــي أنـــه قـــد

لا، فـإن مـا فاثبتـا، علـى مـا أنتمـا علیـه مـن الـدعوة وإلـزام الحجـة، ولا تسـتعج  فَاسْـتَقِیمَا یُؤَمِّن، 

  طریق الجهلـة فـي  وَلاَ تَتَّبِعَانِّ سَبِیلَ الَّذِینَ لاَ یَعْلَمُونَ  طلبتما كائن ولكن في وقته، 

  .)1(أو عدم الوثوق والاطمئنان بوعد االله تعالى الاستعجال،

                                                

 ).2/200(البغوي : معالم التنزیل )1(

 ).3/272(أبو السعود : تفسیر أبي السعود )2(

 ).89(الآیة : یونس سورة )3(
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  ظر  ق

نبیــاء؛ عــین لطــرق الأبكــون متنفهــي إشــارة إلــى أن  ،الاســتقامة هنــا ســبیل وطریــق الأنبیــاءأن 

ن لطریـق الجهلـة، فمـن بـاب یْ ا متبعَـهارون علیهمـا السـلام بـأن لا یكونـفإن كان هنا نهي لموسى و 

إشـــارة  أن لا یكونـــوا متبعـــین هـــذه الطریـــق؛ وهنـــابـــن و أولـــى أن یكـــون أتبـــاع الأنبیـــاء هـــم المقصـــود

هــارون نصــر االله وإظهــار الحــق، وأن یكــون لهــم الأســوة فــي موســى و للمــؤمنین بعــدم الاســتعجال ل

إشـارة إلـى أن الجهلـة هـم مـن یزیغـون وفي جمیع الأنبیـاء علـیهم السـلام، أن نصـر االله قـادم؛ وهنـا 

عــن طریــق الاســتقامة والهدایــة، أمــا المؤمنــون فهــم علــى طریــق مســتقیم بهدایــة مــن االله  نویحیــدو 

.  

  ):مَن(إضافتها إلى الاسم الموصول  . ب

عَلَـى أَنْ تُشْـرِكَ بِـي مَـا لَـیْسَ لَـكَ بِـهِ عِلْـمٌ فَـلاَ تُطِعْهُمَـا وَإِنْ جَاهَـدَاكَ  : كما فـي قولـه تعـالى

ــأنَُبِّئُكُمْ بِ  ــرْجِعُكُمْ فَ ــمَّ إِلَــيَّ مَ ــيَّ ثُ ــنْ أَنَــابَ إِلَ ــعْ سَــبِیلَ مَ ــا وَاتَّبِ نْیَا مَعْرُوفً ــي الــدُّ ــتُمْ وَصَــاحِبْهُمَا فِ ــا كُنْ مَ

  .))2 تَعْمَلُونَ 

 ــ ــنْ أَنَ ــبِیلَ مَ أي ســبیل المــؤمنین فــي دینــك، ولا تتبــع ســبیلهما فیــه، وإن   ابَ إِلَــيَّ وَاتَّبِــعْ سَ

  .)3(كنت مأموراً بحُسن مصاحبتهما في الدنیا

  َّسَـبِیلَ مَــنْ أَنَــابَ إِلَــي   أي رجـع إلــيَّ بالتوحیـد والإخــلاص بالطاعـة، وحاصــله اتبـع ســبیل

  .)4(المخلصین

مــال ورجــع إلــى : معنــاه  أَنَــابَ  ان، ووصــیة لجمیــع العــالم، كــأن المــأمور الإنســ وفــي هــذا

أتـى  حیـث  بـن أبـي وقـاص أن المـأمور سـعد يكـالشيء، وهذه سبیل الأنبیاء والصـالحین، وحُ 

  .))5فاالله یخاطبه باتباع طریق أبي بكر  به أبو بكر 

  أول

ین، ســـبیل المخلصـــین، ســبیل المـــؤمن :إذن فقــد ورد فـــي تفســـیر قولـــه تعــالى عـــدة معـــان منهـــا

، ولا تعــــارض بـــــین هــــذه الأقـــــوال لأن المــــؤمنین والمخلصـــــین ، أبــــو بكـــــر جعــــون إلـــــى اهللالرا

فمَــن المــؤمن والمخلــص إن لــم  والــراجعین كلهــا تــؤدي إلــى نفــس المعنــى، وبالنســبة لأبــي بكــر

                                                                                                                                     

 ).3/213(البیضاوي : تفسیر البیضاوي )1(

 ).15(الآیة : سورة لقمان )2(
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علیـه مــن ، و وخلیفـة المسـلمین بعــد رسـول االله  وهـو صـاحب رســول االله  ،یكـن أبـا بكــر 

مــن ذكــر الخــاص بعــد العــام، ومــن المعلــوم أن العبــرة بعمــوم اللفــظ لا  الممكــن أن نعتبــر أن هــذا

  .بخصوص السبب

ً ربا إ ك( إل ر(  

  : كما في قوله تعالى
َ
ادْعُ إِلَى سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَـنَةِ وَجَـادِلْهُمْ بِـالَّتِي هِـي

  .))1 وَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِیلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُ 

بالـدعوة إلیهـا  ، ومـن أمـره ))2باتباع ملة إبراهیم  في هذه الآیة حكایة أمر النبي 

  .من قبیل الفصل بین الشجر ولحائه، فتأمل

  ُادْع  للتعمــیم، أو افعــل الــدعوة،  أي مــن بُعثــت إلــیهم مــن الأمــة قاطبــة، فحــذف المفعــول

یعطــي ویمنــع، أي یفعــل الإعطــاء والمنــع، فحذفــه للقصــد إلــى إیجــاد نفــس الفعــل : كمــا فــي قــولهم

  .إشعاراً بأن عموم الدعوة غني عن البیان وإنما المقصود الأمر بإیجادها على وجه مخصوص

  َإِلَى سَبِیلِ رَبِّك  مسـتقیم وأخـرى بملـة إبـراهیم إلى الإسلام الذي عبر عنـه تـارة بالصـراط ال

علیـه الســلام وفـي التعــرض لعنـوان الربوبیــة المنبئــة عـن المالكیــة وتبلیـغ الشــيء إلـى كمالــه اللائــق 

فــي مقــام الأمــر بــدعوة الأمــة علــى   رَبِّــكَ   شــیئاً فشــیئاً مــع إضــافة الــرب إلــى ضــمیر النبــي 

ـــنَةِ  ... الوجـــه الحكـــیم ـــةِ الْحَسَ ابـــات المقنعـــة والعِبـــر النافعـــة علـــى وجـــه لا أي الخط  وَالْمَوْعِظَ

ـــة لـــدعوة  یخفـــى علـــیهم أنـــك تناصـــحهم، فـــالأولى لـــدعوة خـــواص الأمـــة الطـــالبین للحقـــائق، والثانی

بالطریقـة التــي هــي أحســن   بِــالَّتِي هِــيَ أَحْسَــنُ  أي نــاظر معانــدیهم  وَجَــادِلْهُمْ   ...عـوامهم 

  .)3(طرق المناظرة والمجادلة من الرفق واللین

  ت

إن في هذه الآیة أسلوب دعوي یعجز البشر عن الإتیان بـه، هـو الجمـع بـین دعـوة الخـواص 

ختیـــار لاشــراك بینهمـــا فــي أمــور العقائــد، وهــذا درس للــدعاة ومــع الإ ،وكــل حســب فهمــه ،والعــوام

فـإن كـان مـن طبقـة العلمـاء فلهـم مـا یناسـبهم مـن حـوار ومجادلـة  ،هنـدعو یالأسلوب المناسب لمـن 

ـــ ،منـــاظرة والإتیـــان بـــالبراهینو  ، والهـــدف یكـــون بوكـــل ذلـــك برفـــق ولـــین لـــیس فیـــه تشـــدد ولا تعصُّ

وقــد  ،وإن كــان مــن طبقــة العــوام فلهــم أیضــاً مــا یناســبهم مــن أســلوب وحــوار الوصــول إلــى الحــق؛

                                                

 ).125(الآیة : سورة النحل )1(

: النحـل سـورة  أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِیمَ حَنِیفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِینَ  ثمَُّ   :وذلك في قوله تعـالى )2(

 ).123(الآیة 

 .، بتصرف)5/151(أبو السعود : السعود يتفسیر أب )3(
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هــذین الأمــرین وذلــك بدعوتــه لأكــابر الأقــوام وعــوامهم؛ وإن الأمــة الإســلامیة تفقــد شــیئاً  جمــع 

فــــتن الو  ،فإننــــا نجـــد الأمــــة الآن بــــین متســـاهل ومتشــــدد ،فــــي الـــدعوة إلــــى االله وهــــو الحكمـــةمهمـــاً 

  .هوال تحیط بها من كل الاتجاهات نسأل االله الخلاصالأو 

فــلا  ،وهــذه الآیــة اشــتملت علــى شــيء مهــم هــم ضــرورة الإخــلاص فــي الــدعوة إلــى االله 

مصــالح التــي قــد تنــال بــدعوة أكــابر لا مــن أجــل ال مــن أجــل االله و تكــون الــدعوة إلا لــدین االله 

ادْعُ إِلَـى  : یفهـم مـن قولـه تعـالى وهـذا مـا بل تكـون الله  ،ولا من أجل السمعة والجاه ،الأقوام

  .فهي بمعنى سبیل االله  سَبِیلِ رَبِّكَ 

  :وإن الداعي إذا أراد أن یدعو غیره فلا بد فیما یدعو إلیه من أمرین

  .المقصود المراد :أحدهما

وتـارة  فلهذا یذكر الدعوة تـارة إلـى االله  ،الوسیلة والطریق الموصل إلى المقصود :يوالثان

  .)1(إلى سبیله سبحانه هو المعبود المراد المقصود بالدعوة

ً إ د إرد( ارل ا(  

ضِ فَمَـنْ یَنْصُـرُنَا مِـنْ بَـأْسِ یَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْیَوْمَ ظَـاهِرِینَ فِـي الأَْرْ  : كما في قوله تعـالى

ــا قَــالَ فِرْعَــوْنُ مَــا أُرِیكُــمْ إِلاَّ مَــا أَرَى وَمَــا أَهْــدِیكُمْ إِلاَّ سَــبِیلَ الرَّشَــادِ   : ، وقولــه))2 اللَّــهِ إِنْ جَاءَنَ

  .))3 وَقَالَ الَّذِي آمَنَ یَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِیلَ الرَّشَادِ 

لفظة مرتین في سورة غافر مرة على لسان فرعون ومرة علـى لسـان الرجـل الـذي وردت هذه ال

  آمن وكل یعد من یخاطبه أنه سیهدیه إلى سبیل الرشاد، فما الفرق بینهما؟

  :سبیل الرشاد عند فرعون: أولاً 

  لاَّ سَـبِیلَ الرَّشَــادِ قَـالَ فِرْعَــوْنُ مَـا أُرِیكُـمْ إِلاَّ مَــا أَرَى وَمَـا أَهْــدِیكُمْ إِ  : جـاء فـي تفسـیر الآیــة

تفطــن فرعــون إلــى أنــه المعــرَّض بــه فــي خطــاب الرجــل المــؤمن قومــه فقاطعــة كلامــه وبــین ســبب 

بأنه ما عرض علیهم ذلـك إلا لأنـه لا یـرى نفعـاً إلا فـي قتـل موسـى  عزمه على قتل موسى 

 مـــل والســـبیل مســـتعار للع... ویـــرى أن ذلـــك هـــو ســـبیل الرشـــاد  ،ولا یستصـــوب غیـــر ذلـــك

  أنهـوك ،ادـوإضافته إلى الرشاد قرینة، أي ما أهدیكم وأشیر علیكم إلا بعمل فیه رش

  .)4(یعرِّض بأن كلام مؤمنهم سفاهة رأي

                                                

 ).15/162(ابن تیمیة : كتب ورسائل وفتاوى ابن تیمیة في التفسیر )1(

 ).29(یة الآ: سورة غافر )2(

 ).38(الآیة : سورة غافر )3(

 ).24/133(ابن عاشور : التحریر والتنویر )4(
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  .)1(إن سبیل الرشاد هو اسم صنم من أصنام فرعون :وقیل

  ت

ـــة الـــتخلص منـــه، فهكـــذا تنقلـــب  ن ســـبیل الرشـــاد عنـــد فرعـــون هـــو قتـــل موســـى إ وكیفی

أهـل الفسـاد فیكــون قتـل الصـالحین والمـؤمنین هـو طریــق الرشـاد لهـم ولأقـوامهم وهــذا  المعـاییر عنـد

وإقنـاع النـاس بـأن فـي قـتلهم  ،حاصل في واقعنا من ملاحقة المؤمنین والصالحین في أنحاء العالم

، وستسـمر إلـى وهـذه سـنة منـذ زمـن فرعـون بـل مـن قبلـه وإلـى زمننـا هـذا ،طریق الرشاد والمصلحة

  .الأرض ومن علیها أن یرث االله

  :سبیل الرشاد عند مؤمن آل فرعون: ثانیاً 

  .))2 وَقَالَ الَّذِي آمَنَ یَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِیلَ الرَّشَادِ  : في قوله تعالى

  .)3(بمعنى طریق الهدى :سبیل الرشاد

ه فرعــون أي ســبیلاً یصــل ســالكه إلــى المقصــود وفیــه تعــریض بــأن مــا یســلك :ســبیل الرشــاد

  .)4(وقومه سبیل الغي والضلال

وهـذا الخطــاب مــن مـؤمن آل فرعــون إلــى قومـه مــن بــاب الإجمـال ثــم التبیــین وهـذا الفهــم مــن 

وهــذا مقــال فــي مقــام آخــر قالــه مــؤمن آل فرعــون فهــذه المقــالات المعطوفــة بــالواو " ق الآیــات اســی

 : عقبــه بالتفصــیل فابتــدأ قولــهورتــب خطبتــه علــى أســلوب تقـدیم الإجمــال ثــم ت... مقـالات متفرقــة 

ــبِیلَ الرَّشَــادِ  وســبیل الرشــاد مجمــل وهــو علــى إجمالــه ممــا تتــوق إلیــه النفــوس   اتَّبِعُــونِ أَهْــدِكُمْ سَ

فـربْطُ حصــوله باتبـاعهم إیــاه ممــا یقبـل بهــم علـى تلقــي مــا تفسـیر  هــذا السـبیل ویســترعي أســماعهم 

نْیَا مَتـَاعٌ  فجملـة ... هم إلى مـا یقولـه إذ لعلـه سـیأتیهم بمـا ترغبـه أنفسـ  ))5 إِنَّمَـا هَـذِهِ الْحَیَـاةُ الـدُّ

  .))6 أَهْدِكُمْ سَبِیلَ الرَّشَادِ  مبینة لجملة 

  أول

  أما سبیل ،وهو المؤدي إلى النار ،ن سبیل الرشاد عند فرعون هو سبیل الغي والضلالإ

                                                

 ).2/375(السیوطي : الإتقان )1(

 ).38(الآیة : سورة غافر )2(

 ).4/98(البغوي : تفسیر البغوي )3(

 ).7/277(أبو السعود : تفسیر أبي السعود )4(

 ).39(من الآیة : سورة غافر )5(

 ).11/149(ابن عاشور : تنویرالتحریر وال )6(
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 ؤدي بصــاحبه إلــى الجنــة؛، والـذي یــالرشـاد عنــد مــؤمن آل فرعــون فهـو طریــق الحــق والهدایــة

وغیـر ثابتـة   أَهْدِیكُمْ  الیاء ثابتة فـي   أَهْدِیكُمْ إِلاَّ سَبِیلَ الرَّشَادِ  : ولكن لماذا في قول فرعون

  .؟ أَهْدِكُمْ سَبِیلَ الرَّشَادِ  في قول مؤمن آل فرعون 

آل فرعـون  الجواب في ذلك أن قول فرعـون فیـه نـوع مـن الشـك وعـدم الیقـین، أمـا قـول مـؤمن

ففیــه الیقــین علــى صــدق مــا یقــول، وفــي ذلــك طمأنــة للمخــاطبین فــي قــول مــؤمن آل فرعــون علــى 

  .خلاف قول فرعون

أن یكون الداعیة الصادق فیمـا یـدعو إلیـه، فـلا بـد أن یُشـعر المخـاطبین بصـدق  یجبوهكذا 

وأمــنهم فــي وأنهــا تحقــق آمــالهم  ،حتــى یطمئــنهم علــى ســلامة الطریــق التــي سیســلكونها ،مــا یقــول

  .الدنیا والآخرة

وأمر آخر أن الزیادة في المبنى زیادة في المعنى، لـذلك جـاءت الیـاء زیـادة فـي قولـة فرعـون، 

وهذا ینبه في طیاته على أسـلوب الطغـاة مـن تضـخیم الكـلام  ،فقد زاد في الكلمة حتى یؤكد كلامه

قولـه قلیـل مختصـر لا یحتـاج  والتهویل فیه لتركیع المخاطبین بالتخویف، وهذا خلاف المؤمن فإن

  .إلى تضخیم لإیمانه بأن ما یقول حق وصدق وأنه واقع لا محالة

اتَّبِعُـونِ  : واب الطلـب فـي قولـهـرعون واقع في جـول مؤمن آل فـومن الناحیة النحویة فإن ق

  .فحُذفت الیاء للجزم  أَهْدِكُمْ 

النفـــي، فهـــو فعـــل مضـــارع مرفـــوع  فهـــو واقـــع فـــي ســـیاق  أَهْـــدِیكُمْ وَمَـــا  أمـــا قـــول فرعـــون 

  .بالضمة المقدَّرة

ً إ إ ر اا  

  :الهاء  إضافتها إلى :أولاً 

إِنَّ رَبَّـــــكَ هُـــــوَ أَعْلـَـــمُ مَـــــنْ یَضِـــــلُّ عَـــــنْ سَـــــبِیلِهِ وَهُـــــوَ أَعْلَـــــمُ  : كمــــا فـــــي قولــــه تعـــــالى .أ 

  .))1بِالْمُهْتَدِینَ 

لفظ الجلالة على االله فتكون الآیة بمعنى إن ربـك هـو أعلـم  عائد على  سَبِیلِهِ  والهاء في 

  .من یضل عن سبیل االله فجاءت سبیل هنا معرفة بالإضافة، بإضافة الهاء لها

ـا بَلَغَـا مَجْمَـعَ بَیْنِهِمَـا نَسِـیَا حُوتَهُمَـا فَاتَّخَـذَ سَـبِیلَهُ فِـي الْبَحْـرِ  : كما فـي قولـه تعـالى .ب  فَلَمَّ

  .))2 سَرَبًا

  ،هـوغلام عائد على الحوت الذي ذكر في قصة موسى   سَبِیلَهُ  یر في فالضم

                                                

 ).117(الآیة : سورة الأنعام )1(

 ).61(الآیة : سورة الكهف )2(



  

 السبيل: المبحث الأول    الفصل الثاني

 

67 

یسـرب  فإنه یعني أن الحوت اتخذ طریقه الذي سلكه في البحر، ویعنـي بالسـرب المسـلك والمـذهب

  .)1(یذهب فیه ویسلكه: فیه

  رى اث

ـــة أن الطریـــق لیســـت قاصـــرة فقـــط علـــى الطریـــق المـــادي أو أنـــه یتبـــین  الترابـــي مـــن هـــذه الآی

لأن طریـق الحـوت أو السـمك لا تكـون إلا  ؛بل هناك طریق أخرى هـي الطریـق المائیـة ،المعروف

بــل هنــاك  ،ولیســت هــذه الطریــق المائیــة قاصــرة فقــط علــى الحیتــان والأســماك ،فــي البحــر والمــاء

والغواصـات داخـل المـاء،  ،فالسـفن أعلـى المـاء ،وكل لها طریق ومجال تسلكه ،الغواصات والسفن

فكلمــة ســبیل وطریــق أعــم مــن أن تكــون مقصــورة فقــط علــى الطریــق الترابــي أو الجبلــي إلــى غیــر 

  .ذلك من الطرق

  :ياء المتكلم  إضافتها إلى: ثانياً 

قُـــلْ هَـــذِهِ سَــبِیلِي أَدْعُـــو إِلَـــى اللَّــهِ عَلَـــى بَصِـــیرَةٍ أَنَــا وَمَـــنِ اتَّبَعَنِـــي  : كمــا فــي قولـــه تعــالى

  .))2 ا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِینَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَ 

هَــذِهِ  هــذا هــو منهجــي، والســبیل كمــا نعلــم هــو الطریــق، وقولــه الحــق : أي قــل یــا محمــد" 

وتـأتي مــرة مــذكرة، كمــا  ،یـدل علــى أن كلمــة الســبیل تـأتي مــرة مؤنثــة كمـا فــي هــذه الآیــة  سَــبِیلِي

ـــبِیلَ الرُّشْـــدِ لاَ یَ  : فـــي قولـــه الحـــق ـــيِّ یَتَّخِـــذُوهُ وَإِنْ یَـــرَوْا سَ ـــرَوْا سَـــبِیلَ الْغَ ـــذُوهُ سَـــبِیلاً وَإِنْ یَ تَّخِ

، وأعلــن یــا محمــد أن هــذه الــدعوة التــي جئــت بهــا هــي للإیمــان بــاالله الواحــد وســبحانه لا ))3سَــبِیلاً 

  .)4(..."ینتفع بالمنهج الذي نزل علیك لیطبقه العباد بل فیه صلاح حیاتهم

و  

وأمتـه داخلـة  عائـد علـى النبـي   سَـبِیلِي فالضمیر فـي  فالخطاب إذن موجه للنبي 

هــو قائــد وقــدوة أمتــه،  لأن العبــرة بعمــوم اللفــظ لا بخصــوص الســبب، ولأن النبــي  ؛فیــه أیضــاً 

  .على بصیرة ، بالاتباع لمنهج النبي وفیها توضیح لطریقة الدعوة إلى االله

  ):هم( لضميرا  إضافتها إلى: ثالثاً 

  فَإِذَا انْسَلَخَ الأَْشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ  : لىاـه تعـكما في قول

لاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّ    واوَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّ

                                                

 .، بتصرف)15/273(الطبري : جامع البیان )1(

 ).108(الآیة : سورة یوسف )2(

 ).146(من الآیة : سورة الأعراف )3(

 ).7125، 12/7124(الشعراوي : تفسیر الشعراوي )4(
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  .))1 رٌ رَحِیمٌ سَبِیلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُو 

  فَـإِنْ تـَابُوا : ثـم قـال ،وذلك أن االله تعـالى علـق القتـل علـى الشـرك ،هذه الآیة فیها تأمل" 

وذلك یقتضي زوال القتـل بمجـرد التوبـة مـن غیـر  ،والأصل أن القتل متى كان للشرك یزول بزواله

قبــل وقــت الصــلاة والزكــاة،  ،اعتبــار إقامــة الصــلاة وإیتــاء الزكــاة، ولــذلك ســقط القتــل بمجــرد التوبــة

فــلا ســبیل إلــى  ،وهـذا بــیِّن فــي المعنــى غیــر أن االله تعـالى ذكــر التوبــة وذكــر معهــا شـرطین آخــرین

ــأُ  " :إلغائهمــا، نظیــره قولــه  ــقَ أُ  نْ أَ  تُ رْ مِ ــ لَ اتِ ــقُ ى یَ تَّــحَ  اسَ النَّ ــلا إِ  واْ ولُ هــذه ... ، )2(" ..لا االلهُ إِ  هَ لَ

ف إلــى ذلــك أفعالــه المحققــة ت أنــه لا یجتــزأ بقولــه حتــى یضــاقــد ثبــ: الآیــة دالــة علــى أن مــن قــال

  .)3(" للتوبة

  أول

 ،فـإن تـابوا توبـة نصـوحاً  ،الضمیر هنا عائد على المشركین الذین صـاروا فـي حـوزة المـؤمنین

  .عنهم ي المسلمون سبیلهم ویعفونیخل وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة

  :نون الجماعةمضاف إليها  : رابعاً 

وَقَالَ الَّذِینَ كَفَـرُوا لِلَّـذِینَ آمَنُـوا اتَّبِعُـوا سَـبِیلَنَا وَلْنَحْمِـلْ خَطَایَـاكُمْ وَمَـا  : وله تعـالىكما في ق

  .))4 هُمْ بِحَامِلِینَ مِنْ خَطَایَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ 

اسـلكوا طریقتنـا وادخلـوا : هـمهـي لام التبلیـغ، أي قـالوا مخـاطبین ل  لِلَّـذِینَ آمَنُـوا الـلام فـي 

أي إن كان اتباع سبیلنا خطیئة تؤاخذون بها عنـد البعـث والنشـور   وَلْنَحْمِلْ خَطَایَاكُمْ  في دیننا 

لأمـر كـأنهم أمـروا لام ا  وَلْنَحْمِـلْ  كما یقولون فلنحمـل ذلـك عـنكم فنؤاخـذ بـه دونكـم؛ والـلام فـي 

  .)5(..أنفسهم بذلك

  :ت جمعاً جاء .3

ــلاَمِ وَیُخْــرِجُهُمْ مِــنَ  : ولــه تعــالىكمــا فــي ق .أ  ــبُلَ السَّ ــدِي بِــهِ اللَّــهُ مَــنِ اتَّبَــعَ رِضْــوَانَهُ سُ یَهْ

  .))6 الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَیَهْدِیهِمْ إِلَى صِراَطٍ مُسْتَقِیمٍ 

                                                

 ).5(ة الآی: سورة التوبة )1(

ــة، بــاب فضــل اســتقبال القبلــة یســتقبل بــأطراف رجلیــه (أخرجــه البخــاري فــي صــحیحه  )2( ح  1/153أبــواب القبل

385.( 

 .، بتصرف)49، 8/48(القرطبي : الجامع لأحكام القرآن )3(

 ).12(الآیة : سورة العنكبوت )4(

 .، بتصرف)4/241(الشوكاني : فتح القدیر )5(

 ).16(الآیة : سورة المائدة )6(
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 "  ِسُبُلَ السَّلاَم  عنـى في هذه الآیة سـبل جمـع سـبیل وهـي مضـافة إلـى السـلام وم  َسُـبُل

  .)1("طرق السلامة والنجاة من عذاب االله، أو سبل االله   السَّلاَمِ 

  ت

 : بقولــــه تعــــالى ،ذه الآیــــةـاصلة القرآنیــــة لهـــــاتمة الآیــــة أو الفـــــا واضــــحة فــــي خـــــالصــــلة هنــــ

طریـــق قادتـــه إلـــى  ،فمـــن اتبـــع ســـبل االله بتطبیـــق شـــرعه وأوامـــره  وَیَهْـــدِیهِمْ إِلَـــى صِـــراَطٍ مُسْـــتَقِیمٍ 

السـلامة، وهـي الهدایـة إلـى الصــراط المسـتقیم، وهـو طریـق معتـدل غیــر معـوج، یـؤدي بسـالكه إلــى 

الجنة؛ فالعلاقة هنا علاقـة اتبـاع وجـزاء؛ اتبـاع المـنهج والسـلوك والعقیـدة، وجـزاء بالهدایـة للصـراط 

  .المستقیم والجنة

إلـى دار السـلام المنزهـة عـن  طـرق السـلامة مـن العـذاب الموصـلة  سُبُلَ السَّلاَمِ  : وقیل" 

 إِلَـى النُّـورِ  الكفریـة   وَیُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ  لام، ـالإسـ:  السَّلاَمِ  المراد بـ : لـكل آفة؛ وقی

  الإسلامي  ٍوَیَهْدِیهِمْ إِلَى صِـراَطٍ مُسْـتَقِیم   ،إلـى طریـق یتوصـلون بهـا إلـى الحـق لاعـوج فیهـا

  .)2(" ولا مخافة

وهــو المــؤدي  ،فــإن ســبل الســلام تكــون بتطبیــق الإســلام ،یوجــد تعــارض بــین هــذه الأقــوال ولا

  .إلى الجنة

ــــعَ  : كمـــــا فـــــي قولـــــه تعـــــالىو  .ب  ــــهَ لَمَـ ـــــا لَنَهْـــــدِیَنَّهُمْ سُـــــبُلَنَا وَإِنَّ اللَّـ وَالَّـــــذِینَ جَاهَـــــدُوا فِینَ

  .))3الْمُحْسِنِینَ 

وَالَّـذِینَ  : فقولـه تعـالى ،ى هـذه الآیـةولكـن بعـد التعـرف علـى معنـ ،لنا فـي هـذه الآیـة وقفـات

ـــا ـــدُوا فِینَ ـــیعم جهـــاد الأعـــادي الظـــاهرأي فـــي شـــأننا ولوجهنـــا خالصـــاً، أطلـــق ال  جَاهَ  مجاهـــدة ل

أو لنهـدینهم هدایــة إلـى ســبل  ،ســبل البـر إلینــا والوصـول إلـى جانبنــا  لَنَهْــدِیَنَّهُمْ سُـبُلَنَا  اطنوالبـ

ــمْ هُــدًى : تعــالىالخیــر وتــوفیقهم لســلوكها كقولــه  ــدَوْا زَادَهُ ــذِینَ اهْتَ ــعَ  )4(  ... وَالَّ ــهَ لَمَ وَإِنَّ اللَّ

  .)5(معیة النصر والمعونة  الْمُحْسِنِینَ 

والمتأمــل فــي الآیــة یعلــم وجــه الــربط بــین المجاهــدة والهدایــة فــي الآیــة، فالهدایــة لا تكــون إلا 

  .بعد مجاهدة، فهي كالثمرة لها

                                                

 ).1/601(الزمخشري : الكشاف )1(

 ).2/31(الشوكاني : فتح القدیر )2(

 ).69(الآیة : سورة العنكبوت )3(

 ).17(من الآیة : سورة محمد )4(

 ).7/48(أبو السعود : تفسیر أبي السعود )5(
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  .)1(أي الطریق الموصل إلینا  هْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَالَنَ  : وقوله تعالى

  رى اث

  .اسم موصول المراد به المجاهدون  وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا قوله : أولاً 

 جَاهَدُوا فِینَا : فعل ماضٍ، : جاهد  ْلَنَهْدِیَنَّهُم  فعل مضارع.  

الـــذین : ذین یجاهــدون فینـــا لنهـــدینهم أوالـــ: ســـیاق الآیــات یتطلـــب أن یكـــون :قـــد یقـــول قائـــل

ـــدُوا : جاهـــدوا فینـــا هـــدیناهم، فقولـــه تعـــالى وَالـــذِینَ  بالفعـــل الماضـــي علـــى اعتبـــار أن   جَاهَ

فهــؤلاء  ،فناســب الفعــل الماضــي الحــدث المقتضــي ،فــي الهجــرة؛ الهجــرة حــدث مضــى  جَاهَــدُوا

لسبل هنـا یحتمـل أن تكـون طـرق ایمان، و لنهدینهم سبل الثبوت على الإ" لهجرة االذین جاهدوا في 

  .)2("ویحتمل أن تكون سبل الأعمال المؤدیة إلى الجنة والعقائد النیرة  ،الخیر ومسالكها

 جَاهَــدُواْ فِینَــا ولكــن المــراد منـه المضــارع أن یكــون  ،وعلـى اعتبــار أن الخطــاب بالماضــي

كمــا فــي قولــه  ،فــي مــواطن كثیــرة وقــد اســتعمل القــرآن ذلــك لأمــور بلاغیــة ،بمعنــى یجاهــدون فینــا

ورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِـي الأَْرْضِ إِلاَّ مَـنْ شَـاءَ اللَّـهُ   :تعالى ، ))3وَیَوْمَ یُنْفَخُ فِي الصُّ

  .فقد عبر بصیغة الماضي بدلاً من المضارع

والـذین  ،ي سـبیل االله قـدیمأن الجهاد ف  جَاهَدُواوَالذِینَ  : ومعنى ذلك أن یكون قوله تعالى

  .وكانت معیتنا معهم ،جاهدوا فینا هدیناهم طرقنا

ــدِیَنَّهُمْ سُــبُلَنَا الآیــة أوســع مــن أن تكــون كلمــة  :ثانیــاً  أن تكــون خاصــة بمــن هــاجروا   لَنَهْ

 والـذین یطلبـون العلـم، وغیرهمـا، الـذین یجاهـدون فـي سـبیل االله، ،فهي عامة لكل المجاهدین ،فقط

  .جاهدین یهدیهم االله سبله وطرقه في كل وقت وكل حینوإن الم

 ،ن فـي سـبیلهقـاتلیولعل هذا ما نلمسه في أیامنـا هـذه مـن كرامـات وهـدایات مـن االله تعـالى للم

  :أذكر منها على سبیل المثال لا الحصر

حیـث وفـق االله أحـد المجاهـدین لفكـرة الغطـاء  )4(ما حدث فـي اجتیـاح العـدو لمدینـة جبالیـا .أ 

یُكشــفوا ویُصــوروا مــن قِبــل طــائرات الاســتطلاع فقــام النــاس بتغطیــة الأمــاكن التــي یتواجــد حتــى لا 

: فیها المجاهـدون بمـا یسـمى بالشـادر ورد االله بـذلك كیـد الكائـدین؛ ألـیس هـذا مـن بـاب قولـه تعـالى

 وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا . 

                                                

 ).4/262(الشوكاني : فتح القدیر )1(

 ).4/326(ابن عطیة : المحرر الوجیز )2(

 ).82: ص(علوان : علوم البلاغة: ، وانظر)87(من الآیة  :النملسورة  )3(

وارتقــى إلــى العــلا  أســبوعین تقریبــاً،واســتمر الاجتیــاح لمــدة  ،14/11/2004-29/9/2004 كــان هــذا بتــاریخ )4(

  .ورد االله الذین كفروا بغیظهم مدحورین والحمد الله ،شهیداً، وأبلى فیه المجاهدون بلاء حسناً  135فیه 
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الأنفــاق، مَــن الــذي هــداهم لهــذه الفكــرة؟ ألــیس االله؟ ألــیس  مــا قــام بــه المجاهــدون مــن حفــر .ب 

 .؟ وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا : هذا من باب قوله تعالى

مــن اســتخدام الخیـول لعبــور النهــر فــي  ولا ننسـى مــا حــدث مـع ســعد بــن أبــي وقـاص  .ج 

 . وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا  :فتح المدائن وبلاد فارس وهذا من باب قوله تعالى

 وَالَّذِینَ جَاهَـدُوا فِینَـا لَنَهْـدِیَنَّهُمْ سُـبُلَنَا : وهي تحت بـاب ،هناك أمور كثیرة تحتاج إلى بحث

.  

  :كلمة سبيل مسبوقة بحروف الجر  جاءت .4

  ):في(جر  المسبوقة بحرف  : أولاً 

 : وقولـــه تعـــالى، ))1 كُمْ ـلِ اللَّـــهِ الَّـــذِینَ یُقَاتِلُونَــــلُوا فِـــي سَبِیــــقَاتِـــوَ  : وله تعــالىـكمــا فـــي قـــ

ــدِیكُمْ إِلَــى التَّهْلُكَــةِ  وقــد تــم الحــدیث عمــا تضــمنته هــذه ، ))2 وَأَنْفِقُــوا فِــي سَــبِیلِ اللَّــهِ وَلاَ تُلْقُــوا بِأَیْ

  .)3(تهذه الآیا فور دخوله علىوما أفاد حرف الجر  یات من معان،الآ

  :)عن(مسبوقة بحرف الجر  : ثانيا

جـد أنهـا جـاءت فـي ، یسبیل المسبوقة بحرف الجـر عـن الناظر في الآیات المتعلقة بلفظة إن

  :الصد عن سبیل االله في سیاق و  ،سیاق الضلال

  :عن سبیل االلهسیاق الصد في  .1

ــنْ مَ  : كمــا فــي قولــه تعــالى ــمْ مِ ــیَّنَ لَكُ ــدْ تَبَ ــودَ وَقَ ــیْطَانُ وَعَــادًا وَثَمُ ــمُ الشَّ ــنَ لَهُ ــاكِنِهِمْ وَزَیَّ سَ

  .))4 أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِیلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِینَ 

وهـــو الســـعادة  ،إلـــى المطلـــوب الحـــق لیوصـــ والســـبیل هنـــا مـــا، المنـــع عـــن عمـــل :الصـــدو " 

فكأنــه مــنعهم مــن  ،خرویــةقــد حــرمهم مــن الســعادة الأ م،هُ رَ فْــبتســویله لهــم كُ فــإن الشــیطان ، الدائمــة

  .)5(سلوك طریق یبلغهم إلى المقر النافع

  .))6 وَإِنَّهُمْ لَیَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِیلِ وَیَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ  : وفي قوله تعالى

  دعائ  وَإِنَّهُمْ لَیَصُدُّونَهُمْ  : أن الضمیر في قوله یظن لأول وهلةلهذه الآیة  القارئإن 

                                                

 ).190(من الآیة : قرةسورة الب )1(

 ).195(من الآیة : سورة البقرة )2(

 ).58: ص(انظر  )3(

 ).38(الآیة : سورة العنكبوت )4(

  ).  20/249(ابن عاشور : التحریر والتنویر )5(

 ).37(الآیة : سورة الزخرف )6(
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  و  وَإِنَّهُـمْ  الضـمائر فـي  تناسـقوذلك ل ،ولكن الضمیر هنا عائد على الشیطان ،على الكفار

هم الشـیاطین عـن وأن العشـاة لیصـد :كـأن الكـلام ،لمـدلول واحـد  یَحْسَـبُونَ  وفي   لَیَصُدُّونَهُمْ 

  .)1(أي سبیل الهدى والفوز ،السبیل

ــذین یعشــون عــن ذكــر الــمُثوقــد "  وحــال مقارنــة الشــیاطین لهــم بحــال مــن  ،رحمنلــت حالــة ال

فیـافي سـلكوه فـي أو  ،وه عـن السـبیل، فضـللوه وصـرفیتـهغلب موصـلاستهدى قوماً لیدلوه على طریق 

  .)2(" هتوهو یحسب أنه سائر إلى حیث یبلغ طلب ،غشاً وخدیعة التیه

  ت

جنــة هــو العــدو أن الــذي یصــد الإنســان عــن طریــق الحــق والفــوز بال الآیــةفــي هــذه یتبــین لنــا 

ـــهنهجـــســـان عـــن الســـبیل مإذ جعـــل صـــده للإن، للإنســـان وهـــو الشـــیطانالأول  أو  ،إمـــا بنفســـه ،اً ل

فهـذا مـنهجهم وهـو الصـد عـن  ،یطان مـن شـیاطین الإنـسشـأو من یوالي ال ،تباعه من الشیاطینأب

  .سبیل االله 

  :في سیاق الضلال .2

 كما في قوله تعـالى :  َتَغْلُوا فِي دِینِكُمْ غَیْرَ الْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعُـوا أَهْـوَاءَ  قُلْ یَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا

  .))3 قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِیرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِیلِ 

غـلا فـي الأمـر إذا جـاوز  مصـدر: والغلـو، الخطاب لعموم أهل الكتاب مـن الیهـود والنصـارى

، غلو الزیــادة فــي عمــل علــى المتعــارف منــه بحســب العقــل أو العــادة أو الشــرعفــال ،حــده المعــروف

علیهمــا ـ  عیســى ومحمــد  فــي التمســك بشــرع التــوراة بعــد رســالةفمــن غلــو الیهــود تجــاوزهم الحــد 

  .وتكذیبهم محمداً   ومن غلو النصارى دعوى إلهیة عیسى م ـالسلا

 ،عطف على النهـي عـن الغلـو  قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ  وَلاَ تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ  : وفي قوله تعالى

وعطـف  ،ففیـه فائـدة عطـف العـام علـى الخـاص ،وهو عطف عام مـن وجـه علـى خـاص مـن وجـه

مــن أحبــارهم  غــلاةوهــذا نهــي لأهــل الكتــاب الحاضــرین عــن متابعــة تعــالیم ال ،الخــاص علــى العــام

وَضَــلُّوا عَـنْ سَــوَاءِ  : وقولـه، هم مخـالف للـدلیلوا فهــم الشـریعة عـن هـوى مــنؤ سـاأورهبـانهم الـذین 

  واءـوس ،ر متعینـفهذا ضلال آخ  قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ  : مقابل لقوله  السَّبِیلِ 

  .)4(ضلوا عنه هو الإسلام السبیل الذي

                                                

 .بتصرف ،)817( انأبو حی: تفسیر البحر المحیط )1(

  ).25/212( ابن عاشور :التحریر والتنویر )2(

 ).77(الآیة : سورة المائدة )3(

 .بتصرف ،)291-290-6( ابن عاشور :التحریر والتنویر )4(
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  أول

خاصـة إن كانـت  ،إلى عدم الغلـو فـي الأشـیاء والتعـالیم الشـرعیة من االله  إشارةوفي هذا 

فـــإن ذلـــك یـــؤدي إلـــى ضـــلال الإنســـان عـــن الإســـلام والطریـــق الســـوي  ،لموافقـــة الهـــوى فـــي الـــنفس

  .والزیغ عن الحق ،وعدم فهم الإسلام على حقیقته ،فیؤدي ذلك إلى التشدد والتنطع ،السهل

  كما في قوله تعالىو :  ٌنْیَا خِـزْي  عِطْفِـهِ لِیُضِـلَّ عَـنْ سَـبِیلِ اللَّـهِ لَـهُ فِـي الـدُّ
َ
وَنُذِیقـُهُ  ثـَانِي

  .))1 یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَذَابَ الْحَرِیقِ 

 عِطْفِـــهِ  : فقولـــه تعـــالى
َ
یعـــرض عـــن  :وقیـــل ،رقبتـــه لاوٍ  :وقیـــل ،مســـتكبراً فـــي نفســـه  ثــَـانِي

وذلـك أن مـن كـان ، وهـذه الأقـوال الثلاثـة متقاربـات المعنـى: " ـ رحمـه االله ـ ویقـول الطبـري ،ذكـري

والصـواب مـن القـول فـي ، عنقـه عنـه راض عمـا هـو مسـتكبر عنـه ولاوٍ ذا استكبار فمـن شـأنه الإعـ

إن االله وصـــف هـــذا المخاصـــم فـــي االله بغیـــر علـــم أنـــه مـــن كبـــره إذا دعـــي إلـــى االله : ذلـــك أن یقـــال

ویحــاول هــذا المشــرك فــي ، ولــم یســمع مــا یقــال لــه اســتكباراً  ،ولــوى عنقــه عنــه ،أعــرض عــن داعیــه

لــــه  هــــداهمالــــذي  دیــــنهمباراً لیصــــد المــــؤمنین بــــاالله عــــن االله بغیـــر علــــم معرضــــاً عــــن الحــــق اســــتك

  .)2(" ویستزلهم عنه

  :)ب(وردت مسبوقه بحرف الجر  : ثالثاً 

  .))3 وَإِنَّهَا لَبِسَبِیلٍ مُقِیمٍ  : كما في قوله تعالى

عائــد علـى المدینــة   وَإِنَّهَــا ر فـي یوالضــم؛ )4(أي طریـق ثابـت یســلكه النـاس ویــرون آثارهـا

  .)5(بها لم تندرس ویعتبرونوهي بحیث یراها الناس  ،ممر ثابت يأ  لَبِسَبِیلٍ  وقوله ، هلكةالمُ 

ونَ عَلَـــیْهِمْ مُصْـــبِحِینَ  : قولـــه تعـــالىكمـــا جـــاء فـــي  لقـــریش تنبیـــهوهــذا  ) 137(وَإِنَّكُـــمْ لَتَمُـــرُّ

  .))6 وَبِاللَّیْلِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ 

  ت

  ولـحترك الآثار ، وذلك بلة بعدهمـوام المقبـوعظة للأق عبرة إن في إهلاك االله 

                                                

 ).9(الآیة : سورة الحج )1(

  .بتصرف ،)115 –9/114( الطبري :جامع البیان )2(

 ).76(الآیة : سورة الحجر )3(

  ).5/86( أبو السعود: السعود تفسیر أبي )4(

 ).1/596( الواحدي: يتفسیر الواحد، بتصرف ،)5/450( نحیا أبو: البحر المحیط )5(

 ).138، 137(الآیتان : سورة الصافات )6(
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تبقـى مـن  فیكـون مـا ،دلالة على أن هؤلاء القوم قد دمروا وأهلكوا نتیجة أفعـالهم الشـنیعةلل تدمیرهم

لأن هـــذه  ؛بــأعینهم كــانوا یــرون هــذا التــدمیر والإهــلاك شفأهــل قــری ،الآثــار المــدمرة عظــة وعبــرة

جعلهـا عبـرة وعظــة  واالله  رونهـا،فكــانوا ی ،ء تجـاراتهمالأمـاكن كانـت فـي طــریقهم وممـراتهم أثنـا

راه رأي العــین كمــا حــدث فــي نــا، نــنــرى العــذاب یقــع علــى النــاس بأعینفمــا بالنــا نحــن الیــوم  ،لهــم

  .)1(عالیة؟لل وفیضان للمیاه والبحار والأمواج االز القریب من ز الأمس بعض البلاد في 

  .؟االله  ونتقظ نا لنتعل هذه الزلازل والفیضانات لبسبیل مقیم ألیست

  :وجاءت على معان عده :)سبيلاً (مصدراً    جاءت .3

  )2( ازاد وارا .أ 

فِیهِ آیَاتٌ بَیِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِیمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَـى النَّـاسِ  : كما في قوله تعالى

  .))3 یلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِینَ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِ 

  )4(ال و ا ذك أن   م م آر  .ب 

  .))5 أَوْ یَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِیلاً  : كما في قوله تعالى

 رُ كْـالبِ  :یلاً بِ سَـ نَّ هُـلّ  االلهُ  لَ عَـجَ  دْ قَـ ،ينِّـعَ  واْ ذُ خُـ ،ينِّـعَ  واْ ذُ خُـ"  :ذلك فقال  وقد وضح النبي

  .)6(" مُ جْ الرَّ وَ  ةٍ ائَ مِ  دُ لْ جَ  بِ یِّ الثَّ بِ  بُ یْ الثَّ وَ  ،ةٍ نَ سَ  يُ فْ نَ ة وَ ائَ مِ  دُ لْ جَ  رُ كْ البِ بِ 

  )7(ءت  وطً .ج 

  .))8 سَبِیلاً وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَیْنَ ذَلِكَ   :كما في قوله تعالى

 ،بـالقرآن ع صـوتهـإذا صـلى بأصـحابه رفـ ـ ـ أي النبـي  كـانقـال ابـن كثیـر ـ رحمـه االله ـ 

  فقال االله :قال ،فلما سمع ذلك المشركون سبوا القرآن وسبوا من أنزله ومن جاء به

                                                

 .من البشر اً ألف 270یزید عن  یسمى بموجة تسونامي التي أهلكت ما ما )1(

 ).1/387( ابن كثیر :تفسیر القرآن العظیم )2(

 ).97(الآیة : سورة آل عمران )3(

 ).1/463(بن كثیرا :تفسیر القرآن العظیم )4(

 ).15(من الآیة : سورة النساء )5(

 ).1690ح  3/1316كتاب الحدود، باب حد الزنى (أخرجه مسلم في صحیحه ) 6(

 ).6/86( حیان أبو :البحر المحیط) 7(

 ).110(من الآیة : سورة الإسراء )8(
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وَلاَ  ، نأي بقراءتــك فیســمع المشـــركون فیســبون القـــرآ وَلاَ تَجْهَـــرْ بِصَـــلاَتِكَ  : تعــالى لنبیــه 

ــــكَ   ،فــــلا تســــمعهم القــــرآن حتــــى یأخــــذوه عنــــك ،عــــن أصــــحابك تُخَافِــــتْ بِهَــــا  ــــیْنَ ذَلِ وَابْتــَــغِ بَ

  .))1سَبِیلاً 

  أول

مـن سـلوك الطریـق الوسـط، الـدعوة،  اسـتخدام أحسـنعاة في هذه الآیة إلـى الد یوجه االله 

توصــیل رســالته للمــدعوین،  فــلا یُعــرض نفســه ودعوتــه لــلأذى بالســب والاعتــراض، ولا یُقصــر فــي

اســـتخدام مكبـــرات ومـــن الأمثلـــة المعاصـــرة علـــى ذلـــك مـــا یحـــدث أحیانـــاً فـــي بعـــض المســـاجد مـــن 

فـي لحظـات السـكون والراحـة ممـا یـؤذي الكثیـر الصوت في بعض الصلوات خاصة صـلاة الفجـر 

 مـن النـاس خاصـة المرضـى ومـن لا تجـب علیـه الصـلاة مثـل النسـاء الحـیض، ممـا یُسـبب شـتمهم

  .للمسؤولین عن المسجد، أو استنكارهم لهذا الفعل الذي من الممكن أن نتفاداه

                                                

 ).3/70( ابن كثیر :تفسیر القرآن العظیم )1(



  
  
 

ث اا  

  ةـــــــالسن

  :ویتكون من ثلاثة مطالب

  مفهــوم السنــة اطب اول

ب اطا السنة في القرآن الكريم  مشتقـات كلمة  

  الكريم  في القرآن  ورود المفردة القرآنية سنة اطب اث



  

 السنة: الثاني المبحث    الفصل الثاني
77 

  اطب اول

  ةــوم السنــمفه

نتقــل إلــى أ ؛دت لهــار والمعــاني التــي و  ،ن الكــریمبعــد التعــرف علــى الســبیل وورودهــا فــي القــرآ

  .معرفة نظیر آخر من نظائر الطریق وهو السنة

  :السنة في اللغة :أولاً 

أهــل الطریــق  أي مــن ،فــلان مــن أهــل الســنة: ولــذلك قیــل ،وهــو الطریــق ،مــأخوذه مــن الســنن

فصـار مسـلكاً  ،أوائـل النـاس ، وهـو طریـق سـنهسنن الطریـق :في الأصلو  ... المستقیمة المحمودة

  .)2(السیرة :والسنة؛ )1(لمن بعدهم

  :الاصطلاحالسنة في : اً یثان

  :الاصطلاحللسنة عدة تعاریف في 

  :السنة عند المفسرین .1

صـدور العمـل السیرة من العمل أو الخلق الـذي یـلازم المـرء : بأنها الطاهر بن عاشور عرفها

  .)3(على مثالها

  :السنة في اصطلاح المحدثین .2

أو  ،أو صـــفة خُلقیـــة أو خَلقیـــة ،مـــن قـــول أو فعـــل أو تقریـــر  ثـــر عـــن النبـــيكـــل مـــا أهـــي 

  .)4(أم بعدها ،في غار حراء كتحنثهسواء كان ذلك قبل البعثة  ،سیرة

  :السنة في اصطلاح الفقهاء .3

  .)5(ولا وجوب افتراضهي الطریقة المسلوكة في الدین من غیر 

  :القرضاوي شیخالسنة عند ال .4

وفـي عقـاب  ،ر الإلهـي فـي سیاسـیة الخلـق عامـةدَ التـي یجـري علیهـا القَـهي الطریقـة المعتـادة 

  .)6(الطغاة والمكذبین خاصة

                                                

 .بتصرف ،)13/226( ابن منظور :لسان العرب )1(

  ).1/133( الرازي: مختار الصحاح )2(

 ).4/96( بن عاشورا: التحریر والتنویر) 3(

 ).16: ص( الخطیب :السنة قبل التدوین )4(

 ).10: ص(أبو زهرة  :الحدیث والمحدثون )5(

 .بتصرف ،)10: ص( القرضاوي: لدراسة السنة النبویةالمدخل  )6(
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راف ارا  

حفظـه  ـ یوسـف القرضـاوي شـیخال تعریـف هـاأرجـح منبعـد النظـر فـي التعـاریف السـابقة فـإنني 

لســابقة للســـنة إذ أن التعــاریف ا؛ یضـــاح للســنة المــرادة فــي كتـــاب االله إلمــا احتــواه مــن  االله ـ

  :القرضاويالشیخ یقول  ،بأل التعریف ةوذلك لأنها معرف  أفادت وأرادت سنة رسول االله

  ت كلمــة الســنة مفــرده ومعرفــة بــالألف والــلام فــي لغــة الصــحابة وســلف الأمــةإذا أطلقــ "

 ـ علیــه الصــلاة والســلام ـ التــي كــان یتحراهــا ةالطریقــ :ویــراد بهــا  انصــرفت إلــى ســنة النبــي

  .)1(" المنهاج النبوي النظري والعملي: السنة تعني ،عبارة أخرىوب

، وذلـك أن السـنة هـي الطریـق الموصـلة لفهـم الأحكـام الشـرعیة ،التعریفات السابقةیتبین من و 

أن السـنة المصـدر الثـاني مـن  باعتبـاروذلـك ، جمـلللقرآن ومفصـلة لمـا أُ  باعتبار أن السنة شارحة

  .مصادر التشریع

                                                

 .)10: ص( القرضاوي: المدخل لدراسة السنة النبویة )1(
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ب اطا  

  السنة في القرآن الكريم  مشتقـات كلمة

، ةنَّ مـرة بلفظـة سُـ ةعشـر  ثـلاثمـرة،  ةعشـر  ها في القرآن الكریم سـتوردت لفظة السنة ومشتقات

  :)1(وهذا الجدول سیوضح ذلكسنتنا، ومرة واحدة بلفظ ، ومرتین جاء جمع بلفظ سنن

  التكرار  مثال  المدنیة  المكیة  السور ددع  الكلمة  رقم

  13  سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِینَ خَلَوْا  7  6  8  سنة  1

  2  قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ   2  -  2  سنن  2

  1  وَلاَ تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِیلاً   -  1  1  لسنتنا  3

  

                                                

 ).451: ص(عبد الباقي : ریمالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الك :انظر )1(
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  اطب اث

  الكريم  في القرآن" ة  نَّ سُ " ورود المفردة القرآنية  

أو ر ءت  

  :، بل جاءت معرفة بالإضافةالتعریف في القرآن الكریم لم تأت سنة معرفة بأل

  :)االله(لفظ الجلالة    إضافتها إلى .1

  .))1سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مَقْدُورًا  :كما في قوله تعالى

 اسـم مصـدر السـن، سُنَّةَ  لأن  ؛على النیابة عن المفعول المطلق  سُنَّةَ اللَّهِ  انتصب 

جوابـاً لسـؤال  ،نافاً بیانیـاً تئمسـتأنفة اسـ فالجملة، االله ذلك سنة سنَّ : ، والتقدیروهو آت بدلاً من فعله

 ،ةلفأن ذلــك تقــدیر قــدره االله للأمــم الســا :فــالجواب ؟لمــاذا لــم یــنفعهم الإیمــان وقــد آمنــوا :مــن یســأل

، الكـافر الإیمـان إلا قبـل ظهـور البــأس ینفـع لا ه،فـي عبـادفهـي قدیمـة  ،أعلمهـم بـه وشـرطه علـیهم

  .))2من ذلك إلا قوم یونس  ولم یُستثنَ 

  رى اث

ــهِ   ن لفظــةأ ، ســنن ارتباطــا تامــاً بلفظــةمرتبطــة  ،وهــي لفظــة تــدل علــى الإفــراد ، سُــنَّةَ اللَّ

ــ  :حیــث یقــول تعــالىمعناهــا، توضــح  لأنهــالهــذه الكلمــة  وهــي جمــع ــبْلِكُمْ سُــنَنٌ قَــدْ خَلَ ــنْ قَ تْ مِ

  .))3 ... فَسِیرُوا فِي الأَْرْضِ 

أن الســـنة اســـم  :المعـــربینلســـنة المفســـرین و أ علـــى والجـــاري بكثـــرة " ،فالســـنن هنـــا جمـــع ســـنة

إطــلاق الســنة علــى هــذا المعنــى وفــي القــرآن ، اً قیاســیمصــدراً  ولــم یــذكروا الفعــل ســنَّ ، مصــدر ســنَّ 

  .االله في الأمم الماضیة هنا بسنن ةوفسروا السن، ))4 اللَّهِ تَبْدِیلاً  جِدَ لِسُنَّةِ وَلَنْ تَ   :كثیر

هــي عــادة االله فــي  ،قــد مضــت مــن قــبلكم أحــوال للأمــم جاریــة علــى طریقــة واحــدة :والمعنــى

ولـذلك ، المحقـینة للمتقـین والعاقبـ ،ر زائـلالظالمین وعتوهم علـى الضـعفاء أمـ وهي أن قوة ،الخلق

 أي المكــذبین برســل ربهــم ،))5 فَسِــیرُوا فِــي الأَْرْضِ فَــانْظُرُوا كَیْــفَ كَــانَ عَاقِبَــةُ الْمُكَــذِّبِینَ   :قـال

... ")6(.  

                                                

 ).33(من الآیة : سورة الأحزاب )1(

 .)4/572( ابن عطیة :المحرر الوجیز، )24/222( ابن عاشور :التحریر والتنویر )2(

  ).137(من الآیة : سورة آل عمران )3(

 ).62(من الآیة : سورة الأحزاب )4(

  ).137(من الآیة : سورة آل عمران )5(

  .بتصرف ،)97-4/96( ابن عاشور :التحریر والتنویر )6(



  

 السنة: الثاني المبحث    الفصل الثاني
81 

  :الأولين  إضافتها إلى .2

لِینَ فَلَـنْ تَجِـدَ لِسُـنَّةِ اللَّـهِ تَبْـدِیلاً وَلَـنْ تَ   :كما في قوله تعـالى جِـدَ فَهَلْ یَنْظُرُونَ إِلاَّ سُنَّةَ الأَْوَّ

  .))1 لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِیلاً 

فَلَـنْ تَجِـدَ لِسُـنَّةِ اللَّـهِ تَبْـدِیلاً وَلَـنْ تَجِـدَ  أي إنما ینظرون العذاب الـذي نـزل بالكفـار الأولـین 

  . لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِیلاً 

 فهــو یعــذب بمثلـه مــن اســتحقه لا ،جعــل ذلـك ســنة فـیهمو  ،أي أجـرى االله العــذاب علـى الكفــار

  .)2(، والسنة الطریقةولا أن یحول العذاب عن نفسه إلى غیره، یقدر أحد أن یبدل ذلك

  ):من(الموصول    الاسم تها إلىإضاف .3

  .))3 سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلاَ تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِیلاً  : كما في قوله تعالى

أو  ،أنهـم إذا أخرجـوا نبـیهم مـن بـین أظهـرهم ،أرسلنا قبلك إلـیهمأي أن سنتنا هذه السنة فیمن 

ــدُ لِسُــنَّتِنَا تَحْــوِیلاً  أن ینــزل العــذاب بهــم  ،قتلــوه ــم یــتمكن ،  وَلاَ تَجِ أي مــا أجــرى االله بــه العــادة ل

  .)4(یقدر على تغییره أحد من تحویله ولا

التـي هـي بمعنـى  نمَـا هنـا إلـى هأضـافو ، إلـى لفـظ الجلالـة تارة أضـافها االله   سُنَّةَ  و 

  .)5(لتعلق الأمر بالجانبین ،القوم

  أول

فــإن كانــت  الأقــوام،یوضــح ســنة االله فــي  تــارة أخــرى، ومَــنْ  ،لفــظ الجلالــة تــارة وإضــافتها إلــى

 ،فــــإن ســــنة االله فــــیهم الإهــــلاك والتعــــذیب ،ســــنة الأقــــوام هنــــا التكــــذیب والإنكــــار والتعــــذیب للرســــل

 فیــه شــر،فــإن كــان مــا یفعلونــه  ،افــق بــین مــا یفعلــه الأقــوام وســنة االله فــیهمفالعلاقــة هنــا علاقــة تو 

  .الإهلاك والتعذیب ، وهيلأفعالهم ة ومناسبةسنة االله فیهم موافقف

ً  ً ن(وردت(  

مْ وَیَتـُوبَ عَلَـیْكُمْ یُرِیـدُ اللَّـهُ لِیُبَـیِّنَ لَكُـمْ وَیَهْـدِیَكُمْ سُـنَنَ الَّـذِینَ مِـنْ قَـبْلِكُ   :كما في قوله تعالى

  .))6 وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ 

                                                

 ).43(من الآیة : سورة فاطر )1(

  ).14/230( لقرطبيا :الجامع لأحكام القرآن )2(

 ).77(الآیة : سراءسورة الإ )3(

 .بتصرف ،)3/309( لشوكانيا :فتح القدیر )4(

 ).14/230( لقرطبيا :امع لأحكام القرآنالج )5(

 ).26(الآیة : سورة النساء )6(
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  :معاني وجاءت سنن بعدة

 .)1(مناهج من تقدمكم من أهل الرشد لتسلكوا طرقهم  سُنَنَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ   .أ 

 .)2(لیبین لكم طرق الذین من قبلكم من أهل الحق وأهل الباطل :وقیل .ب 

ــــبْلِكُمْ سُــــنَنَ الَّــــذِینَ مِــــنْ  : وقیــــل .ج  ن قــــبلكم مــــن أهــــل الإیمــــان بــــاالله بمعنــــى ســــبل مَــــ  قَ

  .)3(وأنبیائه

مـــن هدایـــة إلـــى  ... وفــي هـــذه الآیـــة بیـــان لقصـــد إلحـــاق هـــذه الأمــة بمزایـــا الأمـــم التـــي قبلهـــا

  .)4(أصول ما صلح به حال هذه الأمم التي سبقتنا من كلیات الشرائع ومقاصدها

  ت

إذ أن هــذه  ،فكلهـا یـؤدي إلــى معنـى واحـد ،ســننلكلمـة  ولا خـلاف فـي هـذه المعــاني المتعـددة

حتـاج دایة إلى أصول ما صلحت بـه الأمـم یفالوصول إلى اله ،المعاني یعتمد بعضها على الآخر

فهـي مـنهج الأنبیـاء  ،وهذه المناهج نهجهـا أهـل الرشـد ،وهي احتوت على مناهج ،إلى سبل وطرق

والفــوز  ،وصــلاح الــنفس والمجتمــع ،ضــاء االله والثمــرة مــن نهجهــا هــي إر ، وأهــل الإیمــان بــاالله

 .بالجنة

                                                

  ).2/175( للبیضاوي :تفسیر البیضاوي )1(

  .بتصرف ،)5/98( لقرطبيا :الجامع لأحكام القرآن )2(

 ).4/29( لطبريا :جامع البیان )3(

  ).5/20( ابن عاشور :رالتحریر والتنوی )4(



  
 

  اث اث

  الصـــــــراط

  :مطالب ویتكون من ثلاثة

  صراطمفهــوم ال اطب اول

ب اطا في القرآن الكريم  صراطال  مشتقـات كلمة  

  فـــي القـــرآن"  صـــراط" ورود المفـــردة القرآنيـــة   اطب اث 

   الكريم
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  اطب اول

  مفهــوم الصــراط

  :الصراط في اللغة: أولاً 

  .)2(الطریق :الزراط، السراط، الصراط، )1(ط هو الطریقالصرا

  :الاصطلاحالصراط في : ثانیاً 

أن الصــراط : أجمعــت الأمــة مــن أهــل التأویــل جمیعــاً : قــال الإمــام الطبــري ـ رحمــه االله ـ .1

  .)3(ق الواضح البِّین الذي لا اعوجاج فیهیالمستقیم هو الطر 

اج، بـــل یكـــون علـــى ســـبیل القصـــد، فهـــو الصــراط مـــن الســـبیل مـــا لا التـــواء فیـــه ولا اعوجــ .2

 .)4(أخص منها

  ت

معنــى خــاص نهـا تشــمل الطریــق المسـتقیم والمعــوج أمــا الصـراط فهــو إالطریـق كلمــة عامــة إذ 

  .مفادهما واحدن إإذ  ،تعارض بین التعریفین لاوعلیه ف ،للطریق المستقیم الذي لا اعوجاج فیه

                                                

 ).2/557(ابن فارس : مجمل اللغة )1(

 .انظر مادة صراط فصل الصاد المهملة، )7/340(ابن منظور : لسان العرب )2(

  ).1/103(الطبري : جامع البیان )3(

 ).567، 513: ص(الكفوي : الكلیات )4(
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ب اطا  

  آن الكريممشتقـات كلمة الصراط في القر 

  .)1(وردت لفظة الصراط ومشتقاتها في القرآن الكریم خمساً وأربعین مرة على النحو التالي

  التكرار  مثال  المدنیة  المكیة  السور ددع  الكلمة  رقم

راَطَ الْمُسْتَقِیمَ   1  5  6  الصراط  1   6  اهْدِنَا الصِّ

  32  صِراَطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ   9  23  21  صراط  2

  5  وَلَهَدَیْنَاهُمْ صِراَطًا مُسْتَقِیمًا  4  1  3  صراطاً   3

  1  لأََقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراَطَكَ الْمُسْتَقِیمَ   -  1  1  صراطك  4

  1  وَأَنَّ هَذَا صِراَطِي مُسْتَقِیمًا  -  1  1  صراطي  5
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  اطب اث

  الكريم  في القرآن" صراط  " ورود المفردة القرآنية  

ًأو ر وردت  

  :بالألف واللام .1

 ،)1(وكتــاب االله ،الإســلامو ، فــة بـأل التعریــف بمعنــى الطریـق الواضــحوردت كلمـة الصــراط معرّ 

راَطَ الْمُسْتَقِیمَ   :كما في قوله تعالى   .))2 اهْدِنَا الصِّ

مْ وَلَـوْ نَشَـاءُ لَطَمَسْـنَا عَلَـى أَعْیُـنِهِ  : كمـا فـي قولـه تعـالى ،فیـه وبمعنى الطریق الذي یُمشـى

ـــراَطَ فَــأَنَّى یُبْصِـــرُونَ  بطریقـــة ) إلــى(إلیـــه علــى حـــذف  الاســتباقوتعدیـــة فعــل ، ))3 فَاسْــتَبَقُوا الصِّ

أو علــى  .تمــرون علـى الـدیار :أراد؛ تمـرون الــدیار ولـم تعوجـوا :قـال الشــاعر، الحـذف والإیصـال

رجـاء أن  ،همهـمأي مسـرعین لمـا د ،أي ابتـدروا الصـراط متسـابقین ،ابتـدروامعنـى  تضمین اسـتبقوا

یقـــدرون علـــى ســـلوك  أنهـــم لا يعنـــ؛ ی)4(الطریـــق فلـــم یبصـــروا ،یهلكـــوا نیصـــلوا إلـــى بیـــوتهم قبـــل أ

  .)5(ودون ما وراءه من سائر الطرق والمسالك المعتادالطریق 

  أول

فــــالمعنى  ،والمجـــازي لكلمــــة صـــراط وطریـــق ينـــى الحقیقـــهاتـــان الآیتـــان علــــى المعاشـــتملت 

ـــراَطَ  : تعـــالىالحقیقـــي مشـــتمل فـــي قولـــه  ـــتَبَقُوا الصِّ معنـــاه : والمقصـــود مـــن الصـــراط هنـــا  فَاسْ

ــتَقِیمَ  : وفــي قولــه تعــالى ،الحقیقــي ــراَطَ الْمُسْ ــدِنَا الصِّ أشــار هنــا إلــى المعنــى المجــازي لهــذه   اهْ

، وهـذا إن دلَّ علـى معنـى الطریـق الحقیقـي والمجـازي ةومشـتمل ،كثیـرة الكلمة لما احتوته من معانٍ 

  .ا یدل على بلاغة القرآن في استخدام اللفظة الواحدة في أكثر من معنىإنمف

  :بالإضافة .2

 ):صراط الذین(الاسم الموصول  إلىإضافتها  .أ 

  .))6 صِراَطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ   :كما في قوله تعالى

                                                

  ).105 -1/102( لطبريا :جامع البیان )1(

 ).6(الآیة : سورة الفاتحة )2(

 ).66(الآیة : سورة یس )3(

 ).23/52( ابن عاشور :التحریر والتنویر )4(

  .بتصرف ،)3/328(لزمخشري ا :الكشاف )5(

 ).7(یة من الآ: سورة الفاتحة )6(



  

 الصراط: لثالثا المبحث    الفصل الثاني
87 

اط اهــدنا الصـــر  :كأنــه قیـــل ،وهــو فـــي حكــم تكریــر العامـــل ،المســـتقیم بــدل مـــن الصــراطوهــي 

  .صراط الذین أنعمت علیهماهدنا ، المستقیم

  .اهدنا صراط الذین أنعمت علیهم؟ :قیل هلافائدة البدل؟ و  ماف

والإشـعار بـأن ، والتكریـر لمـا فیـه مـن التثنیـة ،فائدتـه التوكیـد " :ـ رحمـه االله ـ یقـول الزمخشـري

 بالاسـتقامةالمسـلمین  لیكـون ذلـك شـهادة لصـراط ،الطریق المستقیم بیانه وتفسیره صـراط المسـلمین

  .)1(" على أبلغ وجه وآكده

  :إضافتها إلى ربك .ب 

  .))2 وَهَذَا صِراَطُ رَبِّكَ مُسْتَقِیمًا  :كما في قوله تعالى

وهـذا  ،التوحیـد :وقیـل ، إلى القرآن والشرع الـذي جـاء بـه الرسـول  وَهَذَا  :الإشارة بقوله

مسـتقیماً ، الرب علـى جهـة أنـه مـن عنـده وبـأمره وأضیفت الصراط إلى ،إلى الهدى والضلال إشارة

  .)3(مؤكدة وانتصب مستقیماً على أنه حال عوج؛ لا

ـــه تعـــالى :وقیـــل ـــكَ   :فـــي تفســـیر قول  ،الحكمـــة الـــذي اقتضـــته هأي طریقـــ  وَهَـــذَا صِـــراَطُ رَبِّ

  .)4(وعادته في التوفیق والخذلان

  ت

قهــر هنــا بمعنــى السـنة التــي اقتضــت  راطأي أن الصــ ،ن هـذا المعنــى یكــون بمعنــى سـنة االلهإ

  .واالله تعالى أعلم ،ونصر المؤمنین ،الطغاة والعصاة

  :إضافتها إلى الحمید .ج 

  .))5 وَهُدُوا إِلَى الطَّیِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِراَطِ الْحَمِیدِ   :كما في قوله تعالى

  .همنیبلاً حسنة یقولونها اقو أي یلهمهم أ ،أن االله یرشدهم إلى أقوال :معنى هذه الآیة

ــمَّ   :وقــد ذكــر بعضــها فــي قولــه تعــالى ــبْحَانَكَ اللَّهُ ــا سُ   :الىـه تعـــوقولــ، ))6 دَعْــوَاهُمْ فِیهَ

  .))7 وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ 

                                                

  ).1/68( لزمخشريا :الكشاف )1(

 ).126(من الآیة : سورة الأنعام )2(

 ).4/221( انیح أبو :البحر المحیط )3(

 ).2/49( للزمخشري :الكشاف )4(

  ).24(الآیة : سورة الحج )5(

  ).10(من الآیة : سورة یونس )6(

 ).74(الآیة : الزمرسورة  )7(
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  ةـوجملــ ... لاً طیبـةاأنهـم یرشــدون إلـى أمـاكن یســمعون فیهـا أقــو  :نــىعویجـوز أن یكـون الم

 هـي كالتكملـة لوصـفِ و ، للاعتـراضوالـواو  ،معترضـة فـي آخـر الكـلام  وَهُدُوا إِلَى صِراَطِ الْحَمِیـدِ 

وقـد  :والمعنـى...  وَهُـدُوا إِلَـى الطَّیِّـبِ مِـنَ الْقَـوْلِ   :سن حالهم لمناسبة ذكـر الهدایـة فـي قولـهحُ 

بالصـراط لأنـه موصـل إلـى رضــى االله  بِّهشُـ، فـي الـدنیا وهـو دیـن الإسـلام هـدوا إلـى صـراط الحمیـد

 ،إضــــافة ف ،فهــــو فعیــــل بمعنـــى مفعــــول ،أي المحمــــود كثیـــراً ، والحمیـــد مــــن أســـماء االله تعــــالى

لصـراط أي المحمـود اویجـوز أن یكـون الحمیـد صـفة ، صـراط هـو صراط إلى اسـم االله لتعریـف أيِّ 

اط المحمــود هــو صــراط والصــر  ،فإضــافة صــراط إلیــه مــن إضــافة الموصــوف إلــى الصــفة ،وســالكه

ســتحقاق تلــك الــنعم أنــه الهدایــة الســابقة إلــى دیــن االله إیمــاء إلــى ســبب اوفــي هــذه الجملــة  ،دیـن االله

  .)1(في الحیاة الدنیا

  أول

والكـــلام ، ســـبحانه وتعـــالى هأن الكـــلام الطیـــب هدایـــة منـــ فـــي هـــذه الآیـــة إشـــارة مـــن االله 

  .إلى الصراط المستقیم الطیب سبب من الأسباب التي تؤدي إلى الهدایة

الحمیـــد اســـم مـــن ومحمـــود عنـــد االله قائلـــه، و  ،الأقـــوال الطیبـــة والكـــلام الطیـــب یحیهـــا االله 

 اً أكسـبت هـذا الصـراط تشـریف من أسـماء االله  اسموهو  ،الحمید فإضافتها إلى ،أسماء االله 

  .اً وتقدیس اً وتعظیم

  :)صراط العزیز الحمید( :إضافتها إلى العزیز الحمید .د 

وَیَرَى الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أنُْـزِلَ إِلَیْـكَ مِـنْ رَبِّـكَ هُـوَ الْحَـقَّ وَیَهْـدِي   :ما في قوله تعالىك

  .))2 إِلَى صِراَطِ الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ 

 ذه الآیـة ـفعطـف هـ ،ولكن هذا العطف أفاد المقابلة ،في هذه الآیة عطف جملة على جملة

  .)4(.. وَالَّذِینَ سَعَوْا فِي آیَاتِنَا مُعَاجِزِینَ   على الآیة السابقة ))3 نَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَیَرَى الَّذِی

 ،وذلك بالإشارة أن الـذین سـعوا فـي الآیـات أهـل جهالـة ،أفاد هذا العطف المقابلة بین الآیتین

ــرَى : وفــي قولــه علــى أنــه علــم  تنبیــهلواختیــر فعــل الرؤیــة هنــا دون ویعلــم ل ،الرؤیــة علمیــة  وَیَ

فسـره بعـض المفسـرین   الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ  و ،بمنزلة العلم بالمرئیات التي علمها ضـروري یقیني

العزیــــز الحمیــــد دون بقیــــة  وإضــــافتها إلــــى.. . بــــأنهم علمــــاء أهــــل الكتــــاب مــــن الیهــــود والنصــــارى

                                                

 ).235، 17/234(ابن عاشور : التحریر والتنویر )1(

 ).6(من الآیة : سورة سبأ )2(

 ).6(من الآیة : سورة سبأ )3(
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استشــعروا  ،ن هــو الحــق والهدایــةالأسـماء الحســنى إیمــاء إلــى أن المــؤمنین حــین یؤمنــون بــأن القــرآ

 وَلِلَّــهِ الْعِــزَّةُ وَلِرَسُــولِهِ وَلِلْمُــؤْمِنِینَ   :ى العــزة قــال االله تعــالىه إلــبـأن الإیمــان أنــه صــراط یبلــغ مـن 

)1(،  لضائل والفواضوهى الكمالات من الف، ة للحمدجبویبلغ إلى الحمد أي الخصال المو)2(.  

  أول

رهم وهــدایتهم لهــذا الـذین یبصــرون الطریــق الواضـح بتفكــلــم هــم توضـح هــذه الآیــة أن أهـل الع

  .، الذي باتباعه یتوصلون به إلى العزةالطریق

  :الجحیم إضافتها إلى .ه 

  .))3 فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِراَطِ الْجَحِیمِ   :ه تعالىكما في قول

ا یعبــدون كــانو  عائــد علــى الــذین ظلمــوا وأزواجهــم ومــا  فَاهْــدُوهُمْ  الضــمیر المنصــوب فــي 

  .أي الأصنام ،من دون االله

وفیـه إشـارة لسـرعة الأمـر بهــم  ،بحـرف الفـاء الـذي یفیـد التعقیـب  فَاهْـدُوهُمْ  وعطـف الفعـل 

  .إلى النار عقب ذلك الحشر

  !ولكن كیف تكون الهدایة إلى طریق جهنم؟ ،أي طریق جهنم، الطریق :والصراط هنا

، وقـد غلبـت فـي فهي إرشاد إلى مرغـوب، لا یعرفهالدلالة على الطریق لمن  :الهدایة والهدى

قابــل بالضــلالة ولــذلك تُ  ،لأن كــون المهــدي راغبــاً فــي معرفــة الطریــق مــن لــوازم فعــل الهدایــة ذلــك؛

التــوبیخ فــي  وعلــى ســبیل ،)4(هنــا تهكــم بالمشــركین  فَاهْــدُوهُمْ  ر كْ ذِ فَــ ،وهــي الحیــرة فــي الطریــق

  .)5(الامتناع

  ت

 أعطــتضــافة هـذه الإو  ،وللتشــنیع ،للدلالــة علــى التـوبیخ والــتهكم الجحـیمإلــى  لصــراطإضـافة ا

فــي  والاحتقــارالخــزي  وأضــفت علــى ســالكه ،مــن ســلوك هــذا الطریــق اً وتخویفــ هــذه اللفظــة تهــویلاً 

  .الدنیا والآخرة

  :الكاف الدالة على االله  إضافتها إلى .و 
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  .))1 دَنَّ لَهُمْ صِراَطَكَ الْمُسْتَقِیمَ قَالَ فَبِمَا أَغْوَیْتَنِي لأََقْعُ   :كما في قوله تعالى

لأن  ؛نـى هـو صـراط االله المسـتقیمعدل علـى أن المیـ ،الكاف الذي هو فـي محـل مضـاف إلیـه

  .والشیطان علیه لعنه االله سیاق الآیات یدل على ذلك من خلال الحوار الذي دار من االله 

  َصِراَطَك  بقعـودي صـراطك  لـزمنَّ لأَ : والتقـدیر، علـى أنـه مفعـول بـه في هذه الآیة انتصب

أنـه یعتـرض  :ومعنـى قعـوده، وهـو الموصـل إلـى الجنـة، وهذا الصراط هـو دیـن الإسـلام ،المستقیم

ة، وعبــر بــالقعود كمــا یعتــرض العــدو علــى الطریــق لیقطعــه علــى الســابل ،لهــم علــى طریــق الإســلام

ــ نَّ إِ "  :وفــي الحــدیث، الثبــوت فــي المكــاندلالــة علــى  ــقَ  نَ اطَ یْ الشَّ ــ دَ عَ ــرُ طْ أَ بِ  مَ آدَ  نِ لابْ ــقَ فَ  ،هِ قِ ــ دَ عَ  هُ لَ

 هُ لَــ دَ عَــقَ  مَّ ثــُ ،مَ لَ سْــأَ فَ  اهُ صَــعَ فَ  ؛یــكَ بِ أَ  اءِ آبَــوَ  كَ ائِــآبَ  یــنَ دِ وَ  كَ ینَــدِ  رُ ذَ تــَوَ  مُ لِ سْــتُ  :الَ قَــفَ  ،لامِ سْــالإِ  یــقِ رِ طَ بِ 

ــتُ  :الَ قَــفَ  ،ةِ رَ جْــالهِ  یــقِ رِ طَ بِ  ــنَّ إِ وَ  ،كَ اءَ مَ سَــوَ  كَ ضَــرْ أَ  عُ دَ تَــوَ  رُ اجِ هَ ــالمُ  لُ ثَــا مَ مَ ــ لِ ثَــمَ كَ  رِ اجِ هَ ــ سِ رَ الفَ ي فِ

 ،الِ المَــوَ  سِ فْ الــنَّ  دُ هْــجُ  وَ هُــفَ  ،دُ اهِــجَ تُ  :الَ قَــفَ  ،ادِ هَــالجِ  یــقِ رِ طَ بِ  هُ لَــ دَ عَــقَ  مَّ ثــُ ،رَ اجَ هَــفَ  اهُ صَــعَ فَ  ؛الطــولِ 

 كَ لِـذَ  لَ عَـفَ  نْ مَـفَ   االلهِ  ولُ سُـرَ  الَ قَـفَ  ؛دَ هَـاجَ فَ  اهُ صَـعَ فَ  ،الُ المَـ مُ سَـقْ یُ وَ  ،ةُ أُ رْ المَ  حُ كَ نْ تُ فَ  ،لُ تَ قْ تُ فَ  لْ اتِ قَ تُ فَ 

 ،ةَ نَّـالجَ  هُ لَـخِ دْ یُ  نْ أَ   ى االلهِ لَـعَ  اً قّـحَ  انَ كَـ لَ تِـقُ  نْ مَـوَ  ،ةَ نَّـالجَ  هُ لَـخِ دْ یُ  نْ أَ   ى االلهِ لَـعَ  اً قّـحَ  انَ كَـ

 هُ لَـخِ دْ یُ  نْ أَ  ى االلهِ لَـعَ  اً قّـحَ  انَ كَـ هُ تـُابَّ دَ  هُ تْ صَـقَ وَ  وْ أَ  ،ةَ نَّـالجَ  هُ لَـخِ دْ یُ  نْ أَ  ى االلهِ لَـعَ  اً قّـحَ  انَ كَـ قَ رِ غَ  نْ إِ وَ 

  .)2(" ةَ نَّ الجَ 

  رى اث

فیهـا دلالـة واضـحة علـى مـدى التـربص والترصـد الـذي ، القرآن الكریم للفظة القعود ذِكْرُ  :أولاً 

القعـود  فاسـتخدام ،لیعصـي االله  ،مـن أن یوقـع الإنسـان فـي حبالـه ومصـائده ،یحاولـه الشـیطان

ــ واســتخدام صــیغة المضــارع فیــه دلالــة علــى  ،بالقصــیرةولیســت  ،ى الفتــرة الزمنیــة الطویلــةتــدلل عل

ل ط ویقلِّـفإنـه یحـاول أن یثـبِّ  ،ییأس بهذا القعود ن الشیطان لاأو ، على القعود والتربص الاستمراریة

ویفهم من هـذا الحـدیث أن الشـیطان قعـد لابـن آدم بأطرقـه فـي طریـق  ،من عزیمة المؤمن وإغوائه

وقـد أشـیر فـي بدایـة البحـث إلـى الفـرق بـین القعـود  ،محاولاً أن ینـال منـه ،الإسلام والجهاد والهجرة

  .)3(والجلوس

  كما ،راطـتشریف لهذا الص افیه على االله  دالةالكاف ال صراط إلى إضافة :ثانیاً 

                                                

 ).16(الآیة : سورة الأعراف )1(

كتــاب الجهــاد،  (والحــدیث أخرجــه النســائي فــي ســننه ، بتصــرف، )277-4/276( انیــح أبــو :البحــر المحــیط )2(

  .، وصححه الألباني في المصدر نفسه)3134ح  6/21باب ما لمن أسلم وهاجر وجاهد، 
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 )1(،  وَمَـا فِـي الأَْرْضِ  صِـراَطِ اللَّـهِ الَّـذِي لَـهُ مَـا فِـي السَّـمَوَاتِ   :الى في أكثر مـن آیـةـتع ذكر

  .)3( صِراَطِ الْحَمِیدِ   ،))2 صِراَطِ الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ 

وهـــو الـــذي یحـــاول أن  ،هـــذا اعتـــراف مـــن الشـــیطان بـــأن صـــراط االله صـــراطاً مســـتقیماً  :ثالثـــاً 

 لاأ ؟عـــن هــذا الصـــراط الحائــدینفمــا بــال العصـــاة  ،شـــهد بأنــه مســـتقیمیفهــو  ه،عنـــ ینهانــا ویبعــدنا

  !یعودون؟

 :الیاء التي تدل على محمد  إضافتها إلى .ز 

قَ بِكُـمْ عَـنْ   :كما في قوله تعالى وَأَنَّ هَذَا صِراَطِي مُسْتَقِیمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّـبُلَ فَتَفَـرَّ

اكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ    .))4 سَبِیلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّ

لأن الصـراط  ؛أي أنـه خـتم الوصـایا التسـع بهـذا القـول " :ـ رحمـه االلهـ یقـول الشـیخ الشـعرواي 

الخمـس  نننـا نلاحـظ أإ: قلـت، انـه لم یذكر ویشمل كل ما ،المستقیم یشمل الوصایا التسع السابقة

 لَعَلَّكُــمْ   :والأربــع التــي بعــدها ذیلهــا الحــق بقولــه ، لَعَلَّكُــمْ تَعْقِلـُـونَ   :ل ذیلهــا الحــق بقولــهوَ الأُ 

  . لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ   :الجامعة لكل شيء قال تذییلاً لها ةوالواحد  تَذَكَّرُونَ 

  .ر والتقوى؟ل والتذكُّ فما الفرق بین التعقُّ 

قُـلْ تَعَـالَوْا أَتْـلُ مَـا حَـرَّمَ رَبُّكُـمْ عَلَـیْكُمْ أَلاَّ   :الأشیاء الخمسة الأولى التي قالهـا الحـق فیهـا نإ

قْرَبُـوا شَیْئًا وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا وَلاَ تَقْتُلـُوا أَوْلاَدَكُـمْ مِـنْ إِمْـلاَقٍ نَحْـنُ نَـرْزُقُكُمْ وَإِیَّـاهُمْ وَلاَ تَ  تُشْرِكُوا بِهِ 

ـاكُمْ بِـهِ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَـا وَمَـا بَطَـنَ وَلاَ تَقْتُلـُوا الـنَّفْسَ الَّتِـي حَـرَّمَ اللَّـهُ إِلاَّ بِـالْحَقِّ ذَلِكُـ مْ وَصَّ

  .))5 لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ 

والــدیهم  ویعقــونإنهـم كــانوا یشــركون بـاالله ، نــزول القــرآن زمـنهـذه الأشــیاء كانـت موجــودة فــي 

: ویقتلـون الأولاد، ویقـارفون الفـواحش، ویقتلــون الـنفس التـي حـرم االله قتلهــا إلا بـالحق، فأوضـح لهــم

إنــه أمــر یقتضــیه العقــل  ،مــن هــذه الأفعــال یمــنعكمتكلیــف االله تجــدون أن  تعقلوهــا، فــإذا تعقلتموهــا

وَلاَ تَقْرَبُــوا مَــالَ الْیَتِــیمِ إِلاَّ بِــالَّتِي هِــيَ أَحْسَــنُ حَتَّــى یَبْلُــغَ أَشُــدَّهُ   :لكــن الأربــع الأخــرى.. . السـلیم

ــى وَأَوْفُــوا الْكَیْــلَ وَالْمِیــزاَنَ بِالْقِسْــطِ لاَ نُكَلِّــفُ نَفْسًــا إِلاَّ وُ  ــوْ كَــانَ ذَا قُرْبَ ــتُمْ فَاعْــدِلُوا وَلَ سْــعَهَا وَإِذَا قُلْ

اكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ    .))6 وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّ
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 ،علـى أمـر مـال الیتـیم والوفـاء یفعلونها ویتفاخرون بها فالتي كانوا یعملونها من قیـامهم كانوا 

ــذَكَّرُونَ   :دل فــي القــول والوفــاء بالعهــد قــالوالعــ ،والكیــل والمیــزان ــمْ تَ لــوا یــاكم أن تغفإأي   لَعَلَّكُ

ثـم جـاء  إسـلامیة،فافعلوهـا مـن بـاب أولـى وأنـتم علـى ، ةفإذا كنتم تفعلونها وأنتم على جاهلی ،عنها

قَ بِكُـمْ عَـنْ وَأَنَّ هَذَا صِـراَطِي مُسْـتَقِیمًا فَـاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِ  وهي  ،بالوصیة الجامعة عُـوا السُّـبُلَ فَتَفَـرَّ

اكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ    .))1 سَبِیلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّ

فوضـح لهـم أنـه یجـب  ،وأمراً  ، نهیاً یجاباً وسلباً إن هذه الوصیة تستوعب كل الأحكام ونظراً لأ

 ،لحــق ســبحانه وتعــالىلتقــوا أنفســكم آثــار صــفات القهــر مــن ا ،علــیكم أن تتبعــوا الصــراط المســتقیم

  .وأول جنودها النار

 ،مـن الشـعرة أدقُّ : وهـو كمـا یقـال ،ویأخـذون منـه صـراط الآخـرة ،والصراط هو الطریق المعبد

  من السیف، ما معنى هذا الكلام؟ وأحدُّ 

ــاه نــة یهــوي فــي النــار، ولــو راح مْ أن یمشــى علیــه بیقظــة تامــة واعتــدال؛ لأنــه لــو راح یَ  :معن

فلـتمش علـى صـراط االله ومنهجـه ... فهو صراط معمول بدقة ولیس طریقاً واسـعاً  ،هارة یسقط فیسْ یَ 

كـذلك الـدِّین كلمـا نلتقـي فیـه ... لأن المیـل یبعـدك عـن الغایـة  ؛فـلا تنحـرف یمنـة أو یسـرة ،معتـدلاً 

وكلمـــا ابتعـــدنا عـــن التشـــریع تفرقـــت بنـــا  ،ویقـــرب بعضـــنا مـــن بعـــض نســـیر فـــي الطریـــق المســـتقیم

  .السبل

 حینمـا جلـس بـین أصـحابه  ،جلَّى بالحركة الفعلیة منطوق السنة الكلامیـة  ورسول االله
: ثـم قـال ،وخطوطـاً عـن یسـاره ،، ثـم خـط خطوطـاً عـن یمینـه" ◌ِ االله یلُ بِ ا سَ ذَ هَ : " وخط خطاً وقال

أَنَّ هَــذَا صِــراَطِي وَ   :ثــم قــرأ هــذه الآیــة"  اهَــیْ لَ و إِ عُ دْ یَــ انٌ طَ یْ ا شَــهَــنْ مِ  یلٍ بِ سَــ لِّ ى كُــلَــعَ  لٌ بُ سُــ هِ ذِ هَــ" 

  لـق حینما یجعـوانظر إلى جلال الح ،))2... مُسْتَقِیمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ 

فالرسـول  وَأَنَّ هَـذَا صِـراَطِي مُسْـتَقِیمًا   :یه في دینه منسـوباً إلـى رسـوله الصراط المستقیم إل

 والــذي یفعلــه ویمشــي فیــه یــأمركم بــأن تمشــوا  ،وهــو لا یغــش نفســه ،یســیر علــى هــذا الصــراط

ولـــو غشـــكم جمیعـــاً لا یغـــش نفســـه، وهـــذا هـــو  ،عنـــه بنجـــوة وبُعـــدوهـــو لـــم یـــأمركم أمـــراً وهـــو  ،فیـــه

  .صراطه الذي یسیر فیه

ونســـب الفعـــل  ،فكـــأن ســـبیل االله هـــو طریـــق محمـــد  ،والســـبیل هنـــا معـــروف أنـــه إلـــى االله

  هِ یلِ بِ سَــ  :ثــم قــال ،وَأَنَّ هَــذَا صِــراَطِي مُسْــتَقِیمًا  : ففــي البدایــة قــال ،الله وحــدهاوالحــدث إلــى 

                                                

 ).153(من الآیة : سورة الأنعام )1(

، )6ح  1/180المقدمـة، بــاب الاعتصــام بالسـنة ومــا یتعلــق بهـا نقــلاَ وأمــراً (أخرجـه ابــن حبـان فــي صــحیحه ) 2(

 .إسناده حسن: وقال الشیخ شعیب الأرناؤوط
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یأخــــذ  ورســــول االله  ،ولكــــن أراده االله للمــــؤمنین جمیعــــاً  ،لنفســــه فالصــــراط لــــم یعملــــه محمــــد 

  .)1(" بأیدیهم إلیه

ً وو راطا  وردت  

  :موصوفة بالاستقامة .1

راَطَ  : كما في قوله تعالى   .))2 الْمُسْتَقِیمَ  اهْدِنَا الصِّ

  :منها للاستقامة عدة معانٍ    ا؟

وهــي مــرور العبــد فــي طریــق العبودیــة بإرشــاد الشــرع والعقــل  ،الاســتقامة ضــد الاعوجــاج .أ 

  .)3(والمدومة

 .)4(الاستقامة ألا یختار على االله شیئاً  :وقیل .ب 

 .كون الخط بحیث تنطبق أجزاؤه المفروضة بعضها على بعض .ج 

برعایــة حــد الوســط فــي كــل  ،ولــزوم الصــراط المســتقیم ،قامة هــي الوفــاء بكــل العهــودالاســت .د 

 .)5(ودنیويّ  وكل أمر دینيّ  ،من مطعم ومشرب وملبس ،أمر

  ت

ولكنـي أرجـح مـن  ،وكلهـا تـؤدي إلـى الطریـق الواضـح ،على هـذه المعـاني اشتملت فالاستقامة

بإرشــاد العبودیــة یــدت بــأن یكــون فــي طریــق قُ  الاســتقامةوذلــك لأن  ،المعنــى الأول :هــذه المعــاني

بـاختلاف الزمـان والمكـان فالمسـتقیم فـي بلـد لا یكـون مسـتقیماً  لأن المعاییر تختلف ؛الشرع والعقل

فقــــد یكــــون الإنســــان ذو أخــــلاق  ،مــــن إنســــان لآخــــر فــــي أخــــرى؛ لأن معــــاییر الاســــتقامة تختلــــف

دة أن مقیَّـــ الاســـتقامةیف الأول یجعـــل فـــالتعر  !؟فـــأي اســـتقامة تكـــون ،االله بعیـــد عـــنلكنـــه  ،ومكـــارم

  .وفي إطار العبودیة الله سبحانه وتعالى ،تكون بإرشاد الشرع

  :بالاستواءموصوفة  .2

راَطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى  :كما في قوله تعالى   .))6 فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّ

  .؟حیث الآیة تتحدث وتجیب متى سیحدث هذا

                                                

 .، بتصرف)4003-7/4001(الشعراوي : تفسیر الشعراوي )1(

 ).6(الآیة : سورة الفاتحة )2(

 ).1/37( لجرجانيا :التعریفات )3(

  ).1/37( لجرجانيا: التعریفات )4(

  ).1/59(لمناوي ا :التعاریف )5(

 ).135(من الآیة : سورة طه )6(
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ســاعتها  ،وإمــا إلــى نــار ،إلــى جنــة إمــا حیــث الانصــراف ،ة تقــوم الســاعةســیحدث هــذا ســاع

  .ستعلمون من أصحاب الصراط السوي

والأمــت ، اعوجــاج فیـه ولا أمـت المسـتقیم الـذي لا :الســويو هـو الطریــق المسـتقیم؛  :والصـراط

الصـراط  لأنـه قـد یوجـد ؛ وَمَـنِ اهْتـَدَى : وقـال بعـدها ،)1(انخفاض وارتفـاع فیهبمعنى أن یكون 

 .)2(فالمقصود الصراط السوي ومن اهتدى إلیه وسلكه ،ولا یوجد من یسلكه ،السوي

                                                

  ).10: ص(الرازي : مختار الصحاح )1(

 .بتصرف ،)15/9467( الشعراوي: تفسیر الشعراوي )2(



  
 

راث اا  

  المنهـــــــاج

  :ینمطلب ویتكون من

  منهاجمفهــوم ال اطب اول

ب اطا الكريم  في القرآن  منهاج ورود المفردة القرآنية  
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  اطب اول

  اجــوم المنهــمفه

ومـنهج  ،ونهـج الأمـر وأنهـج وضـح ،والـنهج الطریـق الواضـح ،مـن مـنهج :ج فـي اللغـةاالمنه

نهـج الثـوب، : ومنـه قـولهم، ))1 لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا  :هاجه، قال تعـالىالطریق ومن

  .)3(الطریق الواضح :والمنهاج؛ )2(بان فیه أثر البِلى: وأنهج

  .)4(حتى یصل إلى هدف معینهو الطریقة التي ینهجها الفرد  :ج في الاصطلاحالمنه

راسـتها إلـى أن دلباحث في معالجـة الموضـوعات التـي یقـوم بخطوات منظمة یتبعها ا :أو هو

  .)5(یصل إلى نتیجة معینة

راف ارا  

ر، حیــث عــرف المــنهج بمــا وْ بــالنظر إلــى التعــریفین الســابقین، نجــد أن التعریــف الأول فیــه دَ 

  .بالمنهج، وهو عیب في التعریف )ینهجها( یُنهج، فإذا أردنا شرح التعریف درنا لنعرف

  .تعریف الثاني اقتصر على منهج البحث العلميوال

تعریـــف  یمكــن، ))6 لِكُـــلٍّ جَعَلْنَــا مِـــنْكُمْ شِـــرْعَةً وَمِنْهَاجًـــا  :انطلاقــاً مـــن قولــه تعـــالىو ذلك لــ

  .ل من خلال اتباعه إلى هدف ماي یُوصَ ذالوسیلة والبرنامج ال :بأنه المنهج والمنهاج

                                                

 ).48(من الآیة : سورة المائدة )1(

 ).508: ص( راغبال: المفردات )2(

 ).364: ص(الرازي : مختار الصحاح )3(

 ).92: ص(مجموعة مؤلفین : محاضرات في العلوم التربویة والسلوكیة )4(

 ).13: ص(بوحوش والذنیبات : ناهج البحث العلميم )5(

 ).48(من الآیة : سورة المائدة )6(
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ب اطا  

  الكريم  في القرآن" منهاج  " ورود المفردة القرآنية  

لِكُـلٍّ جَعَلْنَـا مِـنْكُمْ   :، وذلك في قوله تعالىةمرة واحد اب االله تي كوردت كلمة المنهج ف

  .))1 شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا

  .هي الطریق في الماء :والشِرعة

  .هو الطریق في الیابس :والمنهاج

فكــذلك جعــل  ،یخــرج مــن الأرض هــي مــن المــاء ومــن الغــذاء الــذي ومقومــات حیــاة الإنســان

ومــا دام ســبحانه قــد جعــل لكــل  ،ة والمنهــاجعالشــر  ،فــي الغــیم هــذین الاثنــین الحـق ســبحانه وتعــالى

ـى بِـهِ   :فلماذا قال في موضع آخر من القـرآن ،منا شرعة ومنهاجاً  شَـرَعَ لَكُـمْ مِـنَ الـدِّینِ مَـا وَصَّ

  .؟))2 نُوحًا

 ذومنـ ،التي لا تختلـف أبـداً بـاختلاف الأزمـانل العقائد هو الاتفاق في أصو  معنى هذا القول

أمــا ... كوحدانیــة االله وعــدم الإشــراك  ،بــدء الإســلام نجــد أنــه جــاء لیؤصــل العقیــدة أولاً بــلا هــوادة

  .)3(وكان یخفف قلیلاً قلیلاً  ،مراحل على بقیة الأحكام الفعلیة فقد جعلها

ریـد بـه طریـق القـوم إلـى فـي الآیـة تخییـل أُ  وهـو هنـا ،ویطلق على المنهاج أنه الطریق الواسع

فهـــو كمنهـــاج المهتـــدین إلـــى المـــاء؛  ،فمنهـــاج المســـلمین لا یخـــالف الاتصـــال بالإســـلام... المـــاء 

فــذلك  ،كمــا كانــت الیهــود قــد جعلــت عوائــد مخالفــة لشــریعتهم ،دیــنهم عــنومنهــاج غیــرهم منحــرف 

فــریقین إلــى الفــرق بــین أریــد بــه تنبــه الذا الكــلام إیهــام وفــي هــ ،كالمنهــاج الموصــل لغیــر المــورود

  .یظهر لهمبالتأمل و  ،حالیهما

ـــه تعـــالىو  ـــرْعَةً وَمِنْهَاجًـــا  :قول ـــنْكُمْ شِ ـــلٍّ جَعَلْنَـــا مِ كالتعلیـــل للنهـــي، أي إذا كانـــت ، ))4 لِكُ

  .)5(فدعهم وما اعتادوه وتمسكوا بشرعكم ،أهواؤهم في متابعة شریعتهم أو عوائدهم

  أول

وَأَنْزَلْنَـا إِلَیْـكَ الْكِتـَابَ بِـالْحَقِّ   :لقوله تعالى ،لآیة جاء في سیاق نزول تشریعإن سیاق هذه ا

  .))6 مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَیْمِنًا عَلَیْهِ فَاحْكُمْ بَیْنَهُمْ 

                                                

 ).48(من الآیة : سورة المائدة )1(

 ).13(من الآیة : سورة الشورى )2(

 ).5/3188(الشعراوي : تفسیر الشعراوي )3(

 ).48(من الآیة : سورة المائدة )4(

 .تصرف، ب)6/223(ابن عاشور : التحریر والتنویر )5(

 ).48(من الآیة : سورة المائدة )6(
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 حیـــث قـــال وهـــذه تشـــریعات شـــرعها االله  جـــاءت بعـــد آیـــات تحـــدثت عـــن القصـــاص،فقـــد 

، ))1 وَمَنْ لَمْ یَحْكُمْ بِمَـا أَنْـزَلَ اللَّـهُ فَأُولَئِـكَ هُـمُ الْكَـافِرُونَ   :عمن لا یطبق هذه الأحكام سبحانه

وَمَـنْ لَـمْ یَحْكُـمْ بِمَــا   :، وقـال))2 ونَ مُ لِ اظَـلَ اللَّـهُ فَأُولَئِــكَ هُـمُ الْ وَمَـنْ لَـمْ یَحْكُـمْ بِمَـا أَنْـزَ   :وقـال

ــكَ هُــمُ الْ  لَ اللَّــهُ أَنْــزَ  ــا مِــنْكُمْ شِــرْعَةً   :ثــم جــاءت الآیــة التــي تقــول ،))3 ونَ قُ سِــافَ فَأُولَئِ لِكُــلٍّ جَعَلْنَ

والمنهــــاج الطریــــق فــــي الیابســــة،  ،، وعرفنــــا ســــابقاً أن الشِــــرعة الطریــــق إلــــى المــــاء))4 وَمِنْهَاجًــــا

فـي ذلـك كلـه إشـارة إلـى أن تطبیـق الشـریعة والمـنهج الربـاني  ؛والطریق الواسع الموصـل إلـى المـاء

كمـا أن النـاس یسـلكون الطریـق الصـلبة والطریـق الواسـعة لـورود  ،طریق یوصل بسالكه إلى الحیاة

أَوَمَنْ كَانَ مَیْتًا فَأَحْیَیْنَـاهُ وَجَعَلْنَـا لَـهُ نُـورًا یَمْشِـي بِـهِ   :، كما قال تعـالىالماء، وهو سبب حیاتهم

  .))5 فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَیْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا

 ،أیضــاً فیــه إشــارة إلــى أن طریــق الشــرع واســعة فــي اســتنباط الأحكــام الشــرعیة وغیــر ضــیقة

  .وفیها سهولة ومرونة

ــــاتهموأي قــــوم لا یســــلكون تطبیــــق الأحكــــام الشــــرعیة  فهــــم قــــوم كــــافرون وظــــالمون  ،فــــي حی

  .سیحیون حیاة صعبة ،وفاسقون

ولعــل مــا نجــده فــي أیامنــا فــي هــذا الواقــع مــن عــدم تطبیــق شــرع االله فــي القتلــة والمفســدین مــا 

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَـاةٌ یَـا أُولِـي   :وقد قال تعـالى ،یجعلنا نفقد الأمن والأمان والحیاة الطبیعیة

  .اس للأمن هو حرمان من الحیاة الطیبة، وكأنه الموت، ففقد الن))6 الأَْلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 

وفــي قولــه  ،لكــل زمــان ومكــان صــالح وهــو ،وفــي هــذه الآیــة دلیــل علــى أن الشــرع فیــه اتســاع

ـــا مِـــنْكُمْ شِـــرْعَةً وَمِنْهَاجًـــا  :تعـــالى الواقع یتجـــدد وتطـــرأ أمـــور جدیـــدة فـــي كـــل فـــ، ))7 لِكُـــلٍّ جَعَلْنَ

أي أن العلمـاء والمجتهـدین فـي كـل  ،ة دلیل علـى حجیـة القیـاسفإن صح القول فهذه الآی ؛مجتمع

معتمـدین  ،زمان ومكان یجوز لهم أن یستنبطوا أحكامـاً شـرعیة حسـب مـا یطـرأ ویتجـدد فـي واقعهـم

 لِكُـلٍّ   :وذلـك یفهـم مـن قولـه ،بذلك على الشریعة في الأصل والقیاس على أصول شرعیة وفقهیـة

 و   ْمِنْكُم  ویدخل فیه العلماء والمجتهدون، إذ أن العبرة ،مفالخطاب هنا عا  
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  .بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

ـةً وَاحِـدَةً وَلَكِـنْ لِیَبْلـُوَكُمْ فِیمَـا آتـَاكُمْ فَاسْـتَبِقُوا  : ولذلك یقول  وَلَوْ شَـاءَ اللَّـهُ لَجَعَلَكُـمْ أُمَّ

ــا فَیُنَبِّــئُ   إن االله وَكَــلَ  ومعنــاه"  ،))1 كُمْ بِمَــا كُنْــتُمْ فِیــهِ تَخْتَلِفُــونَ الْخَیْــرَاتِ إِلَــى اللَّــهِ مَــرْجِعُكُمْ جَمِیعً

كمــة منــه تعــالى لیتســابق النــاس إلــى حِ  ،اختیـار طــرق الخیــر وأضــدادها إلــى عقــول النــاس وكســبهم

وتقــام الأدلــة علــى الاعتقــاد  ،ویــزداد أهــل العلــم علمــاً  ،فتظهــر آثــار العلــم ،إعمــال مــواهبهم العقلیــة

 .)2("أي في جمیع ما آتاكم من العقل والنظر   لِیَبْلُوَكُمْ فِیمَا آتَاكُمْ   :لذلك قالو ... الصحیح 

                                                

 ).48(من الآیة : سورة المائدة )1(

 ).6/224(ابن عاشور : التحریر والتنویر )2(



  
 

ث اسا  

  النجـــــــدان

  :ویتكون من مطلبین

  مفهــوم النجدين اطب اول

 ب اطا   فــي القــرآن" النجــدان  " ورود المفــردة القرآنيــة  

  الكريم
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  اطب اول

  دينــوم النجــمفه

بالكســـر،  جـــادمثنـــى نجـــد، والنجـــد هـــو مـــا ارتفـــع مـــن الأرض والجمـــع نِ  :النجـــدان فـــي اللغـــة

ــــه تعــــالى)1(د وأنجــــدونجــــو  ــــه قول ــــق المرتفــــع، ومن ــــدَیْنِ   :، والنجــــد الطری ــــدَیْنَاهُ النَّجْ أي ، ))2 وَهَ

  .)3(الطریق الواضح: طریق الخیر وطریق الشر، والنجد: الطریقین

  :النجدان في اصطلاح المفسرین

ًأو ب اراد ا  

فـي ، فـذلك مثـل لطریقـي الحـق والباطـل ))4 جْدَیْنِ وَهَدَیْنَاهُ النَّ   :المكان الغلیظ الرفیع وقوله

وفیـــه أنـــه عرفهمـــا كقولـــه ، )5(والصـــدق والكـــذب فـــي المقـــال والجمیـــل والقبـــیح فـــي الفعـــالالاعتقـــاد 

  .))6 إِنَّا هَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ   :تعالى

ً ور ن رطد ا  

هنـا نجـدان مرتفعـان، والطریـق قـد یكــون النجـد الأرض المرتفعـة ارتفاعـاً دون الجبـال، فـالمراد 

  .)7(منجداً مصعداً، وقد یكون غوراً منخفضاً 

ً ريطم اد ا  

  .)8(طریق في ارتفاع: نجد

راف ارا  

مـن وإن كـان  ،إذ أن بعضـها یشـرح بعضـاً  هـا،لا تعارض بینالسابقة أنه  اتیظهر من التعریف

  :طبري وذلكترجیح فأرجح ما اختاره الإمام ال

 .لأنه تعریف واضح ومختصر .1

                                                

 ).347: ص(الرازي : مختار الصحاح )1(

 ).10(الآیة : سورة البلد )2(

 ).216: ص(الثعالبي : فقه اللغة )3(

 ).10(الآیة : سورة البلد )4(

 ).485: ص( راغبال: المفردات )5(

 ).3(من الآیة : سورة الإنسان )6(

 ).30/354(ابن عاشور : التحریر والتنویر )7(

 ).12/590(الطبري : جامع البیان )8(
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 ول تعالىـیق، ))1 وَهَدَیْنَاهُ النَّجْدَیْنِ   :جعل التعریف جزءاً من تفسیر الآیة، لقوله .2

 .)2(ذكره وهدیناه الطریقین، ونجد طریق في ارتفاع

 .لأنه المعنى الأقرب لموضوع الرسالة .3

                                                

 ).10(الآیة : سورة البلد )1(

 ).12/590(الطبري : جامع البیان )2(
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ب اطا  

  الكريم  في القرآن" النجدان  " ورود المفردة القرآنية  

الكــریم وقــد وردت علــى معنــى الطریــق كمــا أُشــیر  لمــة النجــدین مــرة واحــدة فــي القــرآنوردت ك

  :سابقاً، ولها معان أخرى منها

ًأو ما د  وردت  

  .)1(" ثدیا الأم: النجدان: ـ رضي االله عنهما ـ قال ابن عباس" 

ناه الثـدیین سـبیلي اللـبن الـذي یغـذى بـه وینبـت وهـدی: وذكـر الطبـري ـ رحمـه االله ـ فـي تفسـیره

  .)2(علیه لحمه وجسمه

  ت

ـ ح قـول ربمـا یسـتغرب الـبعض مـن سـماع هـذا القـول كمـا أن الإمـام الطبـري ـ رحمـه االله ـ رجَّ

عنــى بــذلك طریــق الخیــر والشــر، وذلــك أنــه لا قــول فــي ذلــك نعلمــه غیــر القــولین الــذین : مــن قــال

إِنَّـا خَلَقْنَــا   :د علـى العبـد نعمـه بقولــهبیلي اللـبن فـإن االله تعـالى إذ عــدَّ ذكرنـا والثـدیین وإن كانـا ســ

نْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِیهِ فَجَعَلْنَـاهُ سَـمِیعًا بَصِـیراً  ـا ) 2(الإِْ ـا شَـاكِرًا وَإِمَّ إِنَّـا هَـدَیْنَاهُ السَّـبِیلَ إِمَّ

 وَهَــدَیْنَاهُ النَّجْــدَیْنِ   :فكــذلك قولــهسـبیل الخیــر مــن نعمـه إنمــا عــدد علیـه هدایتــه إلــى  ،))3 كَفـُورًا

)4(، لا اســـتغراب مـــن هـــذا القـــول لـــو أننـــا تأملنـــا الآیـــات التـــي تســـبق هـــذه الآیـــة: ولكـــن أقـــول  

ــیْنِ   :، وهــي قولــه تعــالى وَهَــدَیْنَاهُ النَّجْــدَیْنِ  ــهُ عَیْنَ ــمْ نَجْعَــلْ لَ عــین  )5(وَلِسَــانًا وَشَــفَتَیْنِ ) 8(أَلَ

ولســـان وشـــفتین، ألیســـت هـــذه مناســـبة لوضـــع الطفـــل وهـــو یرضـــع ویتنـــاول ثـــدي أمـــه وخاصـــة أن 

ویفهـم مـن خلالهــا الـولادة ومـا ینـتج عنهـا مــن ، ))6 وَوَالِــدٍ وَمَـا وَلَـدَ   الآیـات الأولـى تحـدثت عـن

 الرضــاع اللســـان عنــد الطفــل فــي حالــة اســتخداماً  الأشـــیاءوأكثــر  ،أمــور متعلقــة بهــا مــن رضــاعة

الثــدي الــذي هـــو  لإبصـــاروالعــین  ،ثــدي الأم التقـــامن اوالشــفت اللســـان للتــذوق، والشــفتان والعینــان،

فهـو  ،للطفـللاسـیما أن التعـاریف السـابقة لكلمـة نجـد تتناسـب مـع ثـدي الأم بالنسـبة ؛ مكان الغـذاء

  .وهي الأم ،له علیهولكن االله هیأ من یقربه له ویسه ،طریق فیه ارتفاع بالنسبة لطفل مولود

  .لما أشرت إلیه سابقاً  معتبرالأم قول ثدیي لا أجزم بهذا القول ولكن القول الذي یعني 

                                                

 ).5/484(ابن عطیة : المحرر الوجیز )1(

 ).12/492(الطبري : جامع البیان )2(

 ).3، 2(الآیتان : سورة الإنسان )3(

 ).10(الآیة : سورة البلد )4(

 ).9، 8(الآیاتان : سورة البلد )5(

 ).3(الآیة : سورة البلد )6(
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  :هناك فرق  وَهَدَیْنَاهُ النَّجْدَیْنِ   :كقوله  إِنَّا هَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ   :واعتماد الطبرى في قوله

  . وَهَدَیْنَاهُ النَّجْدَیْنِ   تختلف عن  هَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ   ولىیة الأالهدایة في الآ .1

إِنَّـا هَـدَیْنَاهُ السَّـبِیلَ   :لقولـه تعـالىیقول الطاهر في تفسـیره ، الهدایة في الأولى هدایة إرشاد

ـــا شَـــاكِرًا فیـــه النفـــع  والســـبیل الطریـــق الجـــادة إلـــى مـــا ،وهدایـــة الســـبیل تمثیـــل لحـــال المرشـــد ، إِمَّ

نــداء علــى أن االله أرشــد  وفــي هــذا ...ئــد الصــحیحة والأعمــال الصــالحة العقا إلــىبواســطة الرســل 

فمـن  ،الحق وأن بعـض النـاس أدخلـوا علـى أنفسـهم ضـلال الاعتقـاد ومفاسـد الأعمـال إلى الإنسان

  .)1(فهو الشاكر وغیره الكفور ،نفسه من ذلك برأ

وقـد "  :، لقـول ابـن عاشـور أیضـاً هدایـة إلهـام  وَهَـدَیْنَاهُ النَّجْـدَیْنِ   :الهدایة فـي قولـه تعـالى

اســتعیرت الهدایـــة هنــا للإلهـــام الــذي جعلـــه االله فـــي الإنســان یـــدرك بــه الضـــار والنــافع وهـــو أصـــل 

  .)2(ة بدین الإسلام إلى ما فیه الفوزوالهدای التمدن الإنساني وأصل العلوم

  ؟فمن الذي ألهم الطفل الرضیع أن یتغذى من ثدي أمه سوى االله 

ـا   :أتبعهـا االله عـز وجـل بقولـه  إِنَّا هَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ   :ولىوفي الآیة الأ .2 ـا شَـاكِرًا وَإِمَّ إِمَّ

 .لم یذكر نجد خیر أو شر  وَهَدَیْنَاهُ النَّجْدَیْنِ   :أما في قوله تعالى  كَفُورًا

لا تعــارض أن یكــون ذلــك مــن بــاب تعــدد الــنعم علــى الإنســان أكبــر نعمــة أن یهــدي االله  .3

وذلك مع ضعفه مـن أن یتنـاول طعامـه بـدون إلهـام مـن االله  سان الرضیع طریقه لتناول طعامهالإن

 .ومساعدة الأم

ً رر وال ا  وردت  

 .)3(سبیل الخیر والشر: قال الطبري رحمه االله  وَهَدَیْنَاهُ النَّجْدَیْنِ   :فقوله تعالى

                                                

 .، بتصرف)376-29/375(ور ابن عاش/التحریر والتنویر  )1(

 ).30/355(ابن عاشور /التحریر والتنویر  )2(

 ).12/591(الطبري : جامع البیان )3(



  
 

  اث ادس

  الطريق ونظائرها  العلاقة بين

  :هــــــوفی

وا ا علاقة توضيح المعنى  

ا ا علاقة تسمية وصفة 

ا ا علاقة الاستخدام لكل لفظة ونظير  

ا ارا في المعنى  لاتفـاق والاختلافعلاقة ا  
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  العلاقة بين الطريق ونظائرها

ومعرفـة المعـاني التـي جـاءت  ،ودراسـتها لتعرف على نظـائر الطریـق فـي كتـاب االله بعد ا

وبعـد النظــر والدراسـة تمكنـت مــن  ؛العلاقـة بــین الطریـق ونظائرهـاكـان لزامـاً أن نتعــرف علـى  ،بهـا

  :التالي على وكانت ،بین الطریق ونظائرهاصل إلى أن هناك علاقة و الت

وا ا ا و   

ن أن كــل نظیــر مــن هــذه تبــیَّ  ،وتوضــیح معناهــا ،ســتهاان النظــائر لكلمــة الطریــق عنــد در إإذ 

  .اً أم مجازی اً سواء كان هذا المعنى حقیقی ،النظائر یحمل معنى الطریق

نجــد عنــد تفســیرها ومعرفــة معناهــا أنهــا اشــتملت علــى  ،كلمــة ســبیل :ومــن الأمثلــة علــى ذلــك

 ،))1فَاتَّخَـذَ سَــبِیلَهُ فِـي الْبَحْــرِ سَــرَبًا  :الحقیقي مـثلاً كقولــه تعـالىفـ ،المعنیـین الحقیقـي والمجــازي

وهـو مـن معـاني الطریـق  ،فهذه الآیة تناولت المعنى الحقیقي لهذه الكلمة التي جـاءت بمعنـى ممـر

فطریقـه طریـق مـائي، وقـد جـاءت  ،لأن الحوت یعیش في المـاء ؛الحقیقیة، وأیضاً هذا طریق مائي

  .)2(ن كثیرة منها الطاعة والبلاغ وطریق الهدىاهناك مع، فالمعنى المجازي سبیل تحمل

ا ا و    

وقـد ذكـرت هـذه الأسـماء والنظـائر  ،هي أسماء للطریـق إن النظائر الواردة في كتاب االله 

ودهـا فـي الآیـة وكانت كل كلمة من هذه النظائر مناسـبة لوج ،في أكثر من آیة  في كتاب االله

  .)3(والسیاق، وسیتم إن شاء االله تعالى تناولها بالتفصیل في الفصل التالي

ا ا رظو ظ ل داما   

 ،ولكــن لكــل لفظــة اســتخدام ،إن كلمــة الطریــق ونظائرهــا كثیــرة الاســتخدام فــي حیاتنــا وواقعنــا

فلـو كـان أي تغییـر لكـان هنـاك  ،مكانها المناسـباستخدم كل لفظة في  ولاسیما أن كتاب االله 

وقـد سـبق أن بینـا مـا قالــه  ؛محكـم ومعجـز بآیاتــه وكلماتـه وحروفـهفكتـاب االله  ،اخـتلال فـي المعنـى

فلــن نــأتي بكلمــة تتناســب  بــالمعنى، یضــرُّ  حــذف حــرف أو كلمــة مــن كتــاب االله أن ابــن عطیــة مــن

الطریــــق وأیضــــاً الإنســــان منــــا یســــتخدم  رب؛، ولــــو أدرنــــا لســـان العــــكمناســـبة الكلمــــة التــــي حُــــذفت

فـــإذا كـــان الكـــلام عـــن المشـــي والجریـــان ناســـب ذلـــك كلمـــة  ،ولكـــن لكـــل كلمـــة اســـتخدام ،ونظائرهــا

ن الحـــدیث بخصـــوص دعـــوة إلـــى االله وأمـــور متعلقـــة بهـــا ناســـب اســـتخدام كلمـــة اوإن كـــ ،الطریـــق

، وإن كـان الحـدیث عـن وإن كان الحدیث عن قراءة وأحكام وتشریعات ناسب كلمة المنهـاج ،سبیل

                                                

 ).61(من الآیة : سورة الكهف )1(

 ).37: ص(انظر  )2(

 ).216: ص(الثعالبي : فقه اللغة: ي ذلكوانظر ف )3(
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 ،وإن كــان الكــلام حقیقــي نســتخدم كلمــة الطریــق ،طریــق الآخــرة ویــوم القیامــة ناســب كلمــة الصــراط

  .وإن كان الكلام فیه مجاز نستخدم تلك النظائر واالله أعلم

ا ارا  فق وا ا   

فكـــل هـــذه النظـــائر اشـــتركت فـــي  ،ا بمعنـــى الطریـــقهـــإذا أردت أن تعـــرف هـــذه النظـــائر تعرف

  .على الرغم من اختلافها معنى واحد

نـــى، كقولــــه وهـــذه النظـــائر إذا اجتمعــــت تفرقـــت فـــي المعنــــى، وإذا تفرقـــت اجتمعـــت فــــي المع

ــاكِینِ   :تعــالى ــدَقَاتُ لِلْفُقَــرَاءِ وَالْمَسَ ــوبُهُمْ وَفِــي الرِّقـَـابِ  إِنَّمَــا الصَّ ــا وَالْمُؤَلَّفَــةِ قُلُ وَالْعَــامِلِینَ عَلَیْهَ

 ، فمعنـى سـبیل فـي))1 وَالْغَارِمِینَ وَفِي سَبِیلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِیلِ فَرِیضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ 

  ِــه ــبِیلِ اللَّ ــبِیلِ یختلــف عــن ســبیل فــي   سَ ــنِ السَّ ولكــن المعنــى  ،اجتمعتــا فــي الآیــة مــا قــدفه ابْ

  .مختلف

ــهِ   :وكقولــه تعــالى ــبِیلِ اللَّــهِ مَــنْ آمَــنَ بِ وَلاَ تَقْعُــدُوا بِكُــلِّ صِــراَطٍ تُوعِــدُونَ وَتَصُــدُّونَ عَــنْ سَ

رَكُمْ وَانْظـُرُوا كَیْـفَ كَـانَ عَاقِبَـ ، وقولــه ))2 ةُ الْمُفْسِـدِینَ وَتَبْغُونَهَـا عِوَجًـا وَاذْكُـرُوا إِذْ كُنْـتُمْ قَلِـیلاً فَكَثَّـ

ــبِیلِهِ ذَلِكُــمْ   :تعــالى ــنْ سَ ــمْ عَ قَ بِكُ ــبُلَ فَتَفَــرَّ ــوا السُّ ــاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُ ــذَا صِــراَطِي مُسْــتَقِیمًا فَ وَأَنَّ هَ

اكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ    .))3 وَصَّ

معــة مــع والســبیل وهــي مجت فهــذه الآیــات اشــتملت علــى بعــض نظــائر الطریــق وهــي الصــراط

إذ أن لكـل لفظـة معناهـا الخـاص بهـا وهـذه  تفرقـة ومختلفـة فـي المعنـىبعضها في الآیات ولكنها م

النظــــائر إذا جــــاءت متفرقــــة فــــي الآیــــات فهــــي مجتمعــــة فــــي المعنــــى إذ ترجــــع معانیهــــا إلــــى أنهــــا 

 .الطریق

                                                

 ).60(الآیة : سورة التوبة )1(

 ).86(الآیة : سورة الأعراف )2(

 ).153(الآیة : سورة الأنعام )3(
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  اطب اول

  ةــوم الكلمــمفه
  :الكلمة في اللغة: أولاً 

  .كَبِد، وكِبْد، وكَبْد، مثل كَلْمةكَلِمة، وكِلمة، و : ، وفیها ثلاث لغاتالكلمة مفرد كَلِم

هــو الكلــم وهــي : كَلِــم تــذكر وتؤنــث، یقــالوالكِلْمــة لغــة تمیمیــة، والكَلِمــة لفظــة حجازیــة جمعهــا 

  .والجمع في لغة تمیم الكِلَمالكلم؛ 

  .)1(الكلام ما كان مكتفیاً بنفسه: وقیل، روفٌ عمالقول،  هو والكلام

  :الكلمة اصطلاحاً : ثانیاً 

  .)2(قول مفردالكلمة هي 

  ورود ظ   ارآن

وتسـع عشــرة  ،سـبع مـرات فـي السـور المدنیـة ،وردت لفظـة كلمـة فـي القـرآن سـتاً وعشـرین مــرة

  .في السور المكیةمرة 

أَفَمَـنْ حَـقَّ عَلَیْـهِ كَلِمَـةُ الْعَـذَابِ أَفَأَنْـتَ تنُْقِـذُ  : قولـه تعـالى :من ورودها في السور المكیةف

  .))3 نَّارِ مَنْ فِي ال

إِذْ جَعَـلَ الَّـذِینَ كَفَـرُوا فِـي قُلـُوبِهِمُ الْحَمِیَّـةَ   :قولـه تعـالى :ومن ورودها في السور المدنیـة

 قْـوَى وَكَـانُواحَمِیَّـةَ الْجَاهِلِیَّـةِ فَـأَنْزَلَ اللَّـهُ سَـكِینَتَهُ عَلَـى رَسُـولِهِ وَعَلَـى الْمُـؤْمِنِینَ وَأَلْـزَمَهُمْ كَلِمَـةَ التَّ 

  .))4 أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمًا

  :جاءت كلمة بمعنى عيسى  : أولاً 

إِنَّمَا الْمَسِیحُ عِیسَـى بْـنُ مَـرْیَمَ رَسُـولُ اللَّـهِ وَكَلِمَتـُهُ أَلْقَاهَـا إِلَـى مَـرْیَمَ  : كما في قوله تعالى

  .))5 وَرُوحٌ مِنْهُ 

  :، كما في قوله تعالى)6(كتاب االله: كن؛ وقیل: بقول االله سبحانهلأنه كان  وسمي كلمة االله

                                                

 .، بتصرف)524، 12/523(ابن منظور : لسان العرب )1(

 .)11: ص(ابن هشام : شرح شذور الذهب )2(

 ).19(الآیة : زمرسورة ال )3(

 ).26(الآیة : فتحسورة ال )4(

 ).171(الآیة  من :النساءسورة  )5(

 ).1/429(الشوكاني : فتح القدیر )6(
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  َالِحِینَ  أَنَّ اللَّهَ یُبَشِّرُكَ بِیَحْیَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَیِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِی�ا مِن   .))1 الصَّ

  :)2(بمعنى القول  كلمة  جاءت: ثانياً 

رْنَـا مَـا  : ا في قوله تعالىكم تْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْـنَى عَلَـى بَنِـي إِسْـرَائِیلَ بِمَـا صَـبَرُوا وَدَمَّ وَتَمَّ

  .))3 كَانَ یَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا یَعْرِشُونَ 

  :بمعنى كلمة التوحيد وكلمة الشرك كلمة  جاءت: ثالثاً 

 الْعُلْیَـا وَاللَّـهُ عَزِیـزٌ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّ  : كما في قوله تعالى
َ
ذِینَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَـةُ اللَّـهِ هِـي

  .))4 حَكِیمٌ 

، وفـي الصـحیحین عـن أبـي وكلمة االله هي لا إله إلا االله، )5(والمراد بكلمة الذین كفروا الشرك

یقاتــل شــجاعة، ویقاتـل حمیــة، ویقاتــل عــن الرجـل  النبـي ســئل : قــال أبـي موســى الأشـعري 

 یلِ بِ ي سَـفِـ وَ هُـفَ  ،ایَـلْ العُ  يَ هِـ االلهِ  ةُ مَـلِ كَ  ونَ كُـتَ لِ  لَ اتـَقَ  نْ مَـ"  :ریاءً، أي ذلك في سبیل االله؟ فقال 

  .)6(" االلهِ 

  :، أي ما قضاه االله)7(بمعنى القضية  كلمة  جاءت: رابعاً 

تْ كَلِمَةُ رَبِّكَ   :كما في قوله تعالى   .))8 وَتَمَّ

أن ممـن خلقـه مـن  ،قضـائه وقـدره لعلمـه التـام وحكمتـه النافـذةیخبر تعـالى أنـه قـد سـبق فـي " 

 ،وأنه لابد أن یملأ جهنم من هـذین الثقلـین الجـن والإنـس ،ومنهم من یستحق النار ،یستحق الجنة

  .)9(" وله الحجة البالغة والحكمة التامة

                                                

 ).39(الآیة  من :آل عمرانسورة  )1(

 .، بتصرف)9/77(ابن عاشور : التحریر والتنویر) 2(

 .)137(من الآیة : عرافسورة الأ )3(

 ).40(الآیة  من :التوبةسورة  )4(

 ).2/359(ابن كثیر : تفسیر القرآن العظیم )5(

ح  3/1137قاتــل للمغــنم هــل یــنقص مــن أجــره،  أبــواب الخمــس،  بــاب مــن(أخرجــه البخــاري فــي صــحیحه  )6(

ح  3/1513، ..كتاب الإمارة، باب من قاتل لتكـون كلمـة االله هـي العلیـا فهـو فـي (، ومسلم في صحیحه )2958

 .، واللفظ له)1904

 ).442: ص(الراغب : المفردات )7(

 ).119(الآیة  من :هودسورة  )8(

 ).2/466(ابن كثیر : تفسیر القرآن العظیم )9(
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  :)1(جاءت بمعنى ما وعد من الثواب والعقـاب: خامساً 

، وكمـا فـي ))2 ا بَلَـى وَلَكِـنْ حَقَّـتْ كَلِمَـةُ الْعَـذَابِ عَلَـى الْكَـافِرِینَ قَـالُو  : كما فـي قولـه تعـالى

  .))3 كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِینَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لاَ یُؤْمِنُونَ  : قوله سبحانه

                                                

 ).442: ص(الراغب : المفردات )1(

 ).71(الآیة  من: الزمرسورة  )2(

 ).33(الآیة : یونسسورة  )3(
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ب اطا  

  والكلمة القرآنية  البشر  مكلاالفرق بين  

بــد والمعــاني التــي جــاءت فیهــا، كــان لا ،بعــد التعــرف علــى الكلمــة وورودهــا فــي القــرآن الكــریم

  :وهذه الفروقات كما یلي ،والكلمة القرآنیة البشر،م كلامن معرفة الفرق بین 

ي قولـه فـبتها إلى كتاب مقدس، وهـو القـرآن الكـریم، كمـا الكلمة القرآنیة كلمة مقدسة لنس :أولاً 

ــالْحَقِّ لِیُثبَِّــتَ الَّــذِینَ آمَنُــوا وَهُــدًى وَبُشْــرَى لِلْمُسْــلِمِینَ قُــلْ  : تعــالى ــهُ رُوحُ الْقُــدُسِ مِــنْ رَبِّــكَ بِ لَ  نَزَّ

)1(، والمجازي الذي هو الفعل وجلالة القدرالطهر؛ والمراد به هنا معناه الحقیقي : والقدس)2(.  

سـبحانه وتعـالى لقـرآن الكـریم هـو كـلام االله وذلـك أن ا ،الكلمة القرآنیة كلمة إلهیة ربانیـة :ثانیاً 

فمـن یـتكلم أي كلمـة مـن القـرآن یثـاب علیهـا ویتعبــد بقراءتهـا وتلاوتهـا؛ خاصـة أنـه قـد یـراد بالكلمــة 

فَتَلَقَّــى آدَمُ مِــنْ رَبِّــهِ كَلِمَــاتٍ فَتَــابَ عَلَیْــهِ إِنَّــهُ هُــوَ  : القرآنیــة بعــض الآیــات، كمــا فــي قولــه تعــالى

قَــالاَ رَبَّنَــا ظَلَمْنَــا  : الىـر هــي قولــه تعــوضــحت كتـب التفسیــأوالكلمـات كمــا ، ))3 رَّحِیمُ التَّــوَّابُ الــ

  .))4 أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِینَ 

كـــلام القـــرآن عنـــدما یســـتعمل الكلمـــة تـــأتي فـــي أعلـــى وأرقـــى درجـــات البیـــان، بخـــلاف  :ثالثـــاً 

  .بلاغة القرآنیةال، فمهما كانت الكلمة بلیغة لا تصل إلى البشر

الكلمـــة القرآنیــة كلمـــة قدیمـــة، لأن كـــلام االله مـــن صــفاته، والصـــفات قدیمـــة، أمـــا كـــلام  :رابعـــاً 

  .البشر فهي حادثة، لأنها تخرج من إنسان وهو مخلوق

  ت

 : فقــال عنــه  ، وقــد وصـفه االلههـو جبریــل  إن الـذي نــزل بـالقرآن علــى محمــد 

ــهُ رُوحُ الْقُــدُسِ  لَ فــإذا كــان الــذي نــزل بــالقرآن مطهــر ومقــدس، فــإن مــا ینــزل بــه أیضــاً مقــدس   نَزَّ

  .وس حكیمومنزه؛ لأنه تلقاه من قدُّ 

والكلمـة القرآنیـة مقدسـة لأنهـا كـلام االله  وقد سُمي الحدیث القدسي قدسـیاً لنسـبته إلـى االله 

 كلمــة غیـر مقدسـة لأنهـا تخـرج مــن أي إنسـان سـواء كـان مســلماً أو ، أمـا الكلمـة العادیـة فهـي

 .كافراً 

                                                

 ).102(الآیة  :سورة النحل )1(

 ).14/285(ابن عاشور : التحریر والتنویر )2(

 ).37(الآیة : سورة البقرة )3(

 ).23(الآیة : سورة الأعراف )4(



ث اا  

  الكلمة وأثرها على التفسير  حروف  أصوات وصفـات

  :ویتكون من مطلبین

المناسبة بين الطريق ونظائرها وبين الآيات الواردة   اطب اول

  فيها وعلاقتها بالمكي والمدني

ب اطا أثر بنية وصفـات حروف الطريق ونظائرها على المعنى  
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  اطب اول

  الطريق ونظائرها وبين الآيات الواردة فيهاالمناسبة بين  

  والمدنيّ   المكيّ القرآن  وعلاقتها ب
ًأو وم ا  

  .)1(المقاربة والمشاركة :المناسبة في اللغة

هي الرابط بـین شـیئین بـأي وجـه مـن الوجـوه؛ وفـي كتـاب االله تعنـي  :المناسبة في الاصطلاح

وجــه الارتبــاط فــي كــل آیــة بمــا قبلهــا ومــا ي الآیــات تعنــي ارتبــاط الســورة بمــا قبلهــا ومــا بعــدها؛ وفــ

  .)2(بعدها

  :أهمیة علم المناسبات: ثانیاً 

قلمــا یطرقهــا المفســرون، وهــو مــن العلــوم المهمــة لتفســیر  التــي إن علــم المناســبات مــن العلــوم

ـــم بكتـــاب االله ، وفائدتـــه جعـــل الكـــلام مترابطـــاً؛كتـــاب االله  وأن یتصـــف  ،وهـــي تحتـــاج إلـــى عل

ـــم بقـــدرة علـــى ربـــط الآیـــات والســـور ق هـــذا العطـــار  لأعنـــاق  دون تكلـــف أو لـــيّ  ،بـــبعضبعضـــها ل

، وإعجــازه، وأســراره البلاغیــة، وأوجــه ق لمعــاني آیــات القــرآن الكــریموُّ ذَ ویحتــاج إلــى فهــم وتــَ ،الآیــات

  .)3(بیانه الفرید

  :أقوال بعض العلماء في علم المناسبة

بة علـم حسـن، ولكـن یشـترط فـي حسـن ارتبـاط الكـلام المناسـ: قال الشیخ العز بن عبد السلام

أن یقــع فــي أمــر متحــد مــرتبط أولــه بــآخره، فــإن وقــع علــى أســباب مختلفــة لــم یشــترط فیــه ارتبــاط 

  .)4(أحدهما بالآخر

ومـن تأمـل فـي لطـائف نظـم هـذه السـورة وفـي بـدائع : سـورة البقـرة تفسیر فيقال الإمام الرازي 

بســبب معجــز بحســب فصــاحة ألفاظــه وشــرف معانیــه فهــو أیضــاً  القــرآن كمــا أنــهأن ترتیبهــا علــم 

  .)5(إنه معجز بسبب أسلوبه، أرادوا ذلك: ترتیبه ونظم آیاته ولعل الذین قالوا

  رآن بعضها ببعض حتىـاط آي القـارتب: ي ابن العربي في سراج المریدینضقال القا

                                                

 ).273: ص(الرازي : مختار الصحاح )1(

 ).58: ص(مسلم : مباحث في التفسیر الموضوعي) 2(

 .، بتصرف)88: ص( القطان: علوم القرآنمباحث في ) 3(

 ).1/37(الزركشي : البرهان )4(

 ).2/235(السیوطي : الإتقان )5(
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  .)1(متكون كالكلمة الواحدة منسقة المعاني منتظمة المباني، علم عظی

  :م الدكتور مصطفى مسلم المناسبات في القرآن الكریم إلى قسمینولقد قسّ 

  :المناسبات في السورة الواحدة، ویشتمل على نوعین ام اول

  .المناسبة بین الآیات في السورة الواحدة :النوع الأول

  .مناسبة فواتح السور :النوع الثاني

م اا شتمل أیضاً على نوعینالمناسبات بین السور، وی:  

  .المناسبة بین فاتحة السورة وخاتمة ما قبلها :النوع الأول

  .)2(سورة لما قبلهامناسبة مضمون كل  :النوع الثاني

ـــذي ســـأتناوله فـــي هـــذا البحـــث إن شـــاء االله هـــو المناســـبة بـــین الطریـــق ونظائرهـــا فـــي  وإن ال

و المحــور الثــاني، وأشــیر إلــى أنــي لــن الآیــات الــواردة فیهــا، وســأتناول بعــض الآیــات كنمــاذج، وهــ

لأعنــاق الآیــات، بــل  یكــون هنــاك تكلــف ولــيّ  لا أتطــرق إلــى جمیــع الآیــات بــل إلــى بعضــها حتــى

  .سبة بین النظائر والآیة الموجودة فیهااسأتناول ما فیه من

) 167(ا ضَـلاَلاً بَعِیــدًا إِنَّ الَّــذِینَ كَفَـرُوا وَصَـدُّوا عَــنْ سَـبِیلِ اللَّــهِ قَـدْ ضَــلُّو  : یقـول االله تعـالى

ــا  ــدِیَهُمْ طَرِیقً ــمْ وَلاَ لِیَهْ ــرَ لَهُ ــهُ لِیَغْفِ ــنِ اللَّ ــمْ یَكُ ــوا لَ ــرُوا وَظَلَمُ ــذِینَ كَفَ ــنَّمَ ) 168(إِنَّ الَّ ــقَ جَهَ إِلاَّ طَرِی

وْحَیْنَـا إِلَـى مُوسَـى أَنْ وَلَقَـدْ أَ  : ، ویقـول تعـالى))3 خَالِدِینَ فِیهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ یَسِـیرًا

: ، ویقـول سـبحانه))4 أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِیقًا فِي الْبَحْرِ یَبَسًا لاَ تَخَـافُ دَرَكًـا وَلاَ تَخْشَـى

 هِ یَهْـدِي إِلَـى الْحَـقِّ قَالُوا یَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًـا أنُْـزِلَ مِـنْ بَعْـدِ مُوسَـى مُصَـدِّقًا لِمَـا بَـیْنَ یَدَیْـ

  .))5 وَإِلَى طَرِیقٍ مُسْتَقِیمٍ 

ســواء كانــت هــذه الهدایــة هــي النجــاة مــن الســابقة یتحــدث عــن الهدایــة  إن الســیاق فــي الآیــات

أو هدایــة إلــى الجنــة المتمثلــة فــي ســلوك الصــراط فرعــون أو نجــاة مــن الأعــداء المتمثلــة فــي النــار 

  .ریق لبلوغ هذا الهدفإلى طالمستقیم؛ وكل ذلك یحتاج 

إِنَّ ) 167(إِنَّ الَّـذِینَ كَفَـرُوا وَصَـدُّوا عَـنْ سَــبِیلِ اللَّـهِ قَـدْ ضَـلُّوا ضَـلاَلاً بَعِیــدًا  : فقولـه تعـالى

هَـنَّمَ خَالِـدِینَ إِلاَّ طَرِیـقَ جَ ) 168(الَّذِینَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ یَكُنِ اللَّهُ لِیَغْفِـرَ لَهُـمْ وَلاَ لِیَهْـدِیَهُمْ طَرِیقًـا 

  . فِیهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ یَسِیرًا

                                                

 ).1/36(الزركشي : البرهان )1(

 ).84-68: ص(مسلم : مباحث في التفسیر الموضوعي: انظر )2(

 ).169 - 167( الآیات: لنساءسورة ا )3(

 ).77(الآیة : سورة طه )4(

 ).30(الآیة : سورة الأحقاف )5(
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ــرُوا وَظَلَمُــوا هنــا یبــدأ عــن الكفــر والظلــم والحــدیث : الشــیخ الشــعراويیقــول  ــذِینَ كَفَ   إِنَّ الَّ

ود الأعلــى؛ والظلــم معنــاه أنهــم عاشــوا بمــنهج بشــري لا یــؤدي لهــم متاعــاً ولا والكفــر هــو ســتر الوجــ

إلـى ؛ ومـن بعـد ذلـك یقـودهم هـذا المـنهج قـد ظلمـوا أنفسـهم الدنیا وبـذلك یكونـون في حیاتهمسعادة 

  .)1(عذاب الآخرة

  أول

الكافرین والظالمین بأنهم قد اتخـذوا الكفـر والظلـم وكانـت یشیر االله سبحانه وتعالى إلى هؤلاء 

یـق وعــرة وخطـرة أدت بهــم فـي طریــق ولكـن هــذه الطریـق طر وسـیلة لهـم وركبــوا علیهـا وســارت بهـم 

إلى جهنم أي أن كل إنسان یسلك طریق الكفر والظلم فـإن نهایتـه معروفـة وهـي النـار خالـداً فیهـا؛ 

  .فالتناسب واضح أن الكفر والظلم طریق إلى جهنم والعیاذ باالله

وردت مرة في آیات مـن سـور مكیـة وفـي آیـات مـن سـور وإن كلمة طریق في الآیات السابقة 

  .مدنیة

الأعـداء كمـا فـي قولـه مـن د أن طریق في السور المكیة جاءت فـي سـیاق الخیـر والنجـاة ونج

وَلَقَدْ أَوْحَیْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِیقًـا فِـي الْبَحْـرِ یَبَسًـا لاَ تَخَـافُ  : تعالى

كمـــا فـــي قولـــه  یـــة إلـــى الصـــراط المســـتقیماءت فـــي ســـیاق الخیـــر والهداجـــو  ،))2 دَرَكًـــا وَلاَ تَخْشَـــى

قَالُوا یَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أنُْزِلَ مِنْ بَعْـدِ مُوسَـى مُصَـدِّقًا لِمَـا بَـیْنَ یَدَیْـهِ یَهْـدِي إِلَـى  : تعـالى

  .))3 الْحَقِّ وَإِلَى طَرِیقٍ مُسْتَقِیمٍ 

حیـث جـاءت فـي سـیاق الشـر ودخـول ـ علـى العكـس فـي السـورة المدنیـة ـ وهـي سـورة النسـاء 

إِنَّ الَّـذِینَ كَفَـرُوا وَصَـدُّوا عَـنْ سَـبِیلِ اللَّـهِ قَـدْ ضَـلُّوا ضَـلاَلاً  : النار والهدایـة لهـا حیـث قـال تعـالى

ــدًا  ــدِیَهُمْ طَ ) 167(بَعِی ــمْ وَلاَ لِیَهْ ــرَ لَهُ ــهُ لِیَغْفِ ــنِ اللَّ ــمْ یَكُ ــرُوا وَظَلَمُــوا لَ ــذِینَ كَفَ ــا إِنَّ الَّ إِلاَّ ) 168(رِیقً

  .))4 طَرِیقَ جَهَنَّمَ خَالِدِینَ فِیهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ یَسِیرًا

ــادِي  : قــد أشــرت قبــل ذلــك فــي تفســیر قولــه تعــالىو  ــا إِلَــى مُوسَــى أَنْ أَسْــرِ بِعِبَ ــدْ أَوْحَیْنَ وَلَقَ

أن المقصــود بــالطریق فــي  ،))5 تَخَــافُ دَرَكًــا وَلاَ تَخْشَــى فَاضْــرِبْ لَهُــمْ طَرِیقًــا فِــي الْبَحْــرِ یَبَسًــا لاَ 

فـــي قولـــه وهنـــاك مناســـبة بـــین الطریـــق وبـــین هـــذه الآیـــة  الحقیقـــيّ  هـــو الطریـــق المـــاديّ هـــذه الآیـــة 

                                                

 ).5/2862(الشعراوي : تفسیر الشعراوي )1(

 ).77(الآیة : سورة طه )2(

 ).30(الآیة : سورة الأحقاف )3(

 ).169، 168(الآیتان : سورة النساء )4(

 ).77(الآیة : سورة طه )5(
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فَاضْـرِبْ لَهُـمْ  : یسري بهم في اللیل ویذهب بهـم مـن قبضـة فرعـون؛ وقولـهأي   أَسْرِ  : تعالى

ق علــيَّ بــإذن االله، فــانفلق فكــان كــل انفلِــ: یضــرب البحــر بعصــاه، وقــال  یَبَسًــاطَرِیقًــا فِــي الْبَحْــرِ 

فــرق كــالطود العظــیم، أي الجبــل العظــیم، فأرســل االله الــریح علــى أرض البحــر فلفحتــه حتــى صــار 

  .)1(یابساً كوجه الأرض

والســـیر لا بـــد لهـــا مـــن طریـــق، والطریـــق ، )2(واضـــحة أن الإســـراء هـــو ســـیر اللیـــلالمناســـبة 

أي خالیــة مــن الطــین والبلــل، فهنــاك تناســب بــین الطریــق والآیــة  یَبَســاً  بأنهــا  فها االله وصــ

فیها من حیث وصف الطریق بالیبوسة، ومن حیث أن الإسراء والسـیر لـیلاً لا یكـون إلا الموجودة 

  .على طریق

 لفظة سبيل ومشتقـاتها:  

ًأو ل  

  :، كما یليالمدنیةوردت هذه الكلمة في السور والآیات المكیة و 

  .فقد وردت في سیاق الطاعة والأعمال الصالحة :في السور والآیات المدنیة ورودها .1

تبــین أن كلمـة سـبیل حیثمــا وردت فـي السـور والآیــات  بعـد التأمـل والنظــر فـي كتـاب االله 

والــدعوة المدنیــة جــاءت فــي ســیاق القتــال والهجــرة والجهــاد والإنفــاق والغــزو والضــرب فــي الأرض 

بــاقتران كلمــة و  فِــي سَــبِیلِ االلهِ  : ، كــل ذلــك مقتــرن بلفــظ الجلالــة وهــي قولــه تعــالىإلــى االله 

  :في هذا السیاق یتضح ما یليها سبیل االله ومجیئ

أن هــذه الأمــور مــن قتــال وهجــرة وجهــاد هــي طریــق مــن الطــرق المؤدیــة إلــى طریــق االله،  .أ 

  .)3(ي فیها سهولةتالطریق ال: السبیل: قال الراغب

لمة سـبیل حینمـا تقولهـا تشـعر بسـهولة ویسـر، وكـأن فـي ذلـك إشـارة إلـى أن هـذه الطـرق ك .ب 

یسر وأسهل طریق إلى الجنة على الرغم مـن أن الظـاهر غیـر ذلـك ویحتـاج إلـى جهـد وتعـب هي أ

  .ومشقة

  :ورودها في السور المكیة .2

  وردت  ق ر ادوة

الغــي و  الإفســاد ول وجــاءت فــي ســیاقومشــاقة الرســحیــث وردت فــي ســیاق الصــد والإضــلال 

الوقــت وذلــك أن الخطــاب فــي هــذه الســور كــان لأهــل مكــة وقــد كــانوا فــي ذلــك واللهــو والاســتهزاء 

                                                

 ).3/161(ابن كثیر : لعظیمتفسیر القرآن ا )1(

 ).3/257(الشوكاني : فتح القدیر )2(

 ).1/414(السیوطي : ، الإتقان)229: ص(الراغب : المفردات )3(
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ویعبدون الأصنام ویرتكبون أفعال الجاهلیة وكانوا یصدون عن دعـوة االله ویضـلون الـذین مشركین 

معه؛ وكانـت القـوة والغلبـة لهـؤلاء به ومن آمن ، ویستهزئون ون الرسول آمنوا، ویحاربون ویشاقُّ 

المشــركین، فكانــت هــذه الأمــور ســهلة ویســیرة علــیهم وهــذا یوضــح ســبب اســتخدام كلمــة ســبیل فــي 

  .هذا الموطن والسیاق لدلالتها على الیسر والسهولة فتناسبت وهذا الموطن

  تَعْتـَدُوا إِنَّ اللَّـهَ لاَ یُحِـبُّ الْمُعْتـَدِینَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ یُقَـاتِلُونَكُمْ وَلاَ  : یقول تعالى

)1(وقال في نفس السورة ، :  َّوَأَنْفِقُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ وَلاَ تُلْقـُوا بِأَیْـدِیكُمْ إِلَـى التَّهْلُكَـةِ وَأَحْسِـنُوا إِن

  .))2 اللَّهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ 

وكلمـة سـبیل االله كمـا أشـرت سـابقاً  واق، ا  ق ال     ءت  ل

  .تفید أن القتال والإنفاق من السبل المؤدیة إلى سبیل االله وطاعته ورضاه وجنته

طلــق المیقــات حیــث مــا وقــع مــن موالجهــاد ل ؛نفــاقالإوهنــاك اتصــال وثیــق بــین الجهــاد وبــین 

ذكـر كلمـة الإخـلاص وهـي لا مكان وزمان ناظراً بوجه ما لما یقابله مـن عمـوم الإسـلام الـذي هـو 

فَـاقْتُلُوا الْمُشْـرِكِینَ  )3(،  یَا أَیُّهَا الَّـذِینَ آمَنُـوا اذْكُـرُوا اللَّـهَ ذِكْـرًا كَثِیـرًا : إله إلا االله على الدوام

ـــثُ وَجَـــدْتُمُوهُمْ  ولمـــا كانـــت النفقـــة مـــن أعظـــم دعـــائم الجهـــاد وكـــان العـــیش فـــي أول ...  ،))4 حَیْ

اً أن فـي التمسـك المال قلیلاً فكان ذلك موجباً لكل أحـد أن یتمسـك بمـا فـي یـده ظنّـو الإسلام ضیقاً 

  أَنْفِقُــواْ  ...  ل بـه الشــیطانبـه النجـاة وفــي إنفاقـه الهــلاك أخبـرهم أن الأمـر علــى غیـر مــا یسـوِّ 

بِیلِ فِـي سَـ : ات فقـالیثیـمـن الح حیثیـةیفیـد إظهاراً للاعتناء بأمر النفقة ولئلا وأظهر ولم یضمر 

وهـو كـل مـا أمـر   وَقَاتِلُواْ فِي سَـبِیلِ االلهِ  : كما قالأي الملك الذي كل شيء تحت قهره   االلهِ 

  .)5(به االله وإن كان استعماله في الجهاد أكثر

  أول

إن الأنفس والأموال في مكة كانت قلیلة فكان الإنفاق عزیزاً، بینما اتسعت رقعـة الإسـلام فـي 

ن فـــي دیـــن االله فكثـــروا وزاد المـــال، فزیـــادة عـــدد المـــؤمنین وكثـــرة المـــال لـــداخلیوزاد عـــدد االمدینـــة 

وسـهولة فـي الإنفـاق لإعـداد الجـیش والمجاهـدین فناسـبت كلمـة جعلت سهولة في كثـرة المجاهـدین 

  .سبیل التي تشیر إلى السهولة هذا المعنى

                                                

 ).190(الآیة : سورة البقرة )1(

 ).195(الآیة : سورة البقرة) 2(

 ).41(الآیة : سورة الأحزاب )3(

 ).5(من الآیة : سورة التوبة )4(
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ــدِیثِ  : یقــول تعــالى ــوَ الْحَ ــاسِ مَــنْ یَشْــتَرِي لَهْ ــمٍ وَمِــنَ النَّ ــرِ عِلْ ــهِ بِغَیْ ــبِیلِ اللَّ لِیُضِــلَّ عَــنْ سَ

  .))1 وَیَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِینٌ 

بالكتـــاب ولا  أي غیـــر مهتـــدٍ  مَـــنْ یَشْـــتَرِي  یخبـــر االله تعـــالى عـــن بعـــض النـــاس أن مـــنهم 

لتـي تسـتلذ فینقطـع بهـا الزمـان أي ما یلهي به مـن الأشـیاء المتجـددة ا لَهْوَ الْحَدِیثِ  به  مرحوم

من الغنـاء والمضـحكات وكـل شـيء لا اعتبـار فیـه فیوصـل الـنفس بمـا أوصـلها إلیـه مـن اللـذة إلـى 

ولمـــا كـــان مـــن المعلـــوم أن ... فیـــدعوها إلـــى العبـــث مـــن اللعـــب كـــالرقص مجـــرد الطبـــع البهیمـــي 

فكیـف لمطلـق البطالـة  عاقبة هذه الملاهي الضلال بانهماك النفس في ذلك لما طُبعت من الشهوة

 مـن الضـلال والإضـلال  لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ  ... ذلك ویدعو إلیه من اللذاذة مع ما یثیر 

منبهـاً لهــم علــى أن ... إلــى رضـا الملــك الموصـل أي الطریــق الواضـح الواســع   عَـنْ سَــبِیلِ اللَّــهِ 

  .)2(هذا مضل عن السبیل

  ت

ــبل التــــي تــــؤديتوضــــح هــــذه الآیــــات بعــــض ال وهــــي تلــــك  ،الضــــلال عــــن ســــبیل االله إلــــى ســ

ودعــة، طــرق ســهلة الســلوك لمــا فیهــا مــن راحــة  يوهــ ،والملــذات ،مــن الــرقص والغنــاء :الملهیــات

 ـ وإن كانـت سـبیل مضـافة إلـى وورودهـا فـي هـذا السـیاق ،المعنى اوكلمة سبیل جاءت مناسبة لهذ

  .من صفة السهولة والیسر الما له ـ "االله " 

أن المــراد أن أي طریــق فیهــا معصــیة االله وضــلال عــن ســبیله فیهــا ســهولة ویســر لمــا فیهــا وكـ

وفــي النهایــة والعیــاذ بــاالله غضــب ونــار الراحــة والتمتیــع للجســد، ولكــن هــذا متــاع بســیط وزائــل مــن 

  .جهنم

ً لظ ا  

ة والمدنیــة جــاءت ي الســور المكیــفــبعـد اســتقراء الآیــات التــي جــاء فیهــا لفــظ السـبیل نجــد أنهــا 

  :في سیاق

أَمْ تُرِیـــدُونَ أَنْ تَسْـــأَلُوا رَسُـــولَكُمْ كَمَـــا سُـــئِلَ  : كمـــا فـــي قولـــه تعـــالى :الأســـئلة التعنتیـــة .أ 

یمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِیلِ    .))3 مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ یَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالإِْ

ولقـد جـاءت كلمـة السـبیل مضـافة إلـى  :مـة والفـيءالإیمان وإنفاق المال والصدقة والغنی .ب 

وَاعْبُــدُوا اللَّــهَ وَلاَ تُشْــرِكُوا بِــهِ شَــیْئًا وَبِالْوَالِــدَیْنِ إِحْسَــانًا وَبِــذِي الْقُرْبَــى  : االله كمـا فــي قولــه تعــالى

ــاحِبِ  ــبِ وَالصَّ ــارِ الْجُنُ ــى وَالْجَ ــارِ ذِي الْقُرْبَ ــاكِینِ وَالْجَ ــامَى وَالْمَسَ ــا  وَالْیَتَ ــبِیلِ وَمَ ــنِ السَّ ــبِ وَابْ بِالْجَنْ

                                                

 ).6(الآیة : سورة لقمان )1(

 .، بتصرف)7، 6/6(البقاعي : نظم الدرر )2(
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ــالاً فَخُــورًا ــانَ مُخْتَ ــنْ كَ ــهَ لاَ یُحِــبُّ مَ ــانُكُمْ إِنَّ اللَّ ــتْ أَیْمَ الإیمــان ث جــاءت فــي ســیاق حیــ ،))1 مَلَكَ

  .والإحسان

رَّسُــولِ وَلِــذِي وَاعْلَمُــوا أَنَّمَــا غَنِمْــتُمْ مِــنْ شَــيْءٍ فَــأَنَّ لِلَّــهِ خُمُسَــهُ وَلِل : وكمــا فــي قولــه تعــالى

ا یَـوْمَ الْفُرْقَـانِ الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاكِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَ 

ابـن السـبیل فـي  ، حیث جـاءت فـي سـیاق حـق))2 یَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ 

  .الغنیمة وجزء من المال

ـــدَقَاتُ لِلْفُقَـــرَاءِ وَالْمَسَـــاكِینِ وَالْعَـــامِلِینَ عَلَیْهَـــا وَالْمُؤَلَّفَـــةِ  : وكمـــا فـــي قولـــه تعـــالى إِنَّمَـــا الصَّ

 اللَّـهِ وَاللَّـهُ عَلِـیمٌ حَكِـیمٌ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِینَ وَفِي سَـبِیلِ اللَّـهِ وَابْـنِ السَّـبِیلِ فَرِیضَـةً مِـنَ 

)3(حیث جاءت في سیاق الزكاة والصدقة ،.  

  أول

نقطعــت بــه الســبل، فنســب هــو ابــن الطریــق وهــو الغریــب الــذي اابــن الســبیل فــي هــذه الآیــات 

إلـى الطریــق، وهــو أیضــاً بمعنــى آخــر المقطــوع الـذي انقطــع عــن أهلــه ومالــه وولــده فیكــون بحاجــة 

ه علـى العــیش، فـإن نســبة الإنســان المقطـوع إلــى الطریـق جعلــت لـه الحــق فــي كـي یعینــإلـى المــال 

: المال الـذي شـرعه االله فلـو نسـب إلـى أي شـيء آخـر لكـان فـي ذلـك صـعوبة إذ یقـول النـاس مـثلاً 

خذ مالاً من الذي نسبت إلیه، فإن نسبته إلى السبیل جعلته یأخذ مالاً لسـهولته والمناسـبة واضـحة 

  .ممن یستحق هذه الصدقة أو الزكاة أو مما أفاء االله على المسلمین أن ابن السبیل واحد

  :جاءت في سیاق الإضلال والصد عن سبیل االله .ج 

 : ، ویقـول سـبحانه))4 فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَـوَاءَ السَّـبِیلِ  : یقول االله تعالى

، ویقـول ))5 مْ وَصُـدُّوا عَـنِ السَّـبِیلِ وَمَـنْ یُضْـلِلِ اللَّـهُ فَمَـا لَـهُ مِـنْ هَـادٍ بَلْ زُیِّنَ لِلَّـذِینَ كَفَرُوا مَكْـرُهُ 

ــیْطَانُ أَعْمَــالَهُمْ  : جـل جلالــه ــمْسِ مِــنْ دُونِ اللَّـهِ وَزَیَّــنَ لَهُــمُ الشَّ وَجَـدْتُهَا وَقَوْمَهَــا یَسْــجُدُونَ لِلشَّ

  .))6 ونَ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِیلِ فَهُمْ لاَ یَهْتَدُ 

  :في سیاق الهدایة .د 
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  .))1 وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِیلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِینَ  : قال االله تعالى

ا كَفُورًا : وقال سبحانه ا شَاكِرًا وَإِمَّ   .))2 هَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إِمَّ

  :هاالمناسبة بين السبيل والآيات الواردة في

جـــاءت فـــي ســـیاق بـــل  ،لقـــد جـــاءت لفظـــة الســـبیل فـــي ســـورة النحـــل ولـــم تـــأت علـــى رأس آیـــة

وَعَلَـى اللَّـهِ قَصْــدُ  : فــي قولـه تعـالىمعـان عظیمـة  ولكنهـا أرادت ،الحقیقـي امعناهـهدایـة تحمـل ال

ضـت اعتراضـها مناسـبة جملـة معترضـة اقت ،))3 السَّبِیلِ وَمِنْهَـا جَـائِرٌ وَلَـوْ شَـاءَ لَهَـدَاكُمْ أَجْمَعِـینَ 

بالرواحـل والخیـل والبغـال والحمیـر فلمـا ذكـرت نعمـة تیسـیر السـبیل الامتنان بنعمة تیسـیر الأسـفار 

الموصــلة إلــى التــذكیر بســبیل الوصــول إلــى المقاصــد الروحانیــة وهــو ســبیل الهــدى فكــان تعهــد االله 

تحصـل بالسـعادة الأبدیــة لأن سـبیل الهــدى بهـذه السـبیل نعمـة أعظــم مـن تیسـیر المســالك الحیاتیـة 

مــن الأعمــال مــن حیــث هــي موصــلة إلــى دار الثــواب أو دار فالســبیل مجــاز لمــا یأتیــه النــاس ... 

دلائـل التوحیـد ویزید هذه المناسبة بیاناً أنه لمـا شـرحت  ؛))4 هَذِهِ سَبِیلِي : العقاب كما في قوله

بـین الطـرق التـي یســلكها  ذلـك طریـق للهـدى وإزالـة العـذر، وإن مـنالتوحیـد ناسـب التنبیـه علـى أن 

المسـتعار " علـى " الناس طریـق ضـلال وجـور؛ وقـد اسـتعیر لتعهـد االله بتبیـین سـبیل الهـدى حـرف 

والقصــد ...  ))5 إِنَّ عَلَیْنَــا لَلْهُــدَى : كثیــراً فــي القــرآن وكــلام العــرب لمعنــى التعهــد كقولــه تعــالى

  .)6(استقامة الطریق

  أول

ن الحقیقـي ـ الـذي هـو بمعنـى الطریـق ـ والمجـازي ـ ل المعنیـیتشـممن المعلوم أن كلمة السبیل 

  .وطریق الهدى والدعوة ـالذي جاء بعدة معان كطاعة االله وشرعه 

ونجــد أن كلمــة الســبیل جــاءت فــي الآیــات رأس آیــة فــي كثیــر منهــا، وقــد جــاءت فــي ســیاق 

لســیاق الــذي وردت فمــا هــي المناســبة بــین الســبیل التــي جــاءت رأس آیــة وبــین ا ،الضــلال والصــد

  :فیه؟ وحتى تتضح الإجابة نأخذ لذلك بعض الأمثلة
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أَمْ تُرِیــدُونَ أَنْ تَسْــأَلوا رَسُــولَكُمْ كَمَــا سُــئِلَ مُوسَــى مِــنْ قَبْــلُ وَمَــنْ یَتَبَــدَّلِ  : یقــول االله تعــالى

  .))1 الْكُفْرَ بِالأِْیمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِیل

  وذهب عن قصد ،)2(فقد عدل عن السبیل ،ویتبدل الشدة بالرخاء ،ي یریهم االله جهرةأ

  .)3(الطریق وسمته أي طریق طاعة االله

  أول

كــون بمثابــة ت ،وعلــى ســبیل التنطـع والتشــدد ،إن سـؤال الإنســان للأســئلة التـي یكــون فیهــا كفـر

ي أن وهــ ،فالمناســبة بــین رأس الآیــة والآیــة التــي جــاءت فیهــا واضــحة ،حیــاد عــن طریــق الإیمــان

وبعـد الاسـتقراء لآیـات  الكفر وتلك الأسئلة هي طریـق ضـلال وحیـاد عـن طریـق االله وهـو الإیمـان،

ـــبِیل  :تبـــین أن هنـــاك مناســـبة بـــین رأس الآیـــة المنتهیـــة بقولـــه ،االله وبـــین الآیـــات  ، سَـــوَاءَ السَّ

ـلالَةَ وَیُرِیـدُونَ  أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ أُوتُوا نَصِـیباً مِـنَ  : الواردة فیها مثلا قوله الْكِتـَابِ یَشْـتَرُونَ الضَّ

  .))4 أَنْ تَضِلُّوا السَّبِیلَ 

  َـــبِیل ـــلُّوا السَّ ، یـــودون أن لـــو تكفـــرون بمـــا أنـــزل علـــیكم أیهـــا المؤمنـــون :هنـــا أي  أَنْ تَضِ

 ،قـد أخبـر االله تعـالى عـن الیهـود فـي هـذه الآیـة، و تتركون ما أنـتم علیـه مـن الهـدى و العلـم النـافعو 

ویتركــون مــا بأیــدیهم  ، فهــم یشــترون الضــلالة بالهــدى و یعرضــون عمــا أنــزل االله علــى رســوله

  .)5(من حطام الدنیا قلیلاً  لیشتروا به ثمناً   من العلم عن الأنبیاء الأولین في صفة محمد

  ت

هـو طریـق ضــلال وحیـاد عــن  ،إن كتمـان الحـق كمــا یبـین االله تعـالى وشــراء الضـلالة بالهــدى

وفــي ذلــك إشــارة إلــى الأمانــة  ،مناســبة واضــحة بــین الآیــة وفاصــلتها ،الهــدى والإیمــان فهــذه طریــق

  .في نقلها وتبلیغها وأن یكون دقیقاً  ،ز لأي إنسان أن یكتمها مهما كانتالعلمیة التي لا یجو 

ـــمْسِ مِـــنْ دُونِ اللَّـــهِ وَزَیَّـــنَ  : یقــول تعـــالى ـــیْطَانُ  وَجَـــدْتُهَا وَقَوْمَهَـــا یَسْـــجُدُونَ لِلشَّ لَهُـــمُ الشَّ

  .))6 أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِیلِ فَهُمْ لا یَهْتَدُونَ 
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صـد النـاس عـن طریــق و وهـي أن الشـیطان یجتهـد فـي منـع  ،المناسـبة واضـحة فـي هـذه الآیـة

 والتــزیین والتحســین ،وإشــراكهم بــاالله آلهــة أخــرىوذلــك بــإغوائهم وعبــادة غیــر االله  ،الهــدى والإیمــان

  .وهو السبیل ،وكل ذلك من أنواع الصد عن طریق الهدى والإیمان ،بهد الضلال

  :المكي والمدني من السور والآياتالقرآن    العلاقة بين السبيل و

  :ما یلي ا في السور المكیة والمدنیة تبینبعد التأمل ودراسة كلمة السبیل ومشتقاتها ووروده

ي السـور المدنیـة فـي سـیاق الجهـاد والقتـال أن معظم ورود كلمة سبیل ومشـتقاتها وردت فـ .1

ــم تكــن مفروضــة علــى المــؤمنین فــي  ،، وهــذه العبــاداتوالإنفــاق والصــدقات والحــج وهــذه الأمــور ل

أمـا فـي  ،الفئـة المؤمنـة وضـعفهم فـي هـذا الوقـت ، وذلـك لقلـة هـذهبدایة الدعوة فـي المرحلـة المكیـة

ـــة المدنیـــة زاد عـــد أن هـــذه  وفـــي ذلـــك إشـــارة أیضـــاً  ،الـــدعوةدهم وقویـــت شـــوكتهم وانتشـــرت المرحل

 .وسبیل سهل لدخول الجنة ،العبادات هي طرق طاعة االله

معظــم ورود كلمــة ســبیل فــي الســور المكیــة جــاءت فــي ســیاق الضــلال والصــد عــن ســبیل  .2

والصـــد عنهــا بـــأي  ،اً، وهـــو قتــل هـــذه الــدعوة فـــي مهــدهااالله، وذلــك أن هـــدف الكفــار كـــان واضــح

 .طریقة كانت

 ،كانــــت معظمهـــا فــــي الســـور المدنیــــة) ســـبلنا( ، )ســــبیلي( ، )فــــي ســـبیل االله(ة ورود لفظـــ .3

وفــي المرحلـــة  ،وهـــذه العبــادات تحتــاج إلــى إخــلاص ،والإنفــاق ،والحــج ،ي ســیاق القتــالووردت فــ

 ،فكـان التأكیـد علـى ذكـر الإخـلاص وعـدم الریــاء ،وأهـل الكتـابلمدنیـة كـان المؤمنـون والمنـافقون ا

رحلــة المكیــة لــم یكــن هنــاك إلا المؤمنــون مفــظ الجلالــة للســبیل، أمــا فــي الویفهــم هــذا مــن إضــافة ل

 .ولم یكن منافقون ،حقاً 

فتـــارة  ،ن الحقیقـــي والمجـــازي لكلمـــة الســـبیلیالســـور المكیـــة والمدنیـــة اشـــتملت علـــى المعنیـــ .4

طاعـــة االله، الـــدعوة،  ، منـــهومـــرة بـــالمعنى المجـــازي أي المعنـــى الحقیقـــي، ،جـــاءت بمعنـــى الطریـــق

  .على بلاغة الكلمة القرآنیة ذلك فإنما یدلّ  م، وإن دلّ الإسلا

   الصراطلفظة:  

ــراَطَ الْمُسْــتَقِیمَ  : یقــول تعــالى صِــراَطَ الَّــذِینَ أَنْعَمْــتَ عَلَــیْهِمْ غَیْــرِ الْمَغْضُــوبِ  )6( اهْــدِنَا الصِّ

الِّینَ    .))1 عَلَیْهِمْ وَلا الضَّ

هدایــة : والهدایــة نوعــان " :شــیخ الشــعراويیقــول ال :ســیاق الهدایــةي جــاءت كلمــة الصــراط فــ

لمــــؤمنین فقــــط وهدایـــة المعونــــة هـــي ل ؛هدایــــة الدلالـــة هــــي للنـــاس جمیعــــاً  .ایــــة معونـــةوهد ،دلالـــة

دلهــم علــى طریـق الخیــر وبینــه الى هــدى كــل عبـاده هدایــة دلالـة، أي واالله تعـ ،المتبعـین لمــنهج االله
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هـــذه  .ن أراد أن لا یتبعـــه تركـــه االله لمـــا أرادومـــ... یتبـــع طریـــق الخیـــر اتبعـــه  فمـــن أراد أن ...لهـــم

فعـل ولا تفعـل ـ افقـد بـین لنـا تبـارك وتعـالى فـي منهجـه بـ ،الهدایة العامة هي أسـاس الـبلاغ مـن االله

سـلكناه لحــق والطریـق الـذي لـو  ،ین لنـا الطریـق الـذي نتبعـه لنهتــديوبــ ...مـا یرضـیه ومـا یغضـبه 

 هتــدى؟ان لـه االله سـبحانه وتعـالى طریـق الهدایـة كـل مـن بـیَّ  ولكـن هـلعلینـا غضـب االله وسـخطه؛ 

ــا ثَمُــودُ فَهَــدَیْنَاهُمْ فَاسْــتَحَبُّوا الْعَمَــى عَلَــى الْهُــدَى فَأَخَــذَتْهُمْ   :وعــلا واقــرأ قولـه جــلّ  ،لا :نقـول وَأَمَّ

ي المعونـة علــى والمطــرود مـن هدایـة االله فـ ... ،))1 صَـاعِقَةُ الْعَـذَابِ الْهُـونِ بِمَــا كَـانُوا یَكْسِـبُونَ 

  .الإیمان هم الكافرون والفاسقون والظالمون

ــــراَطَ الْمُسْــــتَقِیمَ   :الحــــق ســــبحانه یقــــولإن  إنــــه الطریــــق  ؟، مــــا هــــو الصــــراط اهْــــدِنَا الصِّ

لأن االله سـبحانه وتعـالى وضـع لنـا  ولمـاذا نـص علـى أنـه الصـراط المسـتقیم؟ ؛الموصلة إلـى الغایـة

فأقصــر طریــق بــین نقطتــین  ،أقصــر الطــرق إلــى تحقیــق الغایـة وهـو ،الطریــق المســتقیم فـي منهجــه

فأقصـــر طریــق تســلكه هـــو الطریــق الـــذي لا  ولــذلك إذا كنــت تقصـــد مكانــاً  ،هــو الطریــق المســـتقیم

نســان المــؤمن یطلـب مــن االله ســبحانه وتعـالى أن یهدیــه إلــى أقصــر لــذلك فـإن الإ...  اعوجـاج فیــه

یـا رب  :ولـذلك نقـول ؛إنهـا الجنـة والنعـیم فـي الآخـرة ؟ومـا هـي الغایـة ،الطرق الموصلة إلـى الغایـة

صِـــراَطَ الَّـــذِینَ   :وقولـــه تعــالى ،...وهـــو طریــق المـــنهج ،وأعنـــا أن نســـلك الطریــق المســـتقیم اهــدنا

ــالِّینَ  ــ،  أَنْعَمْــتَ عَلَــیْهِمْ غَیْــرِ الْمَغْضُــوبِ عَلَــیْهِمْ وَلا الضَّ هَ وَمَــنْ یُطِــعِ اللَّــ  رتها الآیــة الكریمــةفسَّ

ــ ــهَدَاءِ وَالصَّ ــدِّیقِینَ وَالشُّ ــینَ وَالصِّ ــنَ النَّبِیِّ ــیْهِمْ مِ ــهُ عَلَ ــمَ اللَّ ــذِینَ أَنْعَ ــعَ الَّ ــكَ مَ الِحِینَ وَالرَّسُــولَ فَأُولَئِ

ــــاً  ــــكَ رَفِیق ــــب مــــن االله تعــــالى أن تكــــون مــــع النبیــــ ...،))2 وَحَسُــــنَ أُولَئِ ین والصــــدیقین فأنــــت تطل

جلالــه أن یجعلــك تســلك نفــس الطریــق الــذي  تطلــب مــن االله جــلّ  أي أنــك ،والشــهداء والصــالحین

نـاهم لأن كـل مـن ذكر  ؛فكأنك تطلب الدرجة العالیة في الجنة ،سلكه هؤلاء لتكون معهم في الآخرة

ــالِّینَ  ومعنــى  ،لهــم مقــام عــال فــي جنــة النعــیم ــرِ الْمَغْضُــوبِ عَلَــیْهِمْ وَلا الضَّ أي یــا رب لا  غَیْ

لوا وضــلوا عــن الســبیل روا وبــدَّ لــذي یســتحق بــه غضــبك كمــا اســتحقه الــذین غیَّــطریــق االتیســر لنــا 

  .)3(أن یأخذوا غیرهم إلى الضلالة ویحاولون غیر منهج االله اً فاتخذوا منهج

  رى اث

  فالصراط المستقیم هو الطریق الذي ،علاقة بین الهدایة والصراط واضحةن المناسبة والأ
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ـ ، والهدایـة المقصـودة هـي كمـا أشـار الشـیخ الشـعراوي االله ومـنهج االلهدي باتبـاع أوامـر یسـلكه المهـ

، وهـم الأنبیـاء نعـم االله علـیهمأالتـي هـي نفـس طریـق وصـراط الـذین  هدایـة المعونـة هي ـ رحمه االله

فــإن  وفــي ذلــك إشــارة بــأن الصــراط هــو طریــق النعــیم والجنــة، ،والصــدیقون والشــهداء والصــالحون

لا صــراط مســتقیم لمــن لــم یهــده فــ ،والعلاقــة علاقــة تــرابط واتصــال ،صــراطالــذي هــداه االله یســلك ال

  .ولا هدایة دون سلوك الصراط المستقیم الذي هو صراط الأنبیاء والشهداء والصالحین ،االله

  :لصراط المستقيملية  داالهل  السب
  :نهاذكر لنا القرآن الكریم بعضاً من هذه السبل التي تهدي صاحبها إلى الصراط المستقیم م

  :الاعتصام باالله: أولاً 

وَكَیْفَ تَكْفـُرُونَ وَأَنْـتُمْ تتُْلَـى عَلَـیْكُمْ آیَـاتُ اللَّـهِ وَفِـیكُمْ رَسُـولُهُ وَمَـنْ یَعْتَصِـمْ  : قال االله تعـالى

  .))1 بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِراَطٍ مُسْتَقِیمٍ 

ض بلاغي، وهـو الإنكـار، أي مـن إلى غر  في هذه الآیة خرج الاستفهام عن غرضه الحقیقيّ 

أیـن یـأتیكم ذلـك ـ المقصـود الكفـر ـ ولـدیكم مـا یمنـع منـه، ویقطـع أثـره؟ وهـو تـلاوة آیـات االله وكـون 

لیحصــل لهــم بــذلك الهدایــة إلــى  بــین أظهــركم؛ ثــم أرشــدهم إلــى الاعتصــام بــاالله  الرســول 

علـــى مـــا ادعـــوه مـــن  ردٌّ الصـــراط المســـتقیم الـــذي هـــو الإســـلام، وفـــي وصـــف الصـــراط بالاســـتقامة 

  .)2(بالقرآن: التمسك بدینه وطاعته، وقیل: العوج؛ ومعنى الاعتصام باالله

  رى اث

بــالقرآن؛ : إن الاعتصــام بــاالله التمســك بدینــه وطاعتــه ومــن قــال: لا تعــارض بــین مــن قــالأنــه 

ــــ نــــوعفـــالاختلاف هنــــا اخـــتلاف ت بدینــــه،  كلا تضـــاد، فــــإن القــــرآن یحـــث علــــى طاعـــة االله، والتمسُّ

  .وطاعة االله فأخْذُها وتعلمها من القرآن، فلا اختلاف بین هذین القولین

ثـم هــذه الآیـة مشــروطة لمـن أراد الاهتــداء إلـى الصــراط المسـتقیم، فنجــد أن هـذه الآیــة مكونــة 

،  وَمَـنْ یَعْتَصِـمْ بِاللَّــهِ  : هنـا متمثـل فـي قولــه تعـالى وفعلـه الشــرط أداةمـن فعـل شـرط وجوابـه، فـ

ــدِيَ إِلَــى صِــراَطٍ مُسْــتَقِیمٍ  : و یحتــاج إلــى جــواب، وجوابــهوهــ ــدْ هُ ، فحصــول الهدیــة مشــروط  فَقَ

التـي ) قَـدْ (بالاعتصام باالله ـ واالله تعالى أعلم ـ ثم إن وقوع جواب الشـرط بصـیغة الماضـي، ووجـود 

  .تفید التحقیق، یؤكد حدوث الهدایة إلى الصراط المستقیم

  :شكر النعمة: ثانياً 
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ةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِیفًا وَلَمْ یَـكُ مِـنَ الْمُشْـرِكِینَ  : ل االله تعالىقا شَـاكِراً ) 120(إِنَّ إِبْرَاهِیمَ كَانَ أُمَّ

  .))1 لأَِنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِراَطٍ مُسْتَقِیمٍ 

وعلـى نبینـا الصـلاة  أثنى االله جل وعلا في هاتین الآیتین الكریمتین علـى نبیـه إبـراهیم علیـه" 

إِنِّـي جَاعِلـُكَ لِلنَّـاسِ  : والسلام بأنه أمة، أي إمام مقتدى بـه، یُعلِّـم النـاس الخیـر، كمـا قـال تعـالى

، وأنـه قانـت الله، أي مطیـع لـه، وإنـه لـم یكـن مـن المشـركین، وأنـه شـاكر لأنعُـم االله، وأن ))2 إِمَامًا

  .)3("إلى صراط مستقیم االله اجتباه، أي اختاره واصطفاه، وأنه هداه 

مسـتأنفة اسـتئنافاً بیانیـاً؛ لأن الثنـاء المتقـدم یثیـر سـؤالَ سـائلٍ عـن ســبب   اجْتَبَـاهُ  وجملـة " 

 اللَّـهُ أَعْلَـمُ حَیْـثُ یَجْعَـلُ رِسَـالَتَهُ  : فوز إبراهیم بهذه المحامد، فیجاب بأن االله اجتباه، لقولـه تعـالى

" )4(.  

كـان یُخلــص الشـكر الله فیمــا أنعـم علیــه ولا یجعـل معــه   ا لأَِنْعُمِــهِ شَــاكِرً  : وفـي قولــه تعـالى

 اجْتَبَـاهُ  في شكره في نعمه علیه شریكاً من الآلهة والأنداد وغیـر ذلـك، كمـا یفعـل مشـركو قـریش 

  ،اصــطفاه واختــاره لخلتــه  ٍوَهَــدَاهُ إِلَــى صِــراَطٍ مُسْــتَقِیم   وأرشــده إلــى الطریــق المســتقیم، وذلــك

  .الإسلام لا الیهودیة ولا النصرانیة دین

  أول

بعـدم كونـه مـن المشـركین، وأنـه كـان أمـة قانتـاً، وكــان  لنبیـه إبـراهیم  فـي مـدح االله 

 مخلصاً في شكر االله فیما أنعم االله علیه من النعم، كانت هـذه الأمـور سـبباً فـي اصـطفاء االله 
لى دین الإسلام؛ فشـكر النعمـة والإخـلاص وهدایته إلى صراط مستقیم، وإ  واجتبائه لإبراهیم 

  .في الشكر سبب من أسباب الهدایة إلى الصراط المستقیم، واالله تعالى أعلم

  :اتباع الرسل وما جاء به القرآن: ثالثاً 

ـا كُنْـتُمْ تُخْ  : قال االله تعالى فـُونَ مِـنَ یَـا أَهْـلَ الْكِتـَابِ قَـدْ جَـاءَكُمْ رَسُـولُنَا یُبَـیِّنُ لَكُـمْ كَثِیـراً مِمَّ

یَهْـدِي بِــهِ اللَّـهُ مَــنِ اتَّبَــعَ ) 15(الْكِتـَابِ وَیَعْفُــو عَـنْ كَثِیــرٍ قَـدْ جَــاءَكُمْ مِـنَ اللَّــهِ نُــورٌ وَكِتـَابٌ مُبِــینٌ 

  .))5سْتَقِیمٍ مُ  رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ وَیُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَیَهْدِیهِمْ إِلَى صِراَطٍ 

تتحــدث هـــذه الآیــة عـــن أهــل الكتـــاب، والمقصــود بأهـــل الكتــاب الیهـــود والنصــارى، وإن كـــان 

فـــي المدینـــة المنـــورة،  المقصـــود هنـــا الیهـــود أكثـــر مـــن النصـــارى، لكـــونهم مجـــاوري رســـول االله 
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دلالـة وأضـیف إلـى االله تعـالى إضـافة تشـریف؛ وفـي هـذه الآیـة  محمـد   رَسُـولُنَا والمعني بــ 

علــى صــحة نبوتــه؛ لأن إعلامــه بمــا یخفــون مــن كتــابهم وهــو أمــي لا یقــرأ ولا یكتــب ولا یصــحب 

  .نما یعلمه االله تعالىإاء، دلالة على القرَّ 

، ویجـوز أن یعـود  رَسُولُنَا عائد علـى   وَیَعْفُو  و  یُبَیِّنُ  : والضمیر في قوله تعالى

اه نـوراً لكشـف ظلمـات هـو القـرآن، سـمَّ : قیـل  كِتـَابٌ مُبِـینٌ وَ  : على االله تعالى؛ وفـي قولـه تعـالى

، والكتــاب النـور موسـى : هـو الإســلام، وقیـل: ، وقیـلهــو الرسـول : الشـرك والشـك، وقیـل

 أي رضـا االله، و رِضْـوَانَهُ  : یَهْدِي بِـهِ اللَّـهُ مَـنِ اتَّبَـعَ رِضْـوَانَهُ سُـبُلَ السَّـلاَمِ  : التوراة وقوله

ــبُ  ــلاَمِ سُ ــهِ  طــرق النجــاة والســلامة مــن عــذاب االله، والضــمیر فــي   لَ السَّ ظــاهره عائــد علــى  بِ

  وَیَهْـدِیهِمْ إِلَـى صِـراَطٍ مُسْـتَقِیمٍ  والإسـلام  كتاب االله، ویحتمل أن یكون عائداً على الرسـول 

  .)1(ها متقاربةطریق الجنة وطریق الحق، والظاهر أن هذه الجمل كل: هو دین االله وتوحیده، وقیل

  دو  ق

ن اتباع الرسل هو من السبل المؤدیـة إلـى الصـراط المسـتقیم، وهـذا مـا أشـارت إلیـه الآیـة أ .1

السابقة، وقد أشـارت آیـات أخـرى إلـى أن الرسـل هـداهم االله إلـى صـراط مسـتقیم، كقولـه تعـالى عـن 

راَطَ الْمُ  : موسى وهارون علیهما السلام   :، وقـال عـن إبـراهیم ))2 سْتَقِیمَ وَهَدَیْنَاهُمَا الصِّ

ـــى صِــــراَطٍ مُسْــــتَقِیمٍ  ـــاهُ وَهَــــدَاهُ إِلَ ، فـــإذا كـــان الأنبیــــاء والرســـل هــــداهم االله إلـــى الصــــراط ))3 اجْتَبَ

المسـتقیم، والرســل لا یــدعون إلا إلــى كــل فضــیلة، ولا یــدعون إلا إلــى االله وإلــى الصــراط المســتقیم، 

 .ه من كتب، فإنما هو هدایة للصراط المستقیمفإن من یتبع الرسل وما جاؤوا ب

أن ذكـر الأقـوال التـي تحـدثت عـن  الـبعض ظـنیهـذه الآیـات، ل المعاني السابقةمن خلال  .2

النــور والكتــاب قــد یكــون فیهــا تعــارض، وهــذا لــیس تعارضــاً، وإنمــا هــو مــن بــاب احتمــال أن یكــون 

ین الأقـوال وإن اختلفـت، فـأن یكـون للآیة أكثر من معنى، لما في القرآن من بلاغة، ولا تعـارض بـ

یـؤدي إلـى معنـى واحـد، فكلهـم  مـن هـذه الألفـاظ كـلف ،النور هو القـرآن والرسـول والإسـلام وموسـى

لا تضــاد، واالله تعــالى  عوُّ نــور یزیــل الظلمــات بالإیمــان بهــم وباتبــاعهم، فــالاختلاف هنــا اخــتلاف تنــ

  .أعلم

  :الإيمان والعلم: رابعاً 

                                                

 .، بتصرف)3/464(أبو حیان : البحر المحیط )1(

 ).118(الآیة : سورة الصافات )2(

 ).121(من الآیة : سورة النحل )3(
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  وَلِیَعْلَمَ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَیُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ  : قـال االله تعالى

  .))1 قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِینَ آمَنُوا إِلَى صِراَطٍ مُسْتَقِیمٍ 

 معترضـة، والـواو للاعتـراض و  مُسْـتَقِیمٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِینَ آمَنُوا إِلَى صِـراَطٍ  جملـة " 

وَقَــالَ الَّــذِینَ  : هـم المؤمنـون، وقــد جمـع لهــم الوصـفان كمــا فـي قولــه تعـالى  الَّـذِینَ أُوتــُوا الْعِلْــمَ 

یمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى یَوْمِ الْبَعْثِ    لَّـذِینَ آمَنُـواا ، فإظهـار لفـظ ))2 أُوتُوا الْعِلْمَ وَالإِْ

لقصـد مـدحهم بوصـف الإیمـان، والإیمـاء إلـى أن إیمـانهم   الَّـذِینَ أُوتـُوا الْعِلْـمَ  في مقام ضـمیر 

  .))3(")4إِنَّ اللَّهَ لاَ یَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ  : هم سبب هدیهم، وعكسه قوله تعالى

  ظر ث

، والإیمـــان بـــاالله وملائكتـــه وكتبـــه ورســـله، النبـــي  الإیمـــان بمـــا جـــاء بـــه: الإیمـــان هنـــاأن 

فإیمـان  أن العلم وُصـف بـه المؤمنـون؛ لأنهـم تعلمـوا مـن رسـول االله : وعلاقة العلم مع الإیمان

 على علـم خیـر مـن إیمـان علـى جهـل، فـلا یكـون إیمـان صـحیح إلا بعلـم، وقـد كـان الصـحابة 
  .)5(زددنا به إیماناً تعلمنا الإیمان، ثم تعلمنا القرآن، فا: یقولون

وقــد ورد مــدح العلمــاء وأهــل العلــم فــي أكثــر مــن آیــة مــن كتــاب االله، فــالعلم عامــل مهــم فــي 

ــتَغْفِرْ لِــذَنْبِكَ وَلِلْمُــؤْمِنِینَ  : الإیمــان، فنجــد ذلــك فــي قولــه تعــالى ــهَ إِلاَّ اللَّــهُ وَاسْ ــاعْلَمْ أَنَّــهُ لاَ إِلَ فَ

ــمُ  ــهُ یَعْلَ ــاتِ وَاللَّ ــوَاكُمْ  وَالْمُؤْمِنَ ــبَكُمْ وَمَثْ ــذِینَ لاَ  : ، وقولــه))6 مُتَقَلَّ ــذِینَ یَعْلَمُــونَ وَالَّ ــلْ یَسْــتَوِي الَّ هَ

  .، فالإیمان سبب من أسباب الهدایة إلى الصراط المستقیم، واالله تعالى أعلم))7 یَعْلَمُونَ 

  :المكي والمدنيالقرآن    العلاقة بين الصراط و

  :ما یلين ومشتقاتها في كتاب االله تبیَّ  بعد الاستقراء لكلمة الصراط

ن معظمها ورد في سیاق الهدایة سواء كانـت فـي السـور المكیـة أو المدنیـة ، وهـذا یعنـي إ .1

  .فهو الطریق الواضح الموصل للجنة ،أن الصراط المستقیم واحد لا یتغیر

                                                

 ).54(الآیة : سورة الحج )1(

 ).56(من الآیة : سورة النور )2(

  ).3(من الآیة : الزمرسورة  )3(

  ).17/307(ابن عاشور : التحریر والتنویر )4(

 .، بنحوه)14/133(ابن عبد البر : التمهید )5(

 ).19(الآیة : سورة محمد )6(

 ).9(من الآیة : سورة الزمر )7(
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صــراط وأنــه  ،دنیــة موصــوف بالاســتقامة والاســتواءالصــراط فــي غالبیــة الســور المكیــة والم .2

حتــى أن الشـــیطان أقـــر  الـــذي فیــه الخیـــر والرشــاد للجمیـــع، اني،العزیــز الحمیـــد أي أنــه صـــراط ربّــ

  .))1قَالَ فَبِمَا أَغْوَیْتَنِي لأََقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِیمَ   :بذلك فقال

 زموصــراط العزیـــز الحمیــد یوجــد بینهمـــا علاقــة تـــلا ،والصـــراط الســوي ،الصــراط المســتقیم .3

وصـراط االله العزیـز الحمیـد هـو الـذي  ،تقیم هو صراط االله العزیز الحمیـدفإن الصراط المس ،وترابط

  .یؤدي إلى الصراط المستقیم

نجـد أن صـیغ و  ،سـواء كانـت مكیـة أو مدنیـة ،إن الصراط المستقیم ورد فـي سـیاق الهدایـة .4

نْعُمِـهِ اجْتَبَـاهُ وَهَـدَاهُ إِلَـى شَـاكِراً لأََ   :بصـیغة الماضـي كمـا فـي قولـه تعـالىالهدایة جـاءت مـرة 

  .))2ٍ◌ صِرَاطٍ مُسْتَقِیم

هُـمْ عَـنْ   :قوله تعالى وجاءت یصیغة المضارع كما في سَیَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَـا وَلاَّ

  .))3اءُ إِلَى صِراَطٍ مُسْتَقِیمقِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَیْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ یَهْدِي مَنْ یَشَ 

ــذِینَ ظَلَمُــوا وَأَزْوَاجَ   :جــاءت بصــیغة الامــر كمــا فــي قولــه تعــالى ــانُوا احْشُــرُوا الَّ ــا كَ ــمْ وَمَ هُ

  .)4( مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِراَطِ الْجَحِیمِ  )22(یَعْبُدُونَ 

راط فـــي ســیاق الهدایــة بصــیغة الـــزمن بعــد التأمــل فــي كتــاب االله تبـــین أن مجــيء كلمــة الصــ

دلالـة للللشـر و  فیهـاأمـا صـیغة الأمـر فالهدایـة  ،الهدایـة هنـا هدایـة إلـى الخیـرفالماضي والمضارع 

ونلاحـظ أن اســتخدام صـیغة الماضـي والمضــارع فـي الســیاق للهدایـة والخطــاب  ،إلـى طریـق جهــنم

ي اسـتخدام صـیغة الـزمن الماضـي أما استخدام صـیغة الأمـر فالخطـاب فـي الآخـرة ،وفـ ،في الدنیا

وفـي  ،فیهـا للاختیـارأما صیغة الأمر فلا مجـال  ؛ر في الاختیارن الإنسان مخیَّ أوالمضارع یتبین 

حالــة ورود الصـــراط المســـتقیم فـــي ســـیاق الهدایـــة الدالـــة علــى الخیـــر فـــي صـــیغة الأمـــر نجـــد أنهـــا 

 ،ایـــة هدایـــة دلالـــة علـــى الخیـــرفهـــذا یعنـــي أن الهد  اتبعنـــي  و ، فاعبـــدوه  :مســبوقة بقولـــه

  .وقیدها وجود فعل أمر آخر دال على الطلب 

وفـــي ذلـــك إشـــارة أیضـــا أن الهدایـــة للصـــراط المســـتقیم واقعـــة فـــي الـــزمن الماضـــي والمســـتقبل 

  .ونحن مأمورون باتباع الصراط المستقیم

 المنهاج والنجدان لفظة:  

                                                

 ). 16( الآیة :سورة الأعراف )1(

 ). 16( الآیة :سورة النحل )2(

 ).142( الآیة :بقرةسورة ال )3(

  ). 23 ،22( الآیة :سورة الصافات )4(
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حَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ الْكِتـَابِ وَمُهَیْمِنـاً عَلَیْـهِ أَنْزَلْنَا إِلَیْكَ الْكِتَابَ بِالْ  ◌َ  :یقول تعـالى

ــا جَــاءَكَ مِــنَ الْحَــقِّ لِكُــلٍّ جَعَلْنَــا مِــنْكُ  مْ شِــرْعَةً فَــاحْكُمْ بَیْــنَهُمْ بِمَــا أَنْــزَلَ اللَّــهُ وَلا تَتَّبِــعْ أَهْــوَاءَهُمْ عَمَّ

ةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِیَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرَاتِ إِلَى اللَّـهِ وَمِنْهَاجاً وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَ  لَكُمْ أُمَّ

، وقـد )2(وَهَـدَیْنَاهُ النَّجْـدَیْنِ  : ، ویقـول تعـالى))1 مَرْجِعُكُمْ جَمِیعاً فَیُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِیهِ تَخْتَلِفـُونَ 

  .والنجدین في الفصل الثاني سبق تعریف المنهاج

  :والسورة التي وردت فيها  ن منهاجاً العلاقة بي

التشـریعات  وردت هذه اللفظة فـي سـورة المائـدة ،وهـي سـورة مدنیـة والسـور المدنیـة نزلـت فیهـا

ــا  ســبقت نهــاج المســلمین  وســیاق الآیــات التــيم ووضــحت الأحكــام التــي هــي ــلٍّ جَعَلْنَ مِــنْكُمْ  لِكُ

ــرْعَةً وَمِ  تحــدث عــن الأحكــام المتعلقــة بقتــل الــنفس والقصــاص وبیــان أن التــوراة ی كــان نْهَاجــاً شِ

 لأن المنهـاج هـو الـذي یحـدد ؛لهـذا السـیاق  مِنْهَاجـاً   فناسـب ذكـر ،والإنجیل فیهـا نـور مـن االله

  .شریعاتویوضح هذه الحدود والت

  :المناسبة بين النجدين والسورة التي وردت فيها

وردت هــذه الآیــة فــي ســورة البلــد وهــي ســورة مكیــة   وَهَــدَیْنَاهُ النَّجْــدَیْنِ   :فــي قولــه تعــالى

فإنهمـا بحاجــة إلــى  ،)3(سـواء كــان تفسـیر النجــدین بأنهـا طریــق الخیــر والشـر أو الــذي سـبق تعریفــه

ــ : هدایـة ودلالة،وقــد ذكــر االله الــنعم التـي أنعمهــا علــى الإنســان وعـددها علیــه فقــال هُ أَلَــمْ نَجْعَــلْ لَ

فهــذه الــنعم یبصــر بهــا الإنســان الحــق ویــتكلم ویســأل ویستفســر   وَلِسَــاناً وَشَــفَتَیْنِِ◌◌ِ  )8(عَیْنَــیْن 

شــار إلیــه أولعــل ذلــك مــا  ،للهدایــة والاختیــار بــین الهــدى والضــلال والحــق والباطــل لتكــون طریقــاً 

ه بهـذا القـدر مـن القـوة إن الإنسان یعتـد بقوتـه واالله هـو المـنعم علیـ: ـرحمه االله  ـ الشهید سید قطب

وقــد جعــل لـــه مــن الحــواس فــي عــالم المحسوســات جعــل لـــه  ...واالله هــو المــنعم  ،ویضــن بالمــال

ثـم أودع نفسـه خصـائص القـدرة علـى إدراك الخیـر والشـر  ، وَلِسَـاناً وَشَـفَتَیْنِ  عینین علـى هـذا 

ــدَیْن  :والهــدى والضــلال والحــق والباطــل ففــي طبیعتــه هــذا  ،لیختــار أیهمــا شــاء  وَهَــدَیْنَاهُ النَّجْ

  .)4(ي النجدینالاستعداد المزدوج لسلوك أ

                                                

  ).48(الآیة :سورة المائدة) 1(

 ).102: ص( انظر) 2(

  ).48(الآیة :سورة المائدة) 3(

 .، بتصرف)3911-6/3910(قطب : في ظلال القرآن) 4(
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ب اطا  

  حروف الطريق ونظائرها على المعنىأثر بنية وصفـات  

ســـأحاول إن شـــاء االله تعـــالى فـــي هـــذا المطلـــب أن أبـــین تـــأثیر الحـــروف وصـــفاتها وأصـــواتها 

وتـأثیر  ،ى صـفات حـروف الطریـق ونظائرهـاوذلـك بـالتعرف علـ ،جـد دون تكلـفعلـى المعنـى إن وُ 

 هــذا المطلــب هنــاك ســؤالفــي  كتابــةولكــن قبــل ال ،هــذه الصــفات والمعــاني علــى المعنــى والتفســیر

  .هل لأصوات وصفات كلمات القرآن تأثیر على النفس؟ :مهم

لـه التـأثیر فـي  ،وذلك أن القـرآن الكـریم وهـو كـلام االله المعجـز بحروفـه وكلامـه ،نعم :الإجابة

مثلمــا  ،دخــل الإیمــان إلــى قلــوبهم عنــد ســماعهم كــلام االله تعــالى  فكثیــر مــن الصــحابة ،الــنفس

إلـى  :فقابلـه رجـل فقـال ، وذلـك عنـدما ذهـب لقتـل رسـول االله ، حدث مع عمر بن الخطـاب

بیتـك فتقـیم  أهـل إلـى أفـلا ترجـع: فقـال الرجـل ؛ق أمـر قـریشأریـد هـذا الصـابئ الـذي فـرَّ : أین؟ قـال

وكانـا یقـرآن مـن سـورة  ـ رضـي االله عنهمـا ـ فعاد إلى بیت أخته فاطمة بنت الخطاب وختنـه ،أمرهم

 وأراد عمــر فاصـنع مـا بــدا لـك، ،نعـم قـد أســلمنا :، فلمـا فعـل ذلــك قالـت أختــهفضـربها فشــجها ،طـه

 وقــد أعطتــه الصــحیفة وفیهــا ،وقــد اغتســل بطلــب مــن أختــه ،أن یقــرأ القــرآن:  ــا  )1( طــه مَ

 .)2("....هذا الكلام وأكرمه نما أحس: وقال ،فقرأها ؛))1 عَلَیْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىأَنْزَلْنَا 

وإن  ،واالله إن لقولــه لحـــلاوة " :فقــال بإعجــاز القــرآن، ولقــد شــهد الولیــد بــن المغیــرة بـــن شــعبة

وذلــك بعـدما ســمع  ،ولقــد عـاد أبــو الولیـد بغیـر الوجــه الـذي ذهــب بـه؛ "، وفرعــه لجنـاة أصـله لعـذق

وهـو ، ثیرأكیف لا یكـون للقـرآن هـذا التـ، ))3 حم تَنْزِیلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ  :  ن رسول االلهم

زل علـــى المنــافقین لیفـــزع ولقــد كـــان القــرآن الكـــریم ینــ، متصـــدعاً  یتـــه خاشــعاً أنــزل علـــى جبــل ر أُ  إذا

یضـعون أصـابعهم  فقـد كـانوا ،مكـرهمالسهام لما فیـه مـن كشـف فضـائحهم و ینزل علیهم كو  ،قلوبهم

أَوْ كَصَیِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِیهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْـدٌ وَبَـرْقٌ یَجْعَلـُونَ   في آذانهم حتى لا یسمعوا ولا یؤمنـوا

ـوَاعِقِ حَـذَرَ الْمَـوْتِ وَاللَّـهُ مُحِـیطٌ بِالْكَـافِرِین جعلهـم أصـابعهم  ،) )4 أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِـنَ الصَّ

  .))5 به وبمحمد القرآن، فیؤمنون نسمعو فلا ی ،في آذانهم

                                                

 ).2-1( الآیة: سورة طه )1(

 .بتصرف ،)222-1/221( ابن هشام :السیرة النبویة )2(

 .، بتصرف)222-1/221( الغضبان :المنهج الحركي )3(

 ).19( الآیة :سورة البقرة )4(

 ).1/152( القرطبي :القرآن لأحكامالجامع  )5(
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یــدل علــى مــدى  ممــا ،لحــروف المقطعــة تــأثیر فــي لفــت انتبــاه ســمع الكفــار للقــرآنل ولقــد كــان

وهــي إشــارة إلــى حــروف  " ،ســواء كانــت كــافرة أو مؤمنــة ،تــأثیر الأصــوات والحــروف علــى الــنفس

فلمـا  ،كـانوا ینفـرون عنـد اسـتماع القـرآن قـدو  ... أعلم االله بها العرب حـین تحـداهم بـالقرآن ،الهجاء

أقبــل علــیهم بــالقرآن المؤتلـــف   فلمــا أنصــتوا لـــه ،اســـتنكروا هــذا اللفــظ  الــم المــص  ســمعوا

وقـــد روي أن المشـــركین لمـــا أعرضـــوا عـــن ســـماع القـــرآن بمكـــة ...  لیثبتـــه فـــي أســـماعهم وآذانهـــم

نزلـــت ، ) )1 هَـــذَا الْقُـــرْآنِ وَالْغَـــوْا فِیـــهِ لَعَلَّكُـــمْ تَغْلِبُـــونَ وَقَـــالَ الَّـــذِینَ كَفَـــرُوا لا تَسْـــمَعُوا لِ  : وقـــالوا

 .)2(... لیستغربوها فیفتحون لها أسماعهم

  ؟ىعلى المعن طریقة القراءة والتلاوة تؤثر هل

راعـــي أن ی علـــى مـــن یتلـــو القـــرآن ولكــن یجـــب ،ن طریقـــة القـــراءة والـــتلاوة للقـــرآن تـــؤثرإ ،نعــم

  :ومثال ذلك ،أحكام التلاوة والتجوید

یْتُهُ وَنَفَخْتُ فِ   :الىـوله تعــق :أولاً   فَقَعُـوا )3(.  نَ ـاجِدِیــیهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَـهُ سَ فَإِذَا سَوَّ

كـل لـه معنـى مختلـف عـن و ) فقـع(أو مـن الفعـل ) وقـع(الفعـل یمكن عند قراءتها تكون مشـتقة مـن 

یْتُهُ وَ   :الآخر فـي قولـه تعـالى  فَقَعُـوا    نَفَخْـتُ فِیـهِ مِـنْ رُوحِـي فَقَعُـوا لَـهُ سَـاجِدِینَ فَـإِذَا سَـوَّ

إذ ، )4(وهـو الوقـع بقصـد التعظـیم ،الوقـوع وهذه الحال لإفادة نوع ،یة أي اسقطوا له ساجدینفي الآ

التــي تكــون ) فقعـوا(أمــا  ؛بــل هـي عاطفــة ،والفـاء فیهــا لیســت أصـلیة ،مشــتقة مـن وقــع والوقــوع هـي

وهــي بمعنــى صــوت الأصــابع إذا ضـــرب  ،هــي لیســت المـــرادة فــي الآیــة، ففقــع مشــتقة مــن الفعــل

فــإن طریقـــة القــراءة والأداء هنـــا یمیـــزان  ؛ وعلیـــهأي الفقــع هنـــا خــروج الصـــوت؛ )5(بعضــها بـــبعض

  .المعنى

تَ إِلـَيَّ مِـنْ خَیْـرٍ فَسَقَى لَهُمَا ثمَُّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّـي لِمَـا أَنْزَلْـ  :قوله تعـالى :ثانیاً 

  :ة تحمل معنیینعند قراءتها مفرد  فَسَقَى )6(.  فَقِیرٌ 

  .وهي المرادة والواردة في كتاب االله ،السقایة :المعنى الأول

لقـراءة همـا اللـذان ولكـن الأداء وا ؛وهو المرفوض ،والألف للمثنى ،من الفسق :المعنى الثاني

وهــي  ،وتحمــل معنــى الســقایة ،تكتــب بــالألف المقصــورة) ســقىف(وكتابــة كــل واحــد  ،یمیــزان بینهمــا

                                                

 ).26( الآیة: سورة فصلت )1(

 ).1/121( الطبري :جامع البیان :وانظر، )1/109( القرطبي :القرآن لأحكامالجامع  )2(

 ).29( ةالآی: سورة الحجر )3(

 ).14/45( ابن عاشور :التحریر والتنویر )4(

 ).8/256( ابن منظور :لسان العرب )5(

 ).24( الآیة: سورة القصص )6(
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والألـف  ،مـن الفسـق فالفـاء هنـا أصـلیة )فسـقا(أمـا  ،، والفاء عاطفة لیست أصـلیةأصلیة في الكلمة

  .، ولكن هناك تشابه في القراءةألف الاثنین

االله  لـــذلك حفــــظ ،إن طریقـــة الأداء والقـــراءة تجعـــل لـــبعض الكلمـــات معنـــى آخـــر :الخلاصـــة

: لقولـه تعــالى ،وهــو محفـوظ مــن التحریـف والتبــدیل والتغییـر ولــو أداءً لقـرآن مـن أن یأتیــه الباطـل؛ ا

  َلْنَا الـذِّكْرَ وَإِنَّـا لَـهُ لَحَـافِظُون عـدة مـن وجـوه  فـالقرآن الكـریم الـذي تنـاول وجوهـاً  ؛))1 إِنَّا نَحْنُ نَزَّ

ســأتناوله فــي هــذا ، الــذي لقرآنیــةومــن ضــمنه الإعجــاز الصــوتي للحــروف فــي الكلمــة ا ـ الإعجــاز

  .محفوظ ومعجز في كل زمان ومكان ـ المطلب إن شاء االله تعالى

وسـأجتهد لإبـراز  ،وسأركز في هذا المطلب إن شاء االله تعالى على حروف الطریـق ونظائرهـا

  .ولربما یقتصر كلامي على بعض نماذج من الطریق ونظائرها ،هذا الوجه دون تكلف

وقـد تعـددت واختلفـت  ،وتكلمـوا فـي تفسـیرها ،رون الأحرف الهجائیة المقطعةولقد تناول المفس

ولكـن مـا یعنینـي منهـا  ،ولسـت هنـا بصـدد ذكـر هـذه الأقـوال ،)2(قد ذكرهـا الإمـام الطبـريو  ،أقوالهم

مــع العلــم أن الــبعض اعتبرهــا مــن المتشــابه الــذي لا یعلــم  ،أنهــم اجتهــدوا فــي ذكــر الأقــوال الــواردة

عتبــر وإن مـا سـأتناوله لا یُ  ؛ومـع ذلـك قـام الـبعض واجتهـد فـي تفسـیر هـذه الحـروف ،تأویلـه إلا االله

  .من المتشابه

وسـأعتمد علـى التعریـف  ،لغویـاً  سأقوم بتعریف صفات حروف الطریق ونظائرها تعریفـاً علیه و 

ا وتأثیرهــ ،اللغــوي لهــذه الصــفات فــي إظهــار العلاقــة والمناســبة بینهــا وبــین كلمــة الطریــق ونظائرهــا

  .، وسأذكر هذه الصفات مجملة؛ لأنها ستتكرر في تعریفاتهاعلى التفسیر

ــي اللغــة :أولاً [  كــان كالبیــاض  حســیاً  ،هــي مــا قــام بالشــيء مــن المعــاني :تعریــف الصــفة ف

  .كالكرم والشجاعة والعلم ونحو ذلك أو معنویاً  ،والسواد

فتمیـزه عـن غیـره مـن  ،ههـي كیفیـة تثبـت للحـرف عنـد النطـق بـ :الصفة في الاصـطلاح :ثانیاً 

  .الأحرف

  :صفات الحروف إلى قسمینتنقسم و 

  .كالقلقلة والجهر ولا تنفك عنه أبداً  ،وهي الملازمة لذات الحرف صفات ذاتیة، :الأول

 أخــــرى، وتفارقــــه أحیانــــاً  وهــــي التــــي یتصــــف بهــــا الحــــرف أحیانــــاً  صــــفات عرضــــیة، :الثــــاني

  .كالتفخیم والترقیق بالنسبة للراء

  :فات الذاتیة إلى قسمینوتنقسم الص

                                                

 ).9(الآیة: سورة الحجر )1(

 ).124-1/118(الطبري :جامع البیان  )2(
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  :قسم له ضد،وعددها إحدى عشرة صفة وهي :الأول

فحثــه شـــخص "  :وهــي مجموعـــة فــي قولـــه ،الخفـــاء، وحروفــه عشـــرة :وهـــو لغــة :الهمــس .1

  ." سكت

رة امجموعـة فـي العبـ ،وحروفـه واحـد وعشـرون حرفـاً  ،الظهور والإعلان :وهو لغة :الجهر .2

  .إضافة إلى الواو المدیة والیاء اللینیة " عظم وزن قارئ غض ذي طلب جد: " التالیة

  ." أجد قط بكت"  :مجموعة في قوله ،وعدد حروفها ثمانیة ،القوة :وهي لغة :الشدة .3

  ." لن عمر"  :مجموعة في قوله ،وعدد حروفها خمسة ،الاعتدال :وهي لغة :التوسط .4

 ز، ذ، خ، ح، ث، أ،"  :وهـــي ،وعـــدد حروفهـــا ثمانیـــة عشـــر ،اللـــین :وهـــي لغـــة :الرخـــاوة .5

  ." الیاء المدیة الواو المدیة، ي، و، ،ـه ف، غ، ظ، ض، ص، ش، س،

خــص "  :مجموعــة فـي قولــه ،وعـدد حروفــه سـبعة ،العلــو والارتفــاع :وهــو لغـة :الاسـتعلاء .6

  ." ضغط قظ

"  :وهـي ،وعدد حروفه أربعـة وعشـرون حرفـاً  ،الانخفاض والانحطاط: وهو لغة :ستفالالا .7

ــــــــــــــــــــــــــــــــــواو  ا، ي، و، ه، ن، م، ل، ك، ف، ع، ش، س، ز، ر، ذ، د، ح، ج، ث، ت، ب، ء، ال

  ." الیاء المدیة ،المدیة

  ." ظ ص، ض، ط،"  :وهي ،وعدد حروفه أربعة ،الإلصاق :وهو لغة :الإطباق .8

وهــي الحــروف الباقیــة بعــد  ،وعــدد حروفــه ســبعة وعشــرون ،الافتــراق: وهــو لغــة :الانفتــاح .9

  .حروف الإطباق الأربعة

 ،وعـــدد حروفـــه ســــتة ،الطــــرف :وقیـــل ،حة والبلاغــــة والخفـــةالفصـــا:وهـــو لغـــة  :الإذلاق .10

  ." فر من لب"  :مجموعة في قوله

وعـدد حروفـه خمسـة  ،متنـع عـن الكـلامأأي  ،تومنـه أصـمُ  ،المنـع: وهو لغـة :الإصمات .11

  .وهي الحروف المتبقیة من حروف الهجاء بعد حروف الإذلاق ،وعشرون حرفاً 

ویـزاد علیهـا الغنـة والخفـاء فتصـبح تسـع صـفات قسم لا ضد له وعددها سبع صـفات  :الثاني

  :وهي

أو  ،كالصوت الخارج من الثقب عنـد ضـغط الهـواء فیـه ،حدة الصوت :وهو لغة :الصفیر .1

  ." ص، ز، س"  :وعدد حروفه ثلاثة وهي ،هو صوت یشبه صوت الطائر

"  :مجموعــة فــي قولــه ،وعــدد حروفهــا خمســة ،الاضــطراب والتحریــك :وهــي لغــة :القلقلــة .2

  ." جدقطب 

  ." والیاء الساكنتان المفتوح ما قبلهما الواو،" وحرفاه هما  ،السهولة :وهو لغة :اللین .3
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  ." اللام والراء"  :، وحرفاه هماالمیل عن الشيء والعدول عنه :وهو لغة :الانحراف .4

  ." الراء" وحرفه  ،الإعادة: وهو لغة :التكریر .5

  ." ینالش" وحرفه  ،وهو لغة الانتشار والاتساع :التفشي .6

  ." الضاد" وحرفها  ،الامتداد: وهي لغة :الاستطالة .7

حــروف المــد "  :وعــدد حروفــه أربعــة وهــي ،الاســتتار وعــدم الوضــوح :وهــي لغــة: الخفــاء .8

  .، یجمعها كلمة هاوي" الثلاثة، والهاء

 المــیمالنــون و "  :وحرفــا الغنــة همـا ،صـوت لــه رنــین یخـرج مــن الخیشـوم :وهــي لغــة :الغنـة .9

"[)1(.  

وذلــك لوجــود علاقــة بینهــا  ،نــا علــى التعریــف اللغــوي لهــذه الصــفات التــي ذكرتهــااقتصــرت ه

  .وبین حروف كلمة الطریق ونظائرها

  :الطريق  :أولاً 

  ." والقاف والیاء، والراء، الطاء،"  :تتكون من أربعة أحرف وهي) طریق(كلمة 

  ت روف  طرق

 مصـــمت، مقلقـــل؛ تعلي، مطبـــق،، شـــدید، مســـجهـــري :هـــي أنـــهو  :صـــفات حـــرف الطـــاء :أولاً 

  .كالقلقلة والجهر والملاحظ أن حرف الطاء فیه صفات ذاتیة ملازمة له ولا تنفك عنه أبداً 

القلقلـــة فـــي حـــرف الطـــاء تعطینـــا صـــورة الحركـــة والســـیر علـــى الطریـــق فـــي حركـــة الإنســـان و 

  .والحیوان والسیارات إلى غیر ذلك

 منحـــرف، وســـط، مســتفل، منفـــتح، مــذلق،جهــري، مت: هـــي أنــهو  :صـــفات حــرف الـــراء :ثانیــاً 

  .مكرر

 ي، مسـتفل، منفـتح، مصـمت، لـین، خفـي؛جهـري، رخـو : هـي أنـهو  :صفات حـرف الیـاء :ثالثاً 

  .، سواء طال أم قصروالطریق فیها امتداد ،وهو من الحروف المدیة

   .جهري، شدید، مستعلي، منفتح، مصمت، مقلقل: وهي أنه :صفات حرف القاف :رابعاً 

ق، ، الإطبـــاالاســـتعلاءالجهـــر، الشـــدة،  ف  اطرق    وت رو 

الرخـــاوة، اللـــین،  ، التكریـــر،الانحـــرافســـتفال، الانفتـــاح، الإذلاق، الإصـــمات، القلقلـــة، التوســـط، الا

  .الخفاء

                                                

، المرشــد )293-269: ص(الحــرازي : ، بغیــة المریــد)204-1/202(الجــزري : النشــر فــي القــراءات العشــر )1(

 .بتصرف )122: ص(الجمل : المغني في علم التجوید ،)164-1/157(العقرباوي : في علم التجوید
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وهــو الظهــور والإعــلان، وأي طریــق مــادي أو معنــوي لابــد  ،مــن الجهــر :فالصــفات الجهریــة

طــول بظهــور وإعــلان ورســم معالمــه مــن حیــث ال یظهــر ریق المــاديفــالط ؛لــه مــن ظهــور وإعــلان

ــى  : الاعوجــاج كمــا فــي قولــه تعــالىوالقصــر، والاتســاع والاســتواء، والاســتقامة و  ــا إِلَ ــدْ أَوْحَیْنَ وَلَقَ

أمـا  ؛))1 شَـىمُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِیقاً فِـي الْبَحْـرِ یَبَسـاً لا تَخَـافُ دَرَكـاً وَلا تَخْ 

  .یكون ظهوره بظهور وإعلان عقیدته وفكرته ومنهجهف الطریق المعنوي

متمثــل ذلــك فــي  ،لمـا فیهــا مــن غلظـة علــى أهــل النـار ،مـن الشــدة والقــوة :والصــفات الشــدیدة

فیهـا ، ف) )2 یَهُمْ طَرِیقـاً إِنَّ الَّـذِینَ كَفَـرُوا وَظَلَمُـوا لَـمْ یَكُـنِ اللَّـهُ لِیَغْفِـرَ لَهُـمْ وَلا لِیَهْـدِ   :قولـه تعـالى

قَالُوا یَا قَوْمَنَا إِنَّـا سَـمِعْنَا كِتَابـاً   :قوله تعالى بعكس ؛غلظة وشدة على سبیل التحقیر والتصغیر

  .))3 أنُْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقاً لِمَا بَیْنَ یَدَیْهِ یَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِیقٍ مُسْتَقِیمٍ 

والطریـــق  ،الطریـــق فیهـــا علـــو وارتفـــاعو  ،وهـــي مـــن العلـــو والارتفـــاع :صـــفات الاســـتعلاءمـــا أ

التكبـر عـن العلـو و  وأیضـاً  ،ایة واتباع الطریق المسـتقیموارتفاع مكانة بالهد ،المستقیم فیه علو شأن

  .وهي طریق جهنم ،هذا الطریق فیه خسارة أبدیة

بـالوقوف ضـد مـن اتبـع وذلـك  ،ریـقالمنـع والصـد عـن هـذا الط ففیهـا :صـماتلإوفي صـفات ا

دخول یــدعون لــو  ،، یمنعــون مـن دخــول الجنـةویكـون المنــع باتبـاع طریــق الكـافرین ،طریـق الإیمــان

  .لأنهم ساروا وهدوا طریق جهنم ؛النار

ویكـــون  ،فهــي تعطینـــا صــورة الحركــة والســیر علــى الطریــق ،وهــي الاضــطراب :أمــا القلقلــة

صـــورة  وتعطینــا أیضــاً  ،ریــق نهایتــه جهــنم والعیــاذ بــاهللالاضــطراب عنــدما یســیر الإنســان علــى ط

حتــى أننــا نجــد مــن  ،إنمــا هــي مكــان عبــور ،فــالطریق لیســت مكــان قــرار ،التــردد وعــدم الاســتقرار

فهـي إشـارة  ،للاسـتقرار اً لأنـه لـیس مكانـ ؛یمكث فترة طویلة فـي سـیارته فـي بعـض الأمـاكن یخـالف

ـــدنیا دار قـــرار إلـــى ذلـــك   وقـــد أشـــار الرســـول ،فالـــدنیا كـــالطریق ،للإنســـان أن لا یجعـــل هـــذه ال

  . )4(" یلٍ بِ سَ  رُ ابِ عَ  وْ أَ  ،یبٌ رِ غَ  كَ نَّ أَ ا كَ یَ نْ ي الدُّ فِ  نْ كُ : " فقال

 فالتوســط ،فتــدل علــى أحــوال الطریــق وصــفاتها :والانحــراف والتوســط والاســتفال والانفتــاح،

 والاستفال .))5قِّ وَإِلَى طَرِیقٍ مُسْـتَقِیمٍ ِ◌ یَهْدِي إِلَى الْحَ   :هو الاعتدال والاستقامة یقول تعالي

                                                

 ).77( الآیة: سورة طه )1(

 ).168(الآیة: سورة النساء  )2(

 ).30(الآیة: سورة الأحقاف  )3(

ـــدنیا كأنـــك غریـــب(أخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحیحه  )4(  ..أو عـــابر  كتـــاب الرقـــاق، بـــاب قـــول النبـــي كـــن فـــي ال

 .).6053ح  5/2358

 ).30( من الآیة :سورة الأحقاف )5(
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مــن  والعــدول عنــه یــؤدي إلــى انخفــاض ووضــاعة ،هــو المیــلو  ،الــذي هــو الانخفــاض والانحطــاط

  .ولا یبلغ درجة العلو والرفعة من حاد عن الطریق المستقیم ،حاد وعدل عن الطریق المستقیم

وهـــو بإعـــادة  ،والســـیر علـــى الطریـــقعـــادة  یعطینـــا صـــورة تتـــابع الخطـــوات هـــو الإ :والتكریـــر

  .وإیاباً  أن الإنسان یعتاد سلوك طریق معین فیعتادها ذهاباً  والإعادة ،طوات والمشيالخ

 وسیأتي في صـفات حـروف السـبیل، ؛فهي في الطریق المائي والجوي :أما الحروف الرخویة

  .واالله تعالى أعلم والسیاق الوارد لها فحروف كلمة طریق جاءت مناسبة لهذه الكلمة ومعناها،

  :السبيل:ثانيا

مـن علـو  شـيء إرسـالواللام أصل واحـد یـدل علـى  ،، والباءوالسین ،والسبیل مشتق من سبل

  .)1(وسمي بذلك لامتداده ،السبیل وهو الطریق والممتد طولاً  ،شيءوعلى امتداد  ،إلى أسفل

  ت روف  ال

  .، مصمت، صفیريرخوي، مستفل، منفتحمهموس، : ي أنهوه :صفات حرف السین :أولاً 

  .جهري، شدید، مستفل، منفتح، مصمت، مذلق، مقلقل: وهي أنه :صفات حرف الباء :ثانیاً 

  .، خفيلیني جهري، رخوي، مستفل، منفتح، مصمت،: وهي أنه :صفات حرف الیاء :ثالثاً 

  .رفتوسط، مستفل، منفتح، مذلق، منحجهري، م: وهي أنه :صفات حرف اللام: رابعاً 

ســــتفال، الانفتــــاح، الا الجهــــر، الشــــدة،: روف كلمــــة الســــبیل مجتمعــــة هــــيحــــإذن صــــفات 

  .اللین، الخفاء، الانحراف ذلاق، القلقلة، الرخاوة،صمات، الإالإ

وخاصـة أن كلمـة سـبیل  ،فیهـا معنـى الإخـلاص فصفة الهمس في السین والخفاء في الیاء

وقـد وردت فـي سـیاق  ،" سـبیل االله " ة إلیـهافمضمن الآیات مقرونة بلفظ الجلالة وردت في كثیر 

لاص فیـــه والإخـــ ؛ولا تحتـــاج إلـــى ریـــاء ،وصـــدق فـــي النیـــة ،أعمـــال صـــالحة تحتـــاج إلـــى إخـــلاص

القتــــال فــــي ســــبیل االله، والهجــــرة،  ،ومــــن هــــذه الأعمــــال الصــــالحة ،معنــــى الخفــــاء وعــــدم الظهــــور

  .والإنفاق

الأعمـال  غیرهـا مـع أن جمیـع لربما یسـأل سـائل معتـرض لمـاذا خصصـت هـذه الأعمـال دون

  !الصالحة تحتاج إلى إخلاص؟

  :أجیب على ذلك

ولكــن هــذه الأعمــال أكثــر الأعمــال  ،عمــال الصــالحة تحتــاج إلــى إخــلاص نعــمجمیــع الأ :أولاً 

  .والظهورب المدح حمن  ، فتختلط النوایا لما في الإنسانللریاء وللشیطان دخولاً 

                                                

 ).130-3/129( ابن فارس :معجم مقاییس اللغة )1(
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ــ  أن الرســول :ثانیــاً   هــم القــارئو  یُقضــى بیــنهم یــوم القیامــةم أول مــن هــ، ص أصــنافاً خصَّ

  .)1(والمتصدق والمجاهد

فناســـب  ،لوقـــوع فـــي الریـــاء والشـــركوكـــل هـــذه الأمـــور تحتـــاج إلـــى خفـــاء فـــي عملهـــا مخافـــة ا

لطـرق وإن هـذه ا ،كلمـة سـبیل ورودهـا فـي هـذا السـیاق اء فـيالهمس والخفاء في حرفي السـین والیـ

  .لجنةإلى امن أسهل الطرق المؤدیة ، بل ریق سهلةا هي طموغیرهالجهاد، والإنفاق، 

وهمــا  ،فــي كلمــة ســبیل فجــاءت مناســبة أیضــاً  ،وهــي الحــروف الســهلة أمــا الحــروف الرخویــة

ـا بَلَغَـا مَجْمَـعَ بَیْنِهِمَـا نَسِـیَا حُوتَهُمَـا فَاتَّخَـذَ سَـبِیلَهُ   :كمـا فـي قولـه تعـالى ،حرفا السین والباء فَلَمَّ

یـة تشـیر إلـى أشـرت فـي بدایـة هـذا البحـث إلـى وجـود طریـق مـائي وهـذه الآ ،))2 رَباً فِي الْبَحْـرِ سَـ

لـذا لا  ،وهنـا توجـد سـهولة فـي هـذا الطریـق ،لأن طریـق الحیتـان والأسـماك هـو المـاء ؛هذا المعنـى

وكـأن الـذي یعانـد  إلا إذا سـارت عكـس التیـار، ،تشعر الأسماك والحیتان بصعوبة في هذا الطریق

  .ین ویسیر ضده یشعر بمشقة وجهدویعاكس الد

فِیهِ آیَـاتٌ بَیِّنَـاتٌ مَقَـامُ إِبْـرَاهِیمَ وَمَـنْ دَخَلَـهُ كَـانَ آمِنـاً وَلِلَّـهِ عَلَـى النَّـاسِ   :وفي قوله تعالى

  . ))3 حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِینَ 

والصـــورة التـــي یرســـمها  ،، وهـــو الحـــجهنـــا جــاءت مناســـبة لهـــذا الســـیاق  سَـــبِیلاً   إن كلمــة

  :الإنسان لمناسك الحج من خلال هذه الصفات

، وهــو ظهــور الحجـیج بهــذه الأعـداد وإعلانهــم للتوحیــد ،الظهــور والإعـلان الحـروف الجهریــة

  .بطوافهم حول الكعبة المشرفةوتعظیمهم الله 

إلـــى شـــدة وقـــوة لأدائهـــا، وهـــذه المناســـك تحتـــاج  ،المتمثلـــة بحـــرف البـــاء دیدةوالحـــروف الشـــ

  .والحج جهاد لا شوكة فیه ،والقتال والجهاد یحتاج إلى قوة

  تمثل في السعي بین الصفافإنها ت ،نخفاض والانحطاطلال يي هتال أما حروف الاستفال

  .وحركتهم في الحج ،ن أماكنهموصعود ونزول الحجاج م والنزول منه، ،والوقوف بعرفة ،والمروة

 هــافیف ،وهــي بمعنــى المنــع، المتمثلــة فــي حــرف الســین ، والبــاء، والیــاء الإصــماتف و أمــا حــر 

ـــجُّ أَشْـــهُرٌ  منعـــه مـــن الجـــدال والرفـــث  و  ،إشـــارة إلـــى منـــع الإنســـان مـــن شـــهواته فـــي الحـــج الْحَ

                                                

 .)1905ح  3/1513كتاب الإمارة، باب من قاتل للریاء والسمعة استحق النار، (صحیح مسلم : انظر )1(

 ).61( الآیة: سورة الكهف )2(

 ).97( الآیة: آل عمران سورة )3(



  

 أصوات وصفات الكلمة: لثانيا المبحث    الفصل الثالث
142 

سُـوقَ وَلا جِـدَالَ فِـي الْحَـجِّ وَمَـا تَفْعَلـُوا مِـنْ خَیْـرٍ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِـیهِنَّ الْحَـجَّ فَـلا رَفَـثَ وَلا فُ 

دُوا فَإِنَّ خَیْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ یَا أُولِي الأَْلْبَابِ  یَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّ
 )1(.  

الاعتـدال فـي  ، فهـي تمثـلبمعنـى الاعتـدال تـي هـيالو  ،في اللام ةالمتمثل أما حروف التوسط

  إلــى وســطیة المكــان ومركزیتــه وفیهــا إشــارة ،لالتــزام بهــا بــلا إفــراط ولا تفــریطوا وأدائهــاناســك الم

جَعَلْنَـا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَیَكُونَ الرَّسُولُ عَلَـیْكُمْ شَـهِیداً وَمَـا 

هَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ یَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ یَنْقَلِبُ عَلَـى عَقِبَیْـهِ وَإِنْ كَانَـتْ لَكَبِیـرَةً إِلاَّ الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَیْ 

  .))2 عَلَى الَّذِینَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِیُضِیعَ إِیمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِیمٌ 

بمعنــى  هــي التــي، و والــلام والبــاء، والیــاء، ف الســین،و المتمثلــة فــي حــر  حأمــا حــروف الانفتــا

ن ذلــك بعــودة ویكــو  ،إلــى الافتــراق الحاصــل للحجــیج بعــد أداء مناســك الحــج إشــارة ، ففیهــاالافتــراق

  .وقد عاهدوا االله على افتراق المعاصي ،الحجاج إلى دیارهم

 للطـائرات باعتبارهـا وسـیلة نقـل، ضـاً إشـارة أی هلعل فیـف ،المتمثل في حرف السین أما الصفیر

للصـفیر عنـد طیرانهــا، وإشـارة للطریـق الجـوي الـذي یسـلكه الحجــاج  مشـابهاً  والطـائرة تصـدر صـوتاً 

  .لیصلوا إلى مكة

ـــة ـــة فـــي حـــرف البـــاء أمـــا القلقل فنجـــدها  ،التـــي هـــي بمعنـــى الاضـــطراب والتحریـــكو  ،المتمثل

یكـون اضــطراب  حركـة وعـدم اسـتقرار، وأیضـاً هنــاك ف ،والجهـاد والقتـال، واضـحة فـي صـورة الحـج،

  .خاصة أنها تحتاج إلى نیة صادقة وخالصة ،في النیة في هذه العبادات

ســواء طــال أم  ،والطریــق فیــه مــد ،وســمي الطریــق بالســبیل لامتــداده ،والیــاء مــن حــروف المــد

  .فهناك مناسبة بین حرف المد الیاء وكلمة السبیل ،قصر

  :الصراط: ثالثاً 

  اواردة  اراط اراءات

  وحجته أن السین الأصل ولا ینتقل عن ،الصراط السراط وسراط بالسین بن كثیرا قرأ

  .الأصل إلى ما لیس بأصل

هــا كتبــت فــي جمیــع المصــاحف وحجــتهم أن ،بالصــاد وقــرأ البــاقون ،بإشــمام الــزاي وقــرأ حمــزة

خي الســـین فـــي الهمــــس ن لتـــوالمـــن قـــرأ بالصـــاد أنــــه أبـــدلها مـــن الســـی والحجـــة أیضـــاً  ،)3(بالصـــاد

  .)1(لأن السین مهموسة والطاء مجهورة ؛طباقالطاء في الإ وتواخي ،والصفیر

                                                

 ).197( الآیة: البقرةسورة  )1(

 ).143( الآیة: سورة البقرة )2(
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  ت روف  اراط   ازراط   اراط

  .رخوي، مستفل، منفتح، مصمت، صفیريجهري، : هي أنه :صفات حرف الزاي: أولاً 

  .، منفتح، مصمت، صفیريمهموس، رخوي، مستفل: هي أنه :صفات حرف السین: ثانیاً 

  .رخوي، مستعلي، مطبق، مصمت، صفیريمهموس، : هي أنه :صفات حرف الصاد: ثالثاً 

  .واختلاف في بعض هناك اتفاق بین صفات هذه الحروف الثلاثة في بعض،

  .الصفیرصمات، و الإالرخاوة، و  :أوجه الاتفاق

أن فـي ذلـك إشـارة للتیسـیر وكـ ،وهي اللـین ،صفة الرخاوة زاي فیهاحرف السین، والصاد، وال

 ،إذ أن قراءتهـــا ســـراط وصـــراط وزراط فیـــه التیســـیر والتخفیـــف ،علــى النـــاس فـــي القـــراءة والتخفیـــف

التـي مـن أجلهــا نـزل القـرآن علــى  ،فعـدم اقتصـارها علـى قــراءة واحـدة جعـل فیهـا التیســیر والتخفیـف

  .فناسبت صفة الرخاوة هذا التیسیر والتسهیل ورفع الحرج ،سبعة أحرف

تبـاه لـدى السـامع حـین یقـرأ وهـذه الصـفة تلفـت الان هذه الحـروف الثلاثـة فیهـا صـفة الصـفیر

  .، كما أن في الحروف المقطعة لفت الانتباهالقرآن

ن ســیاق الآیــة فــي قولــه أوذلــك  والتــي هــي بعنــى المنــع، لهــذه الحــروف الإصــماتأمــا صــفة 

ــراَطَ الْمُسْــتَقِیمَ اهْــ : تعــالى دایــة المنــع مــن الوقــوع فـــي وإن مــن اله ،الهدایـــةب طلــ، ))2دِنَا الصِّ

صــمات مناســبة فجــاءت صــفة الإ ،الحیــاد والعــدول عــن الصــراط المســتقیمالمنــع مــن و  ،المعاصــي

  .لسیاق الآیة واالله أعلم

  أو اق ن ر ازاي وان

ت، رخــوي، مســتفل، منفــتح، مصــمالــزاي والســین یتفقــان مــن حیــث أن كــلاً منهمــا  إن حرفــي

وعنــد القــراءة لكلمــة الصــراط  صـفیري، والاخــتلاف فــي كــون حــرف الــزاي جهــري والســین مهمــوس،

لأنـه إذا  ؛بلعتـه اوإن تعریـف سـرط أي سـرطت الطعـام إذ ،الخفـاء ينجد صفة الهمس وهـ ،بالسین

  .)3(لأن الذاهب فیه یغیب ؛السراط مشتق من ذلك: وبعض أهل العلم یقول ؛سرط غاب

عـــدم  يوهـــ ،فهنـــاك علاقـــة بـــین الخفـــاء والغیـــاب ،والســـراط الغیـــاب ،اءإذن الهمـــس هـــو الخفـــ

إذ جــاء مــن  ،معناهــا واســع"  الصــراط المســتقیم "و ،الإخــلاص وعــدم الریــاء یعنــي ذلــكو  ،الظهــور

  .وكل ذلك بحاجة إلى إخلاص ..معانیها أنها طریق الحق، والدین، والإسلام والقرآن 

                                                                                                                                     

 ).01/49(ابن خالویه :إعراب القراءات وعللها ،)1/62( ابن خالویه: الحجة في القراءات السبع )1(

 ).6( الآیة: سورة الفاتحة )2(
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أي أن الصـــراط  ،بمعنـــى الظهـــور والإعـــلان فیـــه صـــفة الجهـــر التـــي هـــيف أمـــا حـــرف الـــزاي

فهــو  لأن الصــراط هــو الطریــق الواضــح، ؛لا یحتــاج للبحــث عنــه ،ظــاهر ومعلــن وواضــح للجمیــع

  .نبیِّ 

أمـا صـفة  ،فإنه یختلـف عـن الـزاي والسـین فـي صـفتي الاسـتعلاء والإطبـاق أما حرف الصاد

 ،قیم یتعـالى عـن الصـغائر والكبـائرفإن الصراط المسـت ،التي هي بمعنى العلو والارتفاع الاستعلاء

وفیـه علـو مكانـة ورفعـة شـأن لمـن  ،من جمیـع الطـرق والمنـاهج الوضـعیة وهو أعلى وأكثر ارتفاعاً 

قُــلْ إِنَّنِــي هَــدَانِي رَبِّــي إِلَــى   ط المســتقیم مــن بــاب النعمــة والفضــلإذ جعــل الهدایــة للصــرا ،اتبعــه

  .))1 وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِینَ إِبْرَاهِیمَ حَنِیفاً  صِراَطٍ مُسْتَقِیمٍ دِیناً قِیَماً مِلَّةَ 

أنــه مــن أراد اتبــاع الصـــراط ، وكــأن فـــي ذلــك إشــارة إلــى فهــي الإلصــاق أمــا صــفة الإطبــاق

ســیر علــى درب الأنبیــاء یو  ،تبــع أوامــر االلهیبــد وأن یلتصــق بــالنهج الإلهــي و  المســتقیم والهدایــة لا

  .والصالحین ولا یفارقه

وفیهـا  ،ناسـب الإلصـاق سـیاق الآیـة، ))2 فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِراَطِ الْجَحِـیمِ ِ◌  :تعالى وفي قوله

ذلـــك و  ،وهــو الطریـــق إلــى النــار ،أن الكــافرین یلتصــقون بهــذا الطریـــق مــن خــلال أفعـــالهم وكفــرهم

وتطبــق  ،تصــقون بهــاویلیط بهــم النــار مــن كــل جانــب، یعــذبون حیــث تحــ ،ســبب فــي دخــولهم إیاهــا

  .ي مؤصدةعلیهم فه

  .فقد بیناه في صفة حروف الطریق ،وما فیه من صفات أما حرف الراء

ـــا حـــرف الألـــف جهـــري، رخـــوي، مســـتفل، منفـــتح، : فهـــو مـــن حـــروف المـــد وصـــفاته أنـــه أم

وأضـیف أنـه مـن  ،حمله هذه الصـفات مـن خـلال تعریفهـاوقد أشرت إلى ما ت مصمت، لین، خفي،

أن حــرف الألــف فــي كتابتــه ورســمه مســتقیم ، و قصــروالطریــق فیهــا امتــداد طــال أم  ،حــروف المــد

 فناســـب ،الطریـــق الواضـــح المعتـــدل المســـتقیم لا اعوجـــاج فیـــه :دلالـــة علـــى أن الصـــراط ،ومعتـــدل

  .حرف الألف وجوده في كلمة الصراط

وقــد  مقلقــل، جهــري، شــدید، مســتعلي، مطبــق، مصــمت،: فصــفات حروفــه أمــا حــرف الطــاء

  .علمأواالله تعالى  ،من خلال أحرف الصراطبینت هذه الصفات في كلمة الصراط 

  :المنهاج: رابعاً 

وَأَنْزَلْنَا إِلَیْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَیْنَ یَدَیْـهِ مِـنَ الْكِتـَابِ وَمُهَیْمِنـاً عَلَیْـهِ   :یقول تعالى

ــا جَــاءَكَ مِــنَ الْحَــقِّ لِكُــلٍّ جَعَلْنَــا مِــنْكُمْ شِــرْعَةً فَــاحْكُمْ بَیْــنَهُمْ بِمَــا أَنْــزَلَ اللَّــهُ وَلا تَتَّبِــعْ أَهْــوَاءَهُ  مْ عَمَّ

                                                

 ).161( الآیة: سورة الأنعام )1(

 ).23( من الآیة :سورة الصافات )2(
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ةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِیَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَ  یْرَاتِ إِلَى اللَّـهِ وَمِنْهَاجاً وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّ

  .))1 مَا كُنْتُمْ فِیهِ تَخْتَلِفُونَ◌ِ مَرْجِعُكُمْ جَمِیعاً فَیُنَبِّئُكُمْ بِ 

  :ون والهاء والجیم أصلان متباینانوالمنهاج من نهج الن"

المــنهج الطریـــق ، والمنهــاج و وهــو مســـتقیم ،ونهــج لـــي الأمــر أوضــحه ،الــنهج الطریــق: الأول

  .أیضاً 

انهـج وضـربت فـلان حتـى  ،منقطـع الـنفس وأتانا فلان ینهج إذا أتى مبهـوراً  ،الانقطاع :الآخر

  .)2(أي سقط

منهـاج االله ر أوضـحه والمـنهج هـو الطریـق أي أن ونهـج لـي الأمـ ،والمعنى أن الـنهج الطریـق

 وأي مخــالف لهــذا المــنهج لا محالــة مقطــوع ومتعــب بعــدم اتباعــه لهــذا المــنهج، ،واضــح ومســتقیم

  .فهذه الشرعة والمنهاج من عند االله العلیم بأمور عباده اللطیف بخلقه

 روف ت   

  .فل، منفتح، مذلق، مغنجهري، متوسط، مست :أنه هي :صفات حرف النون: أولاً 

  .، رخوي، مستفل، منفتح، مصمت، خفيمهموس :أنه هي :صفات حرف الهاء :ثانیاً 

  .شدید، مستفل، منفتح، مصمت، مقلقلجهري،  :أنه هي :صفات حرف الجیم :ثالثاً 

مهمــوس،  ، متوســط، مســتفل، مــذلق،جهــري :إذن صــفات حــروف كلمــة نهــج مجموعــة هــي

  .رخوي، مصمت، شدید، مقلقل

أي أن مـنهج االله ظـاهر  ،الإعـلانو مـن الظهـور  ،والجـیم ،النـونكما في حرفـي  فكونه جهري

  .مة كان لها منهجها الظاهر الواضح المعلنأوكل  ،وواضح لا غبش ولا عیب فیه

ي أنــزل فیهــا هــذا الأمــة التــكمــا أن  ،أنــه مــنهج وســط ،كمــا فــي حــرف النــون اً كونــه متوســط

، سـهل ولـین فـي مـواطن شدید في مواطن الشدة لا رأفـة فیـه ،وهو منهج معتدل ،المنهج أمة وسط

  .وهو صالح لكل زمان ومكان، یسري على الجمیع بعدل دون استثناء ،اللین

أي أنـه  ،بمعنـى الانخفـاض والانحطـاط ،والجـیم كما في حرف النـون، والهـاء، وكونه مستفلاً 

 ـ معـاذ االله ـ ولا یقصـد هنـا مـن الانخفـاض والانحطـاط الوضـاعة ،هل الاتباع في متناول الجمیعس

ولكــن تطبیقـــه لـــیس ببعیــد كمـــا یتصـــور الـــبعض أن فیــه الغلظـــة والشـــدة ممــا یشـــیعونه مـــن قضـــیة 

  .القصاص وقطع الید والرجم

                                                

 ).48( الآیة: سورة المائدة )1(

 ).5/361( ابن فارس :معجم مقاییس اللغة )2(
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أي أنـه مـنهج یفـرق  ،وهو بمعنى الافتـراق ،كما في حرف النون، والهاء، والجیم اً كونه منفتح

وأن فــراق هـذا المــنهج یــؤدي  وغنــي وفقیـر، ،، فــلا فـرق فیــه بـین قــوي وضـعیفبـین الحــق والباطـل

  .إلى الهاویة والضلال

أي أن مــنهج االله فیــه ســهولة  ،اللیونــة والســهولة: والرخــاوة ،كمــا فــي حــرف الهــاء اً كونــه رخویــ

كمـــا أن فیـــه الصـــلاح  ،مـــنهج االلهولا یوجـــد مـــنهج أیســـر مـــن  ،وأخـــذ أحكامـــه ،ویســـر فـــي تطبیقـــه

  .والفلاح للعباد

ومــن یســیر علــى هــذا  ،صــمات مــن المنــعوالإ ،والجــیم ،الهــاء كمــا فــي حرفــي اً كونــه مصــمت

  .وهو منهج مانع للإنسان من المعاصي المنهج یمنع نفسه من ورود المهالك والنار،

 ،اج إلـى قـوة فـي تطبیقـهومـنهج االله یحتـ ،والشـدة مـن القـوة ،كما فـي حـرف الجـیم اً كونه شدید

وتطبیـق منهـاج  ،))1 آتَیْنَـاهُ الْحُكْـمَ صَـبِیّاًَ◌ یَا یَحْیَـى خُـذِ الْكِتـَابَ بِقـُوَّةٍ وَ  : ولتطبیقه یقول تعالى

  .وسلوكه وحیاته ،علیه یعطي صاحبه القوة في إیمانهاالله والسیر 

ي أن تطبیــق مــنهج االله أ ،والقلقلــة التحریــك والاضــطراب ،كمــا فــي حــرف الجــیم كونــه مقلقــلاً 

 ،فــي العمــل الصــالحوالســیر علــى طریــق االله یحتــاج إلــى حركــة فــي تطبیــق هــذا المــنهج المتمثــل 

 بـل یحتــاج إلـى ثقــة فـي الــنفس واطمئنــان، ،وتــردد ،وتطبیقـه والســیر علیـه لا یحتــاج إلـى اضــطراب

  .وعزم على السیر على منهاج االله واالله تعالى أعلم

  :النجدان: خامسا  

  .))2وَهَدَیْنَاهُ النَّجْدَیْنِ   :تعالىیقول 

واحــد یــدل علـى اعــتلاء وقــوة والــدال أصـل  والجــیم، ،النـون: ونجــد؛ والنجـدان مشــتقة مـن نجــد

ومـن  الرجل الشـجاع ، ونجـد الرجـل إذا صـار شـجاعاً : منه النجد ،والنجد الطریق العالي ،وإشراف

والنجـد  ،ومـن البـاب هـو نجـد فـي الحاجـة ،عـرق مـن عمـل أو كـرب ، نجد نجـداً الباب النجد العرق

  .)3(ما نجد به البیت من متاع والتزیین التنجید

  نو ذه ا ن ا  )ند؟)ا  

 ،فـإن طریـق الإسـلام فیهـا علـو ،، والنجـد الطریـق العـاليتدل على اعتلاء وقوة وإشراف :نجد

، وهـي طریـق عـالي لیة تحتـاج إلـى همـة عالیـةشریفة عابل طریق  ،وهي لیست بالطریق الوضیعة

  .یرید أن یتناول غذاءه من ثدي أمهبالنسبة للطفل الذي 

                                                

 ).12( الآیة: سورة مریم )1(

 ).10( الآیة: سورة البلد )2(

 .بتصرف)392-5/391(ابن فارس:معجم مقاییس اللغة )3(
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، لمــا بـد لـه مـن قـوة وشـجاعة فالـذي یسـلك الطریـق العــالي المرتفـع لا ،والنجـد الرجـل الشـجاع

 ،والنجد مـن العـرق أي أن كـل سـالك لهـذا الطریـق یبـذل مجهـوداً  ،یحتویه هذا الطریق من مخاطر

وكـــأن  ،، وطریــق الـــدعوة إلــى االلهوإمــا بهمتـــه للحفــاظ علـــى هــذا الـــدین ،إمــا بالســـیر، وإمــا بالـــدفاع

  .المنهج الحق والطریق القویم عالطریق العالي نزین أنفسنا وأجسادنا باتبا اتباعنا لهذاب

  ت  اد

  .یق الشروإما طر  ،نى والمقصود بهما إما طریق الخیرالألف والنون دلالة على المث

  ت روف  د

  .متوسط، مستفل، منفتح، مذلق، مغن جهري،: هي أنه: صفات حرف النون :أولاً 

  .شدید، مستفل، منفتح، مصمت، مقلقلجهري، : هي أنه: صفات حرف الجیم :ثانیاً 

  .جهري، شدید، مستفل، مصمت، مقلقل: هي أنه :صفات حرف الدال :ثالثاً 

ح، مـذلق، مغـن، جهري، متوسط، مسـتفل، منفـت :مجموعة هيإذن صفات حروف كلمة نجد 

  .شدید، مصمت، مقلقل

فـــإن الطریـــق  ،مــن الظهـــور والإعــلان ،والـــدال ،والجــیم ،كمـــا فــي حـــرف النـــون اً كونــه جهریـــ

  .فناسب الظهور والإعلان المتمثل بصفة الجهر علو الطریق ،العالي ظاهر ومعلن للعیان

التوســــط یكـــون بـــین الشــــدة  وذلـــك أن المعتـــدل،ي أ ،كمــــا فـــي حـــرف النــــون اً كونـــه متوســـط

ولة والارتیـاح فطریق الخیـر فیهـا الرخـاوة والسـه ،نجدان هنا طریق الخیر وطریق الشروال ،والرخاوة

وعلـى الإنسـان أن  فیها شدة علـى الإنسـان فـي حیاتـه وآخرتـه،فأما طریق الشر  ،في الدنیا والآخرة

 حیـث أعطـى ،ویـدل ذلـك علـى عـدل االله ،یر بین الطـریقینمع نفسه إذا ما خ وعادلاً  یكون معتدلاً 

  .للإنسان حریة الاختیار ولم یجبره

فیكون ذلك التوسط والاعتدال بأن اللـبن فـي  ،ن النجدین هما الثدیینإ :وعلى اعتبار من قال

  .في الشتاء دافئاً في الصیف و  ثدیي الأم یكون بارداً 

ـــه مســــتفلاً  ــــدال ،والجــــیم ،كمــــا فــــي حــــرف النــــون وكونـ بمعنــــى الانخفــــاض  هــــو والــــذي ،وال

فطریــق الشــر فیهــا  ،الشــرطریـق و  ،ا طریــق الخیــروالنجـدان هنــ ؛وهــو ضــد الاســتعلاء ،والانحطـاط

فهـــي تـــؤدي  ،لســـلوكه طریـــق الشـــهوات والمعاصـــي ،انخفـــاض وانحطـــاط لمـــن یتبـــع هـــذا الطریـــق

طریـق بل إن مـن یتبـع وفي المقا ،بسالكها إلى الانخفاض والانحطاط إلى مستوى الدواب والحیوان

  .الخیر یستعلي عن هذه الأمور
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إذ أن طریــق  ،والانفتــاح هــو الافتــراق ،والــدال ،والجــیم ،كمــا فــي حــرف النــون اً كونــه منفتحــ

فناســبت هــذه الصــفة  ،ولــن یجتمعــا ،مفترقــان ،طریــق الإســلام وطریــق الكفــر ،الخیــر وطریــق الشــر

  ).  النجدین(سیاق الكلمة 

 وأن مــن یــدعوا ،لوم أن الإذلاق الفصــاحة والبلاغــةالمعفــ ،ف النــونكمــا فــي حــر  اً كونــه مــذلق

فـدعاة  ،باتبـاع الطریـق عهمویقـن ،إلى فصـاحة وبلاغـة لیـؤثر فـي النـاسإلى هذین الطریقین یحتاج 

وكــــذلك دعــــاة طریــــق الشــــر وهــــي  ،، وهــــي محمــــودةطریــــق الخیــــر یمتــــازون بالفصــــاحة والبلاغــــة

  .مذمومة

فناســبت هــذه الصــفة  ،والشــدة هــي القــوة ؛والــدال ،حــرف الجــیم كمــا فــي ومقلقــلاً  اً كونــه شــدید

لأن الطریــق المرتفــع، والوصــول علــى رفعــة فــي الــدین یحتــاج إلــى قــوة فــي الإیمــان  ؛هــذه الكلمــة

  .وزیادة في العمل الصالح والتقرب إلى االله

 ،، والعمــل فــي طریــق الــدعوةهــذا الطریــق ، فهــو متمثــل فــي حركــة الســیر علــىوكونــه مقلقــلاً 

وعـدم الاسـتقرار علـى طریـق  ،لإنسان في الاختیار بـین الطـریقینن في تردد افهو بیِّ  ،والاضطراب

وأخـــرى یرضـــي االله باتبـــاع أوامـــره واختیـــار طریـــق  ،تـــارة یعصـــي االله باختیـــاره طریـــق الشـــر ،واحـــدة

  .الخیر

 والنجــدان همــا طریــق الخیــر ،صــمات المنــعوالإ ؛والــدال ،كمــا فــي حــرف الجــیم اً كونــه مصــمت

والعلاقــة بــین المنــع وهــذین الطــریقین هــي أنــه مــن اتبــع طریــق الخیــر وســار علــى  ،وطریــق الشــر

ومـن اتبـع طریـق الشـر وسـار علـى خطـاه منعـه ذلـك  ،مـن دخـول النـارالـنهج الصـحیح منعـه ذلـك 

  .من دخول الجنة

 وأصــوات الحــروف إلیهــا بفضـل االله تعــالى بـین بنیــة وصـفات هـذه هــي العلاقـة التــي توصـلت

فــإن كــان فیــه صــواب  ،ولا أقطــع بأنــه هــو المقصــود ،وهــذا كلــه اجتهــاد ،مــة الطریــق ونظائرهــالكل

وإن  ،وأرجـو أن أكـون قـد فتحـت هـذا البـاب لطلبـة العلـم للبحـث فـي هـذا الفـن ،فبتوفیق االله وفضله

 .واالله تعالى أعلم ،المغفرة أسألُ  االلهَ و  ؛فمن نفسي ،خطأ كان هناك



  
 

ا ا  

  الإعجاز الصوتي وأثره على التفسير

  :ویتكون من تمهید ومبحثین

  .الكلمة القرآنية والقيمة البلاغية اث اول

ث اا وأثرها على التفسير ،الكلمة  حروف  أصوات وصفـات.  
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  د

  :تعريف الإعجاز في اللغة: أولاً 

عجــزت عــن كــذا وكــذا، إذا ضــعفت عــن : تقــولالإعجــاز مــأخوذ مــن العجــز وهــو الضــعف، 

  .)1(أعجزني فلان، أي فاتني: الفوت والسبق، یقال: عدم القدرة، والإعجاز: عمله، والعجز

الإعجـــاز، ومنـــه اشـــتقت كلمـــة معجـــزة، وهـــي اســـم الفاعـــل منـــه لحقتـــه تـــاء : ومصـــدر أعجـــز

لهـا هـذا المعنـى فـي زمـن التأنیث؛ وهي واحـدة معجـزات الأنبیـاء التـي تؤیـد بهـا نبـوتهم؛ وقـد صـار 

متــأخر عــن الرســالة، حیــث أطلقهــا العلمــاء علیــه اصــطلاحاً، كمــا أطلقــوا المصــدر الإعجــاز علــى 

إنصـاف الشــيء بهــا أي أنــه أمــر خـارق للعــادة مقــرون بالتحــدي ســالم مـن المعــارض؛ ولــم یــرد فــي 

الكلمـات لا تـرادف آیـة، برهـان، سـلطان، وهـذه : القرآن لفظ معجزة أو إعجـاز وإنمـا جـاء فیـه ألفـاظ

كلمة معجزة ولا تشمل معنى الإعجاز المفهوم منها، وإنما تدل علـى جـزء مـن معناهـا الـذي یشـمل 

  .)2(أكثر من معنى جزئي واحد

  :تعريف الإعجاز في الاصطلاح: ثانياً 

الإعجاز  هو أن یرتقـي الكـلام فـي بلاغتـه إلـى أن یخـرج عـن طـوق : " عرفه الجرجاني فقال

  .)3(" عن معارضته البشر ویعجزهم

  :وجوه الإعجاز القرآني

إن القــرآن الكــریم وهــو كــلام االله معجــز للبشــر وغیــرهم؛ معجــز بآیاتــه وكلماتــه وحروفــه؛ وقــد 

قُـــلْ لَـــئِنِ اجْتَمَعَـــتِ  : تحــدى االله الإنـــس والجـــن علـــى أن یــأتوا بمثلـــه فمـــا اســـتطاعوا، قــال تعـــالى

ـــأْتُوا بِ  ـــى أَنْ یَ ـــسُ وَالْجِـــنُّ عَلَ نْ ـــبَعْضٍ الإِْ ـــوْ كَـــانَ بَعْضُـــهُمْ لِ ـــهِ وَلَ ـــأْتُونَ بِمِثْلِ ـــرْآنِ لاَ یَ ـــذَا الْقُ ـــلِ هَ مِثْ

  .))4ظَهِیرًا

فهو إذن معجز علـى مـدى الأزمـان إلـى أن یشـاء االله تعـالى؛ ولمـا كـان الأمـر كـذلك لـم یكـن 

قـول الإعجاز مقصـوراً علـى نـوع واحـد مـن الإعجـاز، بـل اشـتمل علـى أنـواع ووجـوه متعـددة منـه، ی

وإذا كان المسـلمون والمنصـفون مـن غیـرهم مجمعـین علـى أن : " الشیخ فضل عباس ـ حفظه االله ـ

إذا كــان هـــؤلاء : أقـــول القــرآن الكـــریم كتــاب معجـــز، وهــو المعجـــزة العظمــى لســـیدنا رســول االله 

وأولئك متفقین على هذا ومتفقین كذلك علـى أن بیـان القـرآن وبلاغتـه ونظمـه مـن أعظـم ومـن أهـم 
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رأى بعضــهم أن القــرآن معجــز ببیانــه فحســب؛ وذهــب : وه إعجــازه فلقــد اختلفــوا فیمــا وراء ذلــكوجــ

أكثــر العلمـــاء إلـــى أن وجــوه الإعجـــاز كثیـــرة ومتعــددة، فهنـــاك الإعجـــاز البیــاني، وهنـــاك الإعجـــاز 

والقــائلون بتعــدد ... ، وهنــاك الإعجــاز العلمــي إلــى غیــر مــا هنالــك مــن وجــوه، التشــریعي، والخلقــي

هـذه الوجــوه مجمعـون علــى أن البیـاني هــو أعظــم هـذه الوجــوه وأجمعهـا وأعمهــا ذلـك لأنــه لا تخلــو 

  .)1("منه آیة من كتاب االله تعالى؛ أما الوجوه الأخرى فلیست كذلك فهي مفرقة 

دراسة مراحل التحـدي، وقـرر بعـد هـذه الدراسـة مطمئنـاً أن وقد تناول الدكتور فضل عباس بال

: ، وقــد أفـرد بابــاً خاصــاً لوجــوه الإعجــاز والتـي قســمها علــى النحــو التــالي)2(وجـوه الإعجــاز متعــددة

الإخبـار عـن : الإعجـاز التشـریعي ـ رابعـاً : الإعجـاز العلمـي ـ ثالثـاً : الإعجـاز البیـاني ـ ثانیـاً : أولاً 

  .الإعجاز العددي: الإعجاز النفسي والروحي ـ سادساً : مساً الأمور الغیبیة ـ خا

  :المؤيدون والمعارضون للإعجاز

ذهب كثیر من العلماء إلى إثبات الإعجاز القرآني ـ وهو القـول الـراجح ـ وخـالفهم آخـرون فلـم 

  .یثبتوه

  :يفأما الذین أیدوا وأثبتوا الإعجاز فكانت وجوه الإعجاز عندهم مختلفة، وكانوا كالتال

الطبــري كــان وجــه الإعجــاز عنــده فــي البلاغــة والــنظم، بینمــا كــان عنــد الخطــابي فــي اللفــظ 

وعجـــز العـــرب،  ، ورأى البـــاقلاني أنـــه فـــي أمیـــة النبـــي )3(والمعنـــى والـــنظم وأثـــره علـــى الـــنفس

  .)5(، وقصره عبد القاهر الجرجاني على النظم)4(والإخبار عن الغیوب والنظم

وجعلـه الجـاحظ فة والإخبـار بالغیـب، ام وجـه الإعجـاز بالصـر النظَّـوأما المعارضون فقد جعـل 

فة؛ وكـذلك قـال الشـریف المرتضـى، ومـرة قـال ر فة حینـاً؛ وقـال الرمـاني بالصـفي النظم وقال بالصر 

 .)6(بالبلاغة
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ا اا  

  طرق الدعوة بين الأبرار والفجار  

  في القرآن الكريم

  :ویتكون من مبحثین

  .طرق أولى العزم من الرسل اث اول

ث اا في الصد عن سبيل االله طرق الأعداء.  

 



  اث اول

  طرق أولى العزم من الرسل

  :ویتكون من خمسة مطالب

   طريقة نوح اطب اول

ب اطا   طريقة إبراهيم  

  طريقة موسى   اطب اث

راب اطا   طريقة عيسى  

  طريقة محمد   اطب اس



  

 طرق أولي العزم من الرسل: الأول المبحث    الفصل الرابع
152 

  :توطئة

ولاســیما فــي زمـان كثــرت فیــه  االله یحـار المــرء فـي اســتخدام الطریقــة التـي یــدعو بهــا إلـى 

علـى المسـلمین عـن دیـن االله ونهـج الأنبیـاء واجتمـاع الكفـر وأهلـه  المؤدیة إلى الابتعادطرق الشر 

كــان حتمــاً علــى الــدعاة أن  ، لــذافكــرهم ببــث الســموم فــیهموتشــتیت  ،بهــدف صــدهم عــن ســبیل االله

ا أعـــداء االله؛ فمـــا هـــي الطریقـــة ینهضـــوا للتصـــدي لهـــذا الفكـــر ولهـــذه الهجمـــة الشرســـة التـــي شـــنه

  .ینهجها الدعاة؟المناسبة التي 

إن أفضـــل طریقـــة یتبعهـــا الداعیـــة إلـــى االله وینهجهـــا فـــي حیاتـــه هـــي طریقـــة الأنبیـــاء والرســـل 

  .من البشروتعاملوا مع أصناف شتى  علیهم الصلاة والسلام لأنهم صفوة االله 

 علـى الطریقــة المتبعـة للــدعوة إلــى االله فــي هـذا طریقــة أولـى العــزم مــن الرسـل مثــالاً وسـنتناول 

.  

  العزم من الرسل؟  من هم أولو

  .))1 فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ  : یقول االله تعالى

یثبتـه علـى المضـي لمـا  یقـول تعـالى ذكـره لنبیـه محمـد  :ول الإمـام الطبـري ـ رحمـه االله ـیق

اء فــي العــزم علــى التعــوذ لــذلك بــأولى قتــدوآمــره بالا ،ثقــل أحمــال النبــوةو  ،ده مــن عــبء الرســالةقلَّــ

امتحنـوا فـي ذات االله ، إن أولـى العـزم مـنهم كـانوا الـذین ...العزم من قبله من رسـله الـذین صـبروا 

 ... فــي أمــر االله كنـــوح وإبــراهیم وموســى ومــن شـــبههم، تـــزدهم إلا جِــدّاً فــي الــدنیا بــالمحن، فلــم 

ومحمـد علـیهم الصـلاة  ،وموسـى وعیسـى ،نوح وإبـراهیم  ا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ فَاصْبِرْ كَمَ 

  .)2(والسلام

                                                

 ).35(من الآیة : سورة الأحقاف )1(

 .، بتصرف)303، 11/302(الطبري : جامع البیان )2(
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  اطب اول

   طريقة نوح
الرسل إلى أقوامهم لیدعوهم إلى عبادة االله وترك ما كانوا یعبـدون مـن الأوثـان  أرسل االله 

ك ممیــــزات وخصــــائص للطریقــــة التــــي وقــــد كــــان هنــــا والأصــــنام؛ ومــــن هــــؤلاء الرســــل نــــوح 

ــــدون  اســــتخدمها نبــــي االله نــــوح  ــــه لقومــــه بتــــرك مــــا كــــانوا یعب ؛ مــــن دون االله فــــي دعوت

  :هو والمنهج الذي اتبعه نوح والطریقة 

  :الصبر على قومه: أولاً 

فَ سَـنَةٍ إِلاَّ خَمْسِـینَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِیهِمْ أَلْ  : ذلك قول االله تعـالى دلیلو 

  .))1 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ 

أي لبث فـیهم ألـف سـنة إلا خمسـین عامـاً بعـد المبعـث إذ رُوي أنـه بُعـث علـى رأس الأربعـین 

وعــاش بعــد الطوفــان ســنین، ولعــل اختیــار هــذه العبــارة للدلالــة ودعــا قومــه تســعمائة وخمســین ســنة 

ل العدد فإن تسعمائة وخمسین قد یطلق على ما یقرب منه، وكمـا ذكـر الألـف مـن یخیـل على كما

وتثبیتـه علـى مـا یكابـده مـن  القصـة تسـلیة الرسـول طول المدة إلى السـامع، فـإن المقصـود مـن 

  .)2(الكفرة

الأنبیــاء علــیهم الســلام بأذیــة أممهــم إثــر بیــان افتتــان شــروع فــي بیــان افتتــان وفــي هــذه الآیــة 

تأكیـداً للإنكــار علـى الــذین یحسـبون أن یُتركــوا بمجـرد الإیمــان بـلا ابــتلاء بأذیـة الكــافرین ؤمنین المـ

أممهــم مــن علــیهم الســلام حیـث ابتلــوا بمــا أصــابهم مـن جهــة ، فـإن الأنبیــاء وحثـاً لهــم علــى الصــبر

  .)3(هؤلاء المؤمنون أولى وأحرىفنون المكاره وصبروا علیها، فلأن یصبر 

ا ول وقأو  

العــذاب مــن علــى دعــوة النــاس، فــإن أعظــم الخلــق صــبروا وتحملــوا علــى الداعیــة أن یصــبر 

ن لبـث بالمكـان أقـام بـه إمعنـى عظیمـاً إذ  الناس إلى عبادة االله، وكلمة لبـث أفـادت اأجل أن یدعو 

لازم قومـه ومكـث معهـم وأقـام عنـدهم ألـف  یدل ذلك أن سیدنا نوحـاً  )5(، ومكث)4(ملازماً له
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، وفـي والصـبر الـذي صـبره سـیدنا نـوح  نة إلا خمسین عاماً فذلك یدلل على مـدى التحمـلس

، بـل لا بـد أن یصـبر ذلك إشـارة إلـى أن الداعیـة لا بـد أن یـلازم ویقـیم عنـد قومـه لا یسـأم ولا یمـلّ 

  .على أذى قومه حین یدعوهم إلى كل خیر

 ،والأعـداد الكثیـرةعـن الكثـرة  لفظة سنة جاءت في سیاق الآیات التي تتحـدث إن :لفظة سنة

وحُ إِلَیْهِ فِي یَوْمٍ كَـانَ مِقْـدَارُهُ خَمْسِـینَ أَلْـفَ سَـنَةٍ  : كما في قوله تعـالى ، ))1 تَعْرُجُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّ

ــدُّونَ  : وقولــه ــا تَعُ ــنَةٍ مِمَّ ــأَلْفِ سَ ــكَ كَ ــدَ رَبِّ ــا عِنْ اء قولــه مــن الآیــات باســتثن، وغیرهــا ))2 وَإِنَّ یَوْمً

حَتَّــى إِذَا  : وقولــه، ))3 قَــالَ فَإِنَّهَــا مُحَرَّمَــةٌ عَلَــیْهِمْ أَرْبَعِــینَ سَــنَةً یَتِیهُــونَ فِــي الأَْرْضِ  : تعــالى

 ى وَالِـدَيَّ لَـبَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَـغَ أَرْبَعِـینَ سَـنَةً قَـالَ رَبِّ أَوْزِعْنِـي أَنْ أَشْـكُرَ نِعْمَتـَكَ الَّتِـي أَنْعَمْـتَ عَلـَيَّ وَعَ 

)4(.  

وإن  ،جـاءت فـي سـیاق التیـه فـي صـحراء ســیناء ثالثـةولـذلك توجیـه أن كلمـة سـنة فـي الآیـة ال

  .الساعة الواحدة في صحراء بدون طعام وماء لتقُدر بالسنوات الطوال

أعمـار أمتــي  وكمـا أخبـر النبــي  فالخطـاب موجــه لأمـة محمــد : أمـا فــي الآیـة الأخیــرة

كبیرة، أربعـین سـنة مـن سـتین  ، فنسبة الأربعین سنة لأعمار أمة محمد "ن بین الستین والسبعی

  .أعلملفظة سنة لذلك واالله تعالى معها استخدام  أو سبعین، فذلك إشارة على طول المدة، وناسب

  : حبعض ملامح الصبر عند سيدنا نو 

  :صبره على تكذیب قومه له .1

ینَ كَفَـرُوا مِـنْ قَوْمِـهِ مَـا نَـراَكَ إِلاَّ بَشَـراً مِثْلَنَـا وَمَـا نَـراَكَ فَقَالَ الْمَلأَُ الَّـذِ  : كما في قوله تعالى

، وكمـا ))5ذِبِینَ اتَّبَعَكَ إِلاَّ الَّذِینَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَیْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظـُنُّكُمْ كَـا

  .))6كَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَإِنْ یُكَذِّبُو  : وكما في قوله تعالى

  :صبره على السخریة منه .2

  وَیَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَیْهِ مَلأٌَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ  : كما في قوله تعالى

  .))1 تَسْخَرُونَ  تَـسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا

                                                

 ).4(الآیة : عارجمسورة ال )1(

 ).47(من الآیة : سورة الحج )2(

 ).46(من الآیة : سورة المائدة )3(

 ).15(من الآیة : سورة الأحقاف )4(

 ).27(الآیة : سورة هود )5(

 ).42(الآیة : سورة الحج )6(
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  :صبره على عدم ثقة قومه به، وتشكیكهم فیه .3

أَلَــمْ یَــأْتِكُمْ نَبَــأُ الَّــذِینَ مِــنْ قَــبْلِكُمْ قَــوْمِ نُــوحٍ وَعَــادٍ وَثَمُــودَ وَالَّــذِینَ مِــنْ  : كمــا فــي قولــه تعــالى

اتِ فَرَدُّوا أَیْدِیَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّـا كَفَرْنَـا بِمَـا بَعْدِهِمْ لاَ یَعْلَمُهُمْ إِلاَّ اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَیِّنَ 

ا تَدْعُونَنَا إِلَیْهِ مُرِیبٍ    .))2 أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّ

  :على اتهامه بالجنونصبره  .4

  .))3 دَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْ  : كما في قوله تعالى

  :صبره على الخیانة، وخاصة خیانة زوجته .5

ــا تَحْــتَ  : كمــا فــي قولــه تعــالى ــوطٍ كَانَتَ ــرَأَةَ نُــوحٍ وَامْــرَأَةَ لُ ــثَلاً لِلَّــذِینَ كَفَــرُوا امْ ضَــرَبَ اللَّــهُ مَ

یُغْنِیَــا عَنْهُمَـا مِــنَ اللَّــهِ شَــیْئًا وَقِیـلَ ادْخُــلاَ النَّــارَ مَــعَ  عَبْـدَیْنِ مِــنْ عِبَادِنَــا صَـالِحَیْنِ فَخَانَتَاهُمَــا فَلَــمْ 

  .))4 الدَّاخِلِینَ 

والخیانة هنا لیس المقصود بهـا خیانـة الـزوج بـالعرض، ولكـن الخیانـة هنـا عـدم الإیمـان ونقـل 

  .الأخبار للمشركین

  :أدب قومه صبره على سوء .6

قَـالُوا لَـئِنْ  : وبقـولهم لـه ـ كمـا قـال االله تعـالى ـوذلك مجموع فیما سـبق، وخطـابهم لـه بجفـاء 

  .، وما هكذا یخاطب رسل االله))5 لَمْ تَنْتَهِ یَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِینَ 

  أول و اوق

علــــى قومــــه قــــد یتعــــرض الــــدعاة إلــــى االله لهــــا كلهــــا أو  هـــذه ملامــــح مــــن صــــبر نــــوح 

  .أسوة وقدوة حسنة یجعل له من سیدنا نوح ول لبعضها، فلیصبر ولیحتسب

  :استخدام جميع الأوقـات والأحوال في الدعوة إلى االله  : ثانياً 

فَلَــمْ یَــزِدْهُمْ دُعَــائِي إِلاَّ ) 5(قَــالَ رَبِّ إِنِّــي دَعَــوْتُ قَــوْمِي لَــیْلاً وَنَهَــاراً  : كمــا فــي قولــه تعــالى

وا  وَإِنِّـي كُلَّمَـا دَعَـوْتُهُمْ ) 6(فِرَارًا  لِتَغْفِـرَ لَهُـمْ جَعَلـُوا أَصَـابِعَهُمْ فِـي آذَانِهِـمْ وَاسْتَغْشَـوْا ثِیَـابَهُمْ وَأَصَـرُّ

  رَرْتُ ـثمَُّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْ ) 8(ثمَُّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَاراً ) 7(وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَاراً 

  .))1 لَهُمْ إِسْرَارًا

                                                                                                                                     

 ).38(الآیة : سورة هود )1(

 ).9(الآیة : سورة إبراهیم )2(

 ).9(الآیة : سورة القمر )3(

 ).10(الآیة : سورة التحریم )4(

 ).116(الآیة : سورة الشعراء )5(
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مـا وهو یناجي ربه حاكیـاً لـه تعـالى ـ وهـو أعلـم بحالـه ـ  سان نوح على ل یخبر االله 

: عدما بذل في الـدعوة غایـة المجهـودجرى بینه وبین قومه من القیل والقال في تلك المدد الطوال ب

 ،، أي دائمـاً مـن غیـر فتـور ولا تـوانٍ  لَـیْلاً وَنَهَـارًا  الإیمـان والطاعـة ىرب إني دعوت قـومي إلـ

 زِدْهُمْ دُعَـــائِي إِلاَّ فِـــرَارًافَلَـــمْ یَـــ  ممـــا دعـــوتهم إلیـــه،   ْوَإِنِّـــي كُلَّمَـــا دَعَـــوْتُهُم   ُّوا مســـامعهم ســـد

ثـُمَّ إِنِّـي   أي بالغوا في التغطي بها كأنهم طلبوا أن تغشاهم ثیابهم لئلا یبصـروا، واستغشوا ثیابهم

علــى  أي دعــوتهم تـارة بعــد تـارة،  وَأَسْــرَرْتُ لَهُـمْ إِسْــرَارًا ثــُمَّ إِنِّـي أَعْلَنْــتُ لَهُــمْ ) 8(دَعَـوْتُهُمْ جِهَــاراً 

فـإن الجهـار أشـد مـن الإسـرار، والجمـع لتفـاوت الوجـوه،   ثـُمَّ  وجوه مختلفة، وأسالیب متفاوتـة و 

  .)2(بعضها عن بعضبینهما أغلظ من الإفراد، أو لتراخي 

  .)3(دعاءمبالغة في الدعاء لهم وتلطف في الاست وكل هذا من نوح 

ا ول وأقو  

فـــي دعوتـــه أســـالیب متنوعـــة بهـــدف أن یكســـب قومـــه إلـــى الـــدخول فـــي  نـــوح اســـتخدم 

  .فتارة یدعوهم لیلاً وتارة یدعوهم نهاراً ودعاهم جهاراً وإسراراً  الإسلام والإیمان باالله 

اراً والنشــر هنــا علــى نهــاراً تناســبها جهــاراً، ولــیلاً تناســبها إســر ، )4(ونشــر وفــي هــذه الآیــات لــفٌّ 

  .غیر ترتیب اللف

في لیلاً ونهاراً، الاستفادة من كل لحظـة ودقیقـة وبـذلها  ویمكن الاستفادة من دعوة نوح 

عیـــة هـــو ا، فیجـــب أن یكـــون الشـــغل الشـــاغل للدفـــي الـــدعوة إلـــى االله اللیـــل للـــدعوة والنهـــار للـــدعوة

  .الدعوة إلى االله في اللیل والنهار لا یفتر ولا یملّ 

وإن الجهـر أیضاً استخدام الأسلوب الناجح فإن كان في الإسرار الخیر فـي الـدعوة، فلْیُسِـر، و 

  .ر بقدرهاوالضرورة تقُدّ بالدعوة هو الخیر، فلْیَجْهَر، 

ویســـتفاد أیضـــاً أن الداعیـــة ینكـــر ویســـتخدم الأســـلوب المناســـب بـــل یجتهـــد ولـــیس شـــرطاً أن 

  .الأسباب والنتائج على االله یستجاب له، فالإنسان علیه أن یعمل ویأخذ ب

  :استخدام أسلوب الترغيب والترهيب في الدعوة إلى االله: ثالثاً 

                                                                                                                                     

 ).9-5(الآیات : سورة نوح )1(

 .، بتصرف)9/37(أبو السعود : تفسیر أبي السعود )2(

 ).18/195(القرطبي : الجامع لأحكام القرآن )3(

متعــدد علــى جهـة التفصــیل أو الإجمــال ثـم ذكــر مــا لكـل واحــد مــن المتعـدد مــن غیــر اللـف والنشــر هــو ذكـر  )4(

: ص(علـوان : بأن السامع یرد كل واحد إلى ما یناسبه، فالأول اللف والثاني النشر، مـن بلاغـة القـرآن تعیین، ثقة

240.( 
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  :في الدعوة إلى اهللاستخدم الترغیب  .1

  :ونجد ذلك في كثیر من آیات القرآن الكریم منها

) 3(هَ وَاتَّقـُوهُ وَأَطِیعُـونِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّـ) 2(قَالَ یَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِیرٌ مُبِینٌ  : قول االله تعالى

رُ لَـوْ كُ  رْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَـم�ى إِنَّ أَجَـلَ اللَّـهِ إِذَا جَـاءَ لاَ یُـؤَخَّ  نْـتُمْ تَعْلَمُـونَ یَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَیُؤَخِّ

)1(.  

ــمَاءَ عَلَــیْكُمْ مِــدْرَاراً ) 10(فَقُلْــتُ اسْــتَغْفِرُوا رَبَّكُــمْ إِنَّــهُ كَــانَ غَفَّــاراً  : وقولـه ســبحانه یُرْسِــلِ السَّ

  .)2( وَیُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِینَ وَیَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَیَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا) 11(

 فهـذا القـول الـذي  فَقُلْـتُ اسْـتَغْفِرُوا رَبَّكُـمْ إِنَّـهُ كَـانَ غَفَّـارًا : فصل دعوته بفاء التفریع فقـال

آمنـوا إیمانـاً یكـون اسـتغفاراً لـذنبكم   اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ  : ومعنىقاله لهم لیلاً ونهاراً وجهاراً وإسراراً 

بطریــق وهــذا وعــد بخیــر الآخــرة ورتــب علیــه وعــداً بخیــر الــدنیا ... فعلــتم غفــر االله لكــم فــإنكم إن 

، وكانوا أهل فلاحـة فوعـدهم بنـزول المطـر  ...ایُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَیْكُمْ مِدْرَارً  : جواب الأمر وهو

  .الذي به السلامة من القحط بالزیادة في الأموال

  أول و اوق

وذلـك بـذكر  في الإیمـان بـاالله من باب الترغیب  التي ذكرها لهم نوح وهذه الأمور 

  .هذه الأمور التي فیها خیر لهم في الدنیا والآخرة

  :الدعوة إلى اهللاستخدام الترهیب في  .2

أســلوب الترهیــب لتخویــف فقــد اســتخدم أیضــاً اســتخدم أســلوب الترغیــب  كمــا أن نوحــاً 

  :، ولقد جاء هذا الإنذار والتخویف ي أكثر من آیةقومه وإقناعهم بالدخول في دین االله 

أَنْ لاَ تَعْبُـدُوا ) 25( رٌ مُبِـینٌ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُـمْ نَـذِی : كما في قوله تعـالى

  .))3 إِلاَّ اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَیْكُمْ عَذَابَ یَوْمٍ أَلِیمٍ 

إِنَّـا أَرْسَـلْنَا نُوحًـا إِلـَى قَوْمِـهِ أَنْ أَنْـذِرْ قَوْمَـكَ مِـنْ قَبْـلِ أَنْ یَـأْتِیَهُمْ عَـذَابٌ أَلِـیمٌ  : وقوله تعالى

  .)4( ي لَكُمْ نَذِیرٌ مُبِینٌ قَالَ یَا قَوْمِ إِنِّ ) 1(

  إِنِّـي ن نلحـظ أن همـزة ـونحـ" : ودـیقـول الشـیخ الشـعراوي ـ رحمـه االله ـ فـي تفسـر آیتـي هـ

  .)1(وحةتفي إحدى قراءتي الآیة تكون مكسورة، وفي قراءة أخرى تكون مف

                                                

 ).4-2(الآیات : سورة نوح )1(

 ).12-10(الآیات : سورة نوح )2(

 ).26، 25(ان الآیت: سورة هود )3(

 ).2، 1(الآیتان : سورة نوح )4(
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ــ : وقــالفبلــغ قومــه  ،قــد جــاء بالرســالة أن نوحــاً أمــا فــي قــراءة الكســر فتعنــي  ي لَكُــمْ إِنِّ

  .نِّي لَكُمْ نَذِیرٌ مُبِینٌ أَ  الأخرى بالفتح، فتعني أن الرسالة هي وأما في القراءة ،  نَذِیرٌ مُبِینٌ 

 فكأن القراءة الأولى تعني الروایة عن قصة البلاغ، والقراءة الثانیـة تحـدد مضـمون الرسـالة 

ن یر هـو مَـنـذ، تعلـم منـه أن ال كُـمْ نَـذِیرٌ مُبِـینٌ إِنِّـي لَ   نـوح ، وقـول  نِّي لَكُمْ نَذِیرٌ مُبِینٌ أَ 

قـد جـاء نـذیراً،   نبـي االله نـوح قاتـه، ومـا دامیخبر بشر لم یأت بعـد، حتـى یسـتعد السـامع لملا

مَثــَلُ الْفَــرِیقَیْنِ  : ــ أي آیــة هـود ـ فالسـیاق مســتمر؛ لأن الحـق ســبحانه قـال فــي الآیـة التــي قبلهــا

  .))2 وَالْبَصِیرِ وَالسَّمِیعِ هَلْ یَسْتَوِیَانِ مَثَلاً أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ  كَالأَْعْمَى وَالأَْصَمِّ 

فلـه بشـیر یخبـر بخیـر قـادم الآخـر أي أن هناك فریقاً عاصیاً وكافراً وهو له نذیر؛ أما الفریـق 

  .لیستعد السامع لاستقباله بنفس مطمئنة

أَنْ  : بــنص الإنـذار فــي قولــهانه والفریـق الكــافر الـذي یســتحق الإنـذار یــأتي لهـم الحــق سـبح

  . لاَ تَعْبُدُوا إِلاَّ اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَیْكُمْ عَذَابَ یَوْمٍ أَلِیمٍ 

قومــه، وهــم محســوبون علیــه، ولــذلك نجــده خائفــاً محســوب علــى  نعلــم أن  نوحــاً ونحـن 

  .)3(" الذي یربطه بهم رباط جامع قويعلیهم، لأن الرباط 

ا ول وقأو  

إن استخدام أسلوب الترغیب والترهیب في الدعوة إلى االله من الطـرق الناجحـة والفعالـة، وهـي 

ة، فمـــن النـــاس مـــن یتـــأثر ختلفـــأكثـــر الطـــرق اســـتخداماً فـــي القـــرآن، وذلـــك أن نفـــوس البشـــر ممـــن 

، وببالترغیــب والثــواب، ومــنهم مــن یتــأثر بالترهیــب والعقــاب، فالداعیــة إلــى االله یســتخدم هــذا الأســل

فــي وقتــه وحســب الحاجــة إلیــه، فــلا یكــون ترغیبــاً دائمــاً، ویُغفــل جانــب الترهیــب، ولا  أو ذاك كــلاً 

  .العكس

  :استخدام وإظهار الرأفة والرحمة والخوف على قومه: رابعاً 

یحـنن قلـوب المرسـل إلـیهم وكـذلك نجـد الحـق سـبحانه : " یقـول الشـیخ الشـعراوي ـ رحمـه االله ـ

وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ یَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّـهَ مَـا  : الرسول، ومثال ذلـك لعلهم یحسنون استقبال

                                                                                                                                     

 .یراجع كتاب النشر في القراءات العشر )1(

 ).24(الآیة : سورة هود )2(

 ).10/6424(الشعراوي : تفسیر الشعراوي )3(
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 أو یخــدعهم، ونــوح هم فلــن یغشَّــولأن الرســول أخ لهــم ، ))1 لَكُــمْ مِــنْ إِلَــهٍ غَیْــرُهُ أَفَــلاَ تَتَّقُــونَ 
  .)2( .."محسوب على قومه، ونجده خائفاً علیهم 

  :والرأفة علیهم في أكثر من آیة من مثلوقد ظهر هذا الخوف 

-   ٌقَالَ یَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِیرٌ مُبِـین فقولـه ، :  ِیَـا قَـوْم   ُّي أن ب والتمنِّـد والتقـرُّ فیـه التـود

فأضــافهم   یَــا قَــوْمِ  یــا أیهــا القــوم، ولكــن خــاطبهم : فلــذلك لــم یقــلبــاالله ســبحانه وتعــالى، یؤمنــوا 

  .ه إلیهم، فهو منهم وهم منهإلیه، وأضاف نفس

لهــم واســتخدام جمیــع الطــرق فــي دعــوتهم، فــي جمیــع الأحــوال والأوقــات دلالــة علــى حبــه  -

فَلَمْ یَـزِدْهُمْ دُعَـائِي ) 5(قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَیْلاً وَنَهَاراً  : ورأفته بهم كما أشار قوله تعالى

  .)3(ثمَُّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا) 8(ي دَعَوْتُهُمْ جِهَاراً ثمَُّ إِنِّ  ... إِلاَّ فِرَاراً 

وَنَـادَى  : الىـلابنه كما في قوله تعـ وح ـرأفة في خطاب نـونجد ذلك الحنان وهذه ال -

وَنَـادَى نُـوحٌ  : هـ، وقولـ))4 مَـعَ الْكَـافِرِینَ زِلٍ یَا بُنَـيَّ ارْكَـبْ مَعَنَـا وَلاَ تَكُـنْ ـنُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْ 

  .))5 رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِینَ 

  .في دعوة قومه الكافرین وكان ولده أحدهم في هذا الخطاب دلالة على رأفة نوح 

  :ادلة مع قومهاستخدام المج: خامساً 

ــتَ مِــنَ  : قــال االله تعــالى ــدُنَا إِنْ كُنْ ــا بِمَــا تَعِ ــدَالَنَا فَأْتِنَ ــأَكْثَرْتَ جِ ــا فَ ــدْ جَادَلْتَنَ ــا نُــوحُ قَ ــالُوا یَ قَ

ادِقِینَ    .))6 الصَّ

 مقابلــة الحجــة بالحجــة؛ :والمجادلــة والجــدلمــن الجــدْل، وهــو شِــدة الفتــل،  :الجَــدَل فــي اللغــة

  .)7(...إذا كان أقوى في الخصام :رجل جَدِل: ویقالرة والمخاصمة؛ المناظ :والمجادلة

هــو القیـاس المؤلــف مــن المشــهورات والمسـلَّمات، والغــرض منــه إلــزام  :الجــدل فــي الاصــطلاح

  .الخصم وإفحام من هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهان

                                                

 ).65(الآیة : سورة الأعراف )1(

 .، بتصرف)6424، 10/6423(الشعراوي : تفسیر الشعراوي )2(

 ).9-5(الآیات  من :سورة نوح )3(

 ).42(الآیة  من :سورة هود )4(

 ).45(الآیة : سورة هود )5(

 ).32(الآیة : سورة هود )6(

 .، بتصرف)105، 11/103(ابن منظور : لسان العرب )7(
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 ،ح كلامـهتصـحی :أو یقصـد بـه .هو دفع المـرء خصـمه عـن إفسـاد قولـه بحجـة أو شـبهة :أو

  .)1(وهو الخصومة في الحقیقة

كمــا أقــر القــرآن الكــریم علــى لســان قومــه أنــه جــادلهم، وهــو الجــدال  نــوح وهــا هــو نبــي 

ولكــنهم  قومــه، أن یســتجیب إلیــهالمبــاح، الــذي یُظهــر أنــه اســتخدم كــل الطــرق والأســالیب بهــدف 

أي خاصـمتنا بـأنواع الخصـام، ودفعتنـا بكـل  الَنَا قَالُوا یَا نُـوحُ قَـدْ جَادَلْتَنَـا فَـأَكْثَرْتَ جِـدَ  : أجابوه

حاجة لها مدخل في المقام، ولم یبق لنا في هذا الباب مجال، فقـد ضـاق علینـا المسـالك، وانسـدت 

  .)2(أبواب الحیل

  وإكثار الجدال یتحقق بعد وقوع أصله، فلذلك عُطف علیه بالفاء، أي أردت ذلك فأكثرته

ولمـا حجهــم  ،))3 ا قَــرَأْتَ الْقـُرْآنَ فَاسْــتَعِذْ بِاللَّـهِ مِــنَ الشَّـیْطَانِ الــرَّجِیمِ فَـإِذَ  : كمـا فـي قولــه تعـالى

  بـرد شـبههم وأبرز لهم بینات واضحة المدلول وحججـاً تتلقاهـا العقـول بـالقبول، وألقمهـم الحجـر

  .)4(فأتنا بما تعدنا من العذاب: الباطلة، ضاقت علیهم الحیل وعیت بهم العلل، قالوا

  ول و اوقأ

أســـلوب المجادلـــة مـــع قومـــه، وهـــذه قـــد اســـتخدم  أشـــار إلـــى أن نوحـــاً  الكـــریم إن القـــرآن

باستخدام المجادلة مع أقوامهم ومـع مـن یـدعونهم إلـى الهـدى، ولكـن ضـمن قولـه إشارة إلى الدعاة 

  .))5 وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ  : تعالى

وأن یكـــون علـــى قـــدر مـــن الیقظـــة والـــذكاء بحیـــث یُعجـــز الخصـــوم،  وعلـــى الداعیـــة أیضـــاً أن

یَـا نُـوحُ قَـدْ  : ؛ وقـولهم لـهیعترف الخصوم بذلك فلا یبقى لهم حجة ولا مفر كما فعـل نـوح 

حتـــى أنهـــم طلبـــوا العـــذاب لعجـــزهم عـــن الـــرد ومقابلـــة الحجـــة بالحجـــة  جَادَلْتَنَـــا فَـــأَكْثَرْتَ جِـــدَالَنَا 

  .والبرهان بالبرهان

ل إلــى االله، ولا یكــون ذلــك عامــلَ  وعلــى الداعیــة ألا ینتظــر الثمــار، فهــو یغــرس والأمــر مخــوَّ

ندعو ونجادل ونأتي بـالحجج والبـراهین، ولا نجـد آذانـاً صـاغیة؛ فعلـى الـدعاة الصـبر یأس للدعاة؛ 

  .لیلفما آمن معه إلا قالأسوة والنموذج  ولنا في نوح  االله والدعوة إلى االله والنتائج بید 

                                                

 ).1/101(الجرجاني : التعریفات )1(

 ).2/613(الشوكاني : فتح القدیر )2(

 ).98(الآیة : سورة النحل )3(
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ب اطا  

  طريقة إبراهيم  

أخبـــر عـــن إبـــراهیم   أن االلهبخصـــائص عـــدة منهـــا  إبـــراهیم  قـــد خـــصّ  إن االله 

 أنه كان أمة   َـةً قَانِتـًا لِلَّـهِ حَنِیفًـا وَلَـمْ یَـكُ مِـنَ الْمُشْـرِكِین وجعلـه ، ))1 إِنَّ إِبْـرَاهِیمَ كَـانَ أُمَّ

للنـاس وقـد اعتـذر لهـم عـن  شفاعة الطویل قول آدم في حدیث ال النبي  خلیله حیث ذكر

  .)2(" ◌ِ االله یلُ لِ خَ  هُ نَّ إِ فَ   یمَ اهِ رَ بْ إِ بِ  مْ كُ یْ لَ عَ  نْ كِ لَ وَ : " الشفاعة

قُلْنَـا یَـا نَـارُ  : التي أدهشت العقول، وهي عـدم احتراقـه بالنـار وكانت معجزة إبراهیم  

  .))3 كُونِي بَرْدًا وَسَلاَمًا عَلَى إِبْرَاهِیمَ 

بأســـلوبه الحـــواري، وإتیانـــه بالأدلـــة والبـــراهین فـــي دعوتـــه إلـــى االله  وقـــد اتصـــف إبـــراهیم 

وكانت له طرق في دعوة قومه إلى عبادة االله تمثلت في الآتي ،:  

  :استخدام الأدلة والبراهين المنطقية في إثبات دعوته: أولاً 

 ،عو إلیـه یكـون بـذلك داعیـة ناجحـاً إن الداعیة الذي یستخدم الأدلة والبراهین في إثبات ما یـد

یحـــاورهم باســـتخدام الأدلـــة والبـــراهین، فالبرهـــان عامـــل أساســـي فـــي الإقنـــاع، وفـــي إدحـــاض لأنـــه 

  .))4قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینَ  : الفكرة، وقد أشار القرآن الكریم إلى ذلك فقال

  :استخدام الظواهر الكونیة في الدعوة .أ 

هــذا الأســلوب مــع قومــه فــي إقنــاعهم لقبــول دعوتــه وإثبــات وجــود االله اســتخدم  راهیم وإبــ

وَكَـذَلِكَ نُـرِي  : د ذلك في قوله تعالىـام، ونجـدون الكواكب والنجوم والأصنـتعالى، حیث كانوا یعب

ـا جَـنَّ عَلَیْـهِ اللَّیْـلُ رَأَى كَوْكَبًـا فَ ) 75(إِبْرَاهِیمَ مَلَكُوتَ السَّـمَوَاتِ وَالأَْرْضِ وَلِیَكُـونَ مِـنَ الْمُـوقِنِینَ  لَمَّ

ا أَفَلَ قَـالَ لاَ أُحِـبُّ الآْفِلِـینَ  ـا أَفَـلَ ) 76(قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّ ـا رَأَى الْقَمَـرَ بَازِغًـا قَـالَ هَـذَا رَبِّـي فَلَمَّ فَلَمَّ

فَلَمَّا رَأَى الشَّـمْسَ بَازِغَـةً قَـالَ هَـذَا رَبِّـي ) 77(الِّینَ قَالَ لَئِنْ لَمْ یَهْدِنِي رَبِّي لأََكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّ 

ـا تُشْـرِكُونَ  ـا أَفَلَـتْ قَـالَ یَـا قَـوْمِ إِنِّـي بَـرِيءٌ مِمَّ هْـتُ وَجْهِـيَ لِلَّـذِي فَطَـرَ ) 78(هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّ إِنِّـي وَجَّ

  .))5 رِكِینَ السَّمَوَاتِ وَالأَْرْضَ حَنِیفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْ 
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 رَأَى كَوْكَبًــا   فــإن الكواكــب مــن ملكــوت الســموات والأرض، وقولــه فــي المعطــوف علیــه 

فهذه الرؤیة الخاصة التي اهتدى إلیها بطریـق عجیـب فـي إبكـات   نُرِي إِبْرَاهِیمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ 

ــ : وقولــه... لقومــه ملجــئٍ إیــاهم للاعتــراف بفســاد معتقــدهم،  ــلُ فَلَمَّ ــهِ اللَّیْ أي أظلــم   ا جَــنَّ عَلَیْ

ویؤخـذ مـن ... طـاً بظلمـة اللیـل، وهـو یقتضـي أنـه كـان تحـت السـماء ولـم یكـن فـي بیـت كـان محاف

ــا تُشْــرِكُونَ  : قولــه ــرِيءٌ مِمَّ ــي بَ ــا قَــوْمِ إِنِّ ــالَ یَ أنــه كــان ســائراً مــع فریــق مــن قومــه یشــاهدون   قَ

رَأَى  وظــاهر قولــه  ..الكواكــب ویصــورون لهــا أصــناماً،الكواكــب، وقــد كــان قــوم إبــراهیم یعبــدون 

وإلا فـإن الأفـق مملـوء كواكـب  ،من غیر قصد للتأمل أنه جُعلت له رؤیة الكواكب عَرَضاً   كَوْكَبًا

فـــدل علـــى أن  ...  قَـــالَ هَـــذَا رَبِّـــي  ... فالظــاهر أنـــه رأى كوكبـــاً مـــن بینهـــا شـــدید الضـــوء... 

فابتدأ بإظهار أنـه لا یـرى تعـدد الآلهـة، لیصـل بهـم إلـى التوحیـد  ،مهأراد استدراج قو  إبراهیم 

ففــرض اســتحقاقه الإلهیــة كــیلا ینفــروا مــن الإصــغاء إلــى اســتدلاله؛ واســتبقى واحــداً مــن معبــوداتهم 

أنـه خاطـب بـذلك غیـره؛ لأن القـول حقیقـة الكـلام، وإنمـا یُسـاق الكـلام إلـى   قَـالَ  : وظاهر قوله

 ت حقیقــة القــول هــي ظــاهر الآیــة مــن لفظهــا ومــن ترتیــب نظمهــا إذ رتــب مخاطَــب؛ ولــذلك كانــ

ا جَنَّ عَلَیْهِ اللَّیْلُ    :وقولـه  وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْـرَاهِیمَ مَلَكُـوتَ السَّـمَوَاتِ وَالأَْرْضِ  : على قوله  فَلَمَّ

: ولقولـه تعـالى  إِبْـرَاهِیمُ لأبِیـهِ آزَرَ وَإِذْ قَالَ  : رتب ذلك كله على قوله  وَلِیَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِینَ 

 قَالَ هَذَا رَبِّي   ولقوله عقب ذلـكوإنما یقوله لمخاطَب :  َـا تُشْـرِكُون   یَـا قَـوْمِ إِنِّـي بَـرِيءٌ مِمَّ

ودل ذلـك ... كون الكواكـب آلهـة؛ واسـتدل بـه علـى براءتـه ممـا یشـركون ولأنه اقتصر على إبطال 

لیصـلوا إلـى تلقـي الحجـة وإرخـاء العنـان لهـم ذلك على سـبیل المجادلـة قال  على أن إبراهیم 

  .)1(ولا ینفروا من أول وهلة، فیكون قد جمع جمعاً من قومه وأراد الاستدلال علیهم

قـال  ذكـر الطبـري ـ رحمـه االله ـ أن قومـاً أنكـروا أن إبـراهیم   هَـذَا رَبِّـي : وفـي قولـه

غیـر جــائز أن یكـون الله نبـي ابتعثـه أتـى علیـه وقـت مــن : وقـالوا  هَـذَا رَبِّـي للكوكـب أو للقمـر 

ذلــك القــول  وإنمــا كــان قــول إبــراهیم ... وهــو بــالغ، إلا وهــو الله موحــد وبــه عــارف،الأوقــات 

ربــه، وعلــى العیــب لقومــه فــي عبــادتهم الأصــنام، إذ كــان علــى وجــه الإنكــار منــه أن یكــون ذلــك 

ــم تكــن مــع ذلــك معبــودة، وكانــت الكوكــب والقمــر والشــمس أضــوأ وأحســن وأبهــ ج مــن الأصــنام، ول

أحــق ألا آفلــة وزائلــة غیــر دائمــة، فالأصــنام التــي هــي دونهــا فــي الحُســن وأصــغر منهــا فــي الجســم 

  اـإنم: رونـتكون معبودة، ولا آلهة، وإنما قال ذلك معارضة لهم؛ وقال آخ

  .)2(معنى الكلام أهذا ربي؟ على وجه الإنكار والتوبیخ
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ول وقأوا   

فـــي الاســـتدلال  یتضـــح ممـــا ســـبق أن الداعیـــة لا بـــد وأن یســـتفید مـــن طریقـــة إبـــراهیم 

الـذي عیة من أمور یمكن أن یسـتفید منهـا مـن خـلال الواقـع ااستخدام ما یحیط بالدوإثبات دعوته ب

ـــتمعُّ  ،یحـــیط بـــه، وذلـــك إشـــارة علـــى أن تكـــون للداعیـــة ســـرعة البدیهـــة ـــوال ع وربـــط الواقـــ ،رن والتفكُّ

المحــیط بــه واســتغلاله فــي نشــر الــدعوة والفكــرة؛ مثــال ذلــك اســتغلال الناحیــة العلمیــة والاجتماعیــة 

واســتغلال الناحیــة الكونیــة وخاصــة مــع علمــاء الفلــك، والتركیــز علــى الناحیــة الفلكیــة ... والثقافیــة 

  .وربطها بدعوة الإسلام خاصة أن الآیات التي تتحدث عن الكون في القرآن كثیرة

 :من الواقع المحیط لإثبات عجز الخصومخدام الأدلة والبراهین است .ب 

وقومــه، والــذي جــاء فــي قولــه  مــن خــلال الحــوار الــذي دار بــین إبــراهیم  یظهــر ذلــكو 

ا هَـذِهِ إِذْ قَـالَ لأَِبِیـهِ وَقَوْمِـهِ مَـ) 51(وَلَقَدْ آتَیْنَا إِبْرَاهِیمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْـلُ وَكُنَّـا بِـهِ عَـالِمِینَ  : تعالى

قَـالَ لَقَـدْ كُنْـتُمْ أَنْـتُمْ ) 53(قَـالُوا وَجَـدْنَا آبَاءَنَـا لَهَـا عَابِـدِینَ ) 52(التَّمَاثِیلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَـاكِفُونَ 

عِبِـینَ ) 54(وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلاَلٍ مُبِینٍ  لْ رَبُّكُـمْ رَبُّ قَـالَ بَـ) 55(قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِـنَ اللاَّ

وَتَاللَّهِ لأََكِیدَنَّ أَصْـنَامَكُمْ بَعْـدَ ) 56(السَّمَوَاتِ وَالأَْرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِینَ 

قَالُوا مَنْ فَعَـلَ هَـذَا ) 58(رْجِعُونَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلاَّ كَبِیرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَیْهِ یَ ) 57(أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِینَ 

قَـالُوا فَـأْتُوا بِـهِ ) 60(قَـالُوا سَـمِعْنَا فَتـًى یَـذْكُرُهُمْ یُقَـالُ لَـهُ إِبْـرَاهِیمُ ) 59(بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِینَ 

قَـالَ بَـلْ ) 62(هَـذَا بِآلِهَتِنَـا یَـا إِبْـرَاهِیمُ  قَالُوا أَأَنْـتَ فَعَلْـتَ ) 61(عَلَى أَعْیُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَشْهَدُونَ 

ـــتُمُ ) 63(فَعَلَـــهُ كَبِیـــرُهُمْ هَـــذَا فَاسْـــأَلُوهُمْ إِنْ كَـــانُوا یَنْطِقُـــونَ  ـــى أَنْفُسِـــهِمْ فَقَـــالُوا إِنَّكُـــمْ أَنْ فَرَجَعُـــوا إِلَ

قَـالَ أَفَتَعْبُـدُونَ مِـنْ ) 65(هَـؤُلاَءِ یَنْطِقـُونَ  ثمَُّ نُكِسُوا عَلَى رءُُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَـا) 64(الظَّالِمُونَ 

 أُفٍّ لَكُـمْ وَلِمَـا تَعْبُـدُونَ مِـنْ دُونِ اللَّـهِ أَفَـلاَ تَعْقِلـُونَ ) 66(دُونِ اللَّهِ مَا لاَ یَنْفَعُكُمْ شَیْئًا وَلاَ یَضُرُّكُمْ 

)1(.  

الأصــــنام التــــي وقومــــه مــــن حــــوار حــــول  تتحـــدث هــــذه الآیــــات عمــــا دار بــــین إبــــراهیم 

ن اوهـم علیهـا یحـافظون، وكـعلیـه أنـه عبـادة آبـائهم وأجـدادهم  یعبدونها وقـد رد قـوم إبـراهیم 

خـــالق عبـــادة باطلـــة لأنـــه لا رب  یریـــد أن یثبـــت أن مـــا یعبدونـــه مـــن دون االله  إبـــراهیم 

 معبـــدهم واســتغل انشـــغالهم بعیــدهم فحطـــم الأصــنام وجعلهـــا جـــذاذاً إلا فـــذهب إلــى ســوى االله 

، وحین عادوا وشاهدوا هذا الأمر تساءلوا مـن فعـل هـذا بالآلهـة التـي الفأسعلق علیه صنماً كبیراً 

یعبــدونها مــن تكســـیر وتحطــیم؟ إنــه لظـــالم فــي اجترائـــه علــى الآلهــة المســـتحقة للتعظــیم والتـــوقیر، 
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قنــاع فــي إ بــراهیم إوعنــدها یــأتي أســلوب  .لــه إبــراهیم: ســمعنا فتــى یــذكرهم بســوء یقــال: قــالوا

ــتَ هَــذَا ومــه وتبكیــتهم وإقامــة الحجــة علــیهم، ق ــتَ فَعَلْ أي الكســر والتهشــیم؟ فیجیــب   قَــالُوا أَأَنْ

علـى جهـة المجـاز لمـا كـان سـبباً فـي وأسـند الفعـل إلـى كبیـرهم  بَلْ فَعَلَـهُ كَبِیـرُهُمْ   إبراهیم 

ن ذلـــك حـــاملاً علـــى كـــامـــن الأصـــنام  ولمـــا دونـــه كســـر هـــذه الأصـــنام هـــو تعظـــیمهم وعبـــادتهم لـــه

ــــه...  تحطیمهــــا وتكســــیرها ــــم یكــــن إن قصــــد إبــــراهیم : والقــــول فی ــــى أن ینســــب الفعــــل  ل عل

قصد تقریـره لنفسـه وإثباتـه علـى أسـلوب تعریضـي یبلـغ فیـه غرضـه الصادر عنه إلى الصنم، وإنما 

  .)1(إلزامهم الحجة وتبكیتهم من

: هنــا أیضــاً كــلام محــذوف  بِآلِهَتِنَــا یَــا إِبْــرَاهِیمُ قَــالُوا أَأَنْــتَ فَعَلْــتَ هَــذَا  : وفـي قولــه تعــالى

اســتفهام عــن الفاعــل لأن الفعــل  أَأَنْــتَ فَعَلْــتَ هَــذَا   والاســتفهام ،هــذا الســؤالفــأتوا بــه ثــم ســألوه 

 یَنْطِقـُونَ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِیرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا  : واضح لا یحتاج إلى استفهام؛ وفي قولـه

  فلمـاذا إذن تعبـدونهم؟ الإقـرار بـأن هـذا الكبیـر لا یفعـل شـیئاً فیـواجههم وكأنه یرید أن ینزع مـنهم

فیـه تـوبیخ وتبكیـت لهـم؛ وهنـا كـان مـا أراد إبــراهیم  بَـلْ فَعَلَـهُ كَبِیـرُهُمْ هَــذَا   وقـول إبـراهیم 

   ْــالُوا إِنَّكُــم ــالِمُونَ  فَرَجَعُــوا إِلَــى أَنْفُسِــهِمْ فَقَ ــتُمُ الظَّ تنبهــوا وعــادوا إلــى عقــولهم ونطقــوا   أَنْ

ولا تضـر یعني بعبادتكم هذه الأصنام، وأنتم تعلمون أنهـا لا تنفـع   إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ  بالحق 

  .)2(...ولا ترى ولا تتكلم، هكذا واجهوا أنفسهم بهذه الحقیقة، وكشفوا عن بطلان العبادة 

ول وقأوا   

ـــین إبـــراهیم  إِنَّ  : قـــول االله تعـــالىی یـــدلل علـــى أنـــه كـــان أمـــة،وقومـــه  إن الـــذي دار ب

ــةً  أمــة فـي دعوتــه، أمــة فــي العــدد وأمــة فــي الــذكاء وأمــة فــي طریــق الإثبــات  ،))3 إِبْــرَاهِیمَ كَــانَ أُمَّ

ونــه مـــن اســتدل علــى بطـــلان عبــادة قومـــه مــن نفــس مـــا یعبد والاســتدلال؛ نجــد أن إبـــراهیم 

الأصــنام، وكــان ذلــك بالتسلســل وترتیــب الحجــج واســتخدام الطریقــة المناســبة فــي الاســتدلال وهــذا 

فــي إثبــات دعوتنـــا  تــي اســـتخدمها إبــراهیم نســتفید فــي البحــث والتأمـــل مــن الطــرق ال ایجعلنــ

 مــع التركیــز علــى الجانــب وفكرتنــا ولا مــانع أن یحــاجج الــدعاة المــدعوین مــن أفكــارهم ومعتقــداتهم

  .الذي یجب أن تكون المحاجة فیه
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فـــي إقبالـــه علـــى تحطـــیم  ونفهـــم مـــن هـــذه الآیـــات ونســـتدل علـــى قـــوة وشـــجاعة إبـــراهیم 

ى أَ رَ  نْ مَـ: " وهـذا مصـداق لحـدیث النبـي الأصنام لأن هذا موقف صعب، یحتاج إلـى عزیمـة، 

 انِ یمَـالإِ  فُ عَ ضْـأَ  كَ لِـذَ وَ  ،هِ بِـلْ قَ بِ فَ  عْ طِ تَ سْ یَ  مْ لَ  نْ إِ فَ  ،هِ انِ سَ لِ بِ فَ  عْ طِ تَ سْ یَ  مْ لَ  نْ إِ فَ  ،هِ دِ یَ بِ  هُ رْ یِّ غَ یُ لْ فَ  راً كَ نْ مُ  مْ كُ نْ مِ 

حقـــاً إنــه یحتـــاج إلــى قـــوة ! یغیـــر هــذا المنكـــر بیــده، وأي منكــر ، فهــا نحــن نجـــد إبــراهیم )1("

   .وشجاعة

  :في الدعوة إلى االله) الحجة والمحاجة(الحوار  استخدام  : ثانياً 

واضـــح وظـــاهر فـــي كثیـــر مـــن  قِبـــل ســـیدنا إبـــراهیم  مـــنإن اســـتخدام أســـلوب الحـــوار 

أن أســـلوب الحـــوار ســـبب مـــن أســـباب ســـلوب هـــو دلالـــة علـــى یـــات  القرآنیـــة واســـتخدام هـــذا الأالآ

ففــي الحــوار إســماع واســتماع، وعــرض للأفكــار مــن قِبــل الشــخص وخصــمه وكــلٌ یــأتي الإقنــاع، 

فــي هــذا المجــال لأنهــم علـــى  اللهبالحجــة والبرهــان، ولا یوجــد مــن یســتطیع أن یتغلــب علـــى رســل ا

  .وهم مؤیدون بمعجزات االله وهو أقدر الناس على الإقناع الحق

قــال إبــراهیم، والجــواب جلیــاً فــي كثیــر مــن آیــات االله خاصــة التــي فیهــا وأســلوب الحــوار یُــرى 

، فهــذا كثیــر فــي كتــاب االله ومنــه مــا تناولنــاه فــي الطریقــة الأولــى خاصــة فــي الحــوار الــذي ..قــالوا 

علــى الطریقــة  ل؛ وســنأخذ هنــا مــن بــاب المثــافــي تحطــیم الأصــنام وقومــه بــین إبــراهیم ار د

  :والملك الذي ذكره القرآن الكریم إبراهیم الحوار الذي دار بین  الثانیة

ذْ قَـالَ إِبْـرَاهِیمُ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِیمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِ  : یقول االله تعالى

لْمَشْـرِقِ رَبِّيَ الَّذِي یُحْیِي وَیُمِیتُ قَالَ أَنَا أُحْیِي وَأُمِیتُ قَالَ إِبْرَاهِیمُ فَـإِنَّ اللَّـهَ یَـأْتِي بِالشَّـمْسِ مِـنَ ا

  .))2 نَ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لاَ یَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِی

ـــةٍ لســـیدنا إبـــراهیم  ـــنم هـــذا الحـــوار عـــن ذكـــاءٍ وفطن ویبـــین مـــدى قدرتـــه علـــى الحـــوار  یُ

  .واستخدام الحجة والبرهان في الإقناع مما أدى إلى بهت الذي كفر

وملـك  حـواراً بـین إبـراهیم والآیـة الأولـى تحكـي "  :الشـهید سـید قطـب ـ رحمـه االله ـیقول 

ذكر الســیاق اســمه لأن ذكــر اســمه لا یزیــد مــن العبــرة التــي تمثلهــا فــي أیامــه یجــادل فــي االله، لا یــ

وعلى الجماعة المسلمة في أسـلوب التعجیـب مـن  النبي الآیة شیئاً، وهذا الحوار یعرض على 
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فــي ربــه، وكأنمـــا مشــهد الحـــوار یعــاد عرضــه مـــن ثنایــا التعبیـــر هــذا المجــادل الـــذي حــاج إبـــراهیم 

  .)1(" العجیب يالقرآن

یــة استشــهاد علــى مــا تقــدم ذكــره مــن الكفــرة الــذین أولیــاؤهم الطــاغوت فــي قولــه وفــي هــذه الآ

ــونَهُمْ مِــنَ النُّــورِ إِلـَـى الظُّلُمَــاتِ  : تعــالى ؛ وهمــزة ))2 وَالَّــذِینَ كَفَــرُوا أَوْلِیَــاؤُهُمُ الطَّــاغُوتُ یُخْرِجُ

هـذا الــذي صــدرت منــه  ألــم ینتــه علمـك أو نظــرك إلــىأي  لإنكــار النفــي والتقریـر المنفــيالاسـتفهام 

أن االله هـــو الـــذي یخلــق الحیـــاة والمـــوت فـــي الأجســـاد، وأراد  أراد إبـــراهیم ... هــذه المحاجـــة 

الكافر أنه یقدر أن یعفو عن القتل فیكـون ذلـك إحیـاءً وعلـى أن یقتـل فیكـون ذلـك إماتـة فكـان هـذا 

... أراده الكــافر راد غیــر مــا لأنــه أ نصــبه فــي مقابلــة حجــة إبــراهیم جوابــاً أحمــق لا یصــح 

  فَـإِنَّ اللَّـهَ یَـأْتِي بِالشَّـمْسِ مِـنَ الْمَشْـرِقِ فَـأْتِ بِهَـا مِـنَ الْمَغْـرِبِ  : فقـالوإرسالاً لعنان المناظرة 

ولا یتیســــر للكــــافر أن یخــــرج عنهــــا بمخــــرج مكــــابرة لكــــون هــــذه الحجــــة لا تجــــري فیهــــا المغالطــــة 

  .)3(لرجل إذا انقطع وسكت متحیراً فبهت ا  فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ  ومشاغبة 

إلــى حقیقــة هامــة وهــي  ح أن االله یریــد أن ینبهنــا ویلفــت أنظارنــاومــن خــلال هــذه الآیــات یتضــ

أن الرســل فــي جــدلهم مــع أممهــم أو مــع المنافســین لهــم لا یكــون الهــدف أن النبــي یظفــر بالغلبــة 

ولـــذلك لـــم یتوقـــف إبـــراهیم  وإنمـــا یكـــون الهـــدف بالنســـبة للرســـول أو النبـــي أن یصـــل إلـــى الحقیقـــة،

  لأنــه رأى فــي مناقشــة الرجــل مــع الرجــل الــذي یحاجــه فــي االله عنــد نقطــة الإحیــاء والإماتــة

  .)4(لوناً من السفسطة

  أول و اوق

ن الحـــوار أســـلوب مـــن أســـالیب الـــدعوة إلـــى االله یجـــب علـــى الـــدعاة أن یســـتخدموه لأنـــه لـــولا إ

ة ولمــا اســتطاع أن ینشــر دعــوة االله؛ التــي یحملهــا الداعیــكــرة م علــى الفو الحــوار لمــا تعــرف الخصــ

نابعــاً مــن  یكــون عیــة قریبــاً مــن النــاس بإبــداء فكرتــه ودعوتــه، ولا بــد للحــوار أناوالحــوار یجعــل الد

إلــــى الحقیقــــة، وهــــذا هــــو دأب الأنبیــــاء مــــنهج االله لا للسفســــطة ولا للجــــدل والمــــراء، بــــل للوصــــول 

ادْعُ إِلَـــى سَـــبِیلِ رَبِّـــكَ بِالْحِكْمَـــةِ وَالْمَوْعِظَـــةِ الْحَسَـــنَةِ  : لـــه تعـــالىدعـــامتهم الحـــوار النـــابع مـــن قو 

 ،))5 وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَـنُ إِنَّ رَبَّـكَ هُـوَ أَعْلَـمُ بِمَـنْ ضَـلَّ عَـنْ سَـبِیلِهِ وَهُـوَ أَعْلَـمُ بِالْمُهْتـَدِینَ 
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ــ ذكاء، والانتقــال مــن موضــوع إلــى آخــر بهــدف وكــذلك لا بــد للمحــاور أن یكــون علــى قــدر مــن ال

ترسیخ فكرته واستغلال ما یحیط به في خدمة فكرته ودعوتـه وأن یكـون المحـاور والمفـاوض علـى 

  .طالما أنه على الحققدرة وعلى ثبات من التمسك بفكرته وحقه لا یفرط ولا یتهاون 

  :استخدام المفـاصلة والحسم في الدعوة إلى االله  : ثالثاً 

قَـدْ كَانَــتْ لَكُـمْ أُسْـوَةٌ حَسَـنَةٌ فِــي إِبْـرَاهِیمَ وَالَّـذِینَ مَعَــهُ إِذْ قَـالُوا لِقَـوْمِهِمْ إِنَّــا   :الله تعـالىقـال ا

ا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَـدَا بَیْنَنَـا وَبَیْـنَكُمُ الْعَـدَاوَةُ وَالْبَ  دًا حَتَّـى غْضَـاءُ أَبَـبُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّ

نْ شَـيْءٍ رَبَّنَـا تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْـدَهُ إِلاَّ قَـوْلَ إِبْـرَاهِیمَ لأَِبِیـهِ لأََسْـتَغْفِرَنَّ لَـكَ وَمَـا أَمْلِـكُ لَـكَ مِـنَ اللَّـهِ مِـ

لْنَا وَإِلَیْكَ أَنَبْنَا وَإِلَیْكَ الْمَصِیرُ    .))1 عَلَیْكَ تَوَكَّ

فهـي البـراءة مـن القـوم ومعبـوداتهم وعبـاداتهم، وهـو : "  ـیقـول الشـهید سـید قطـب ـ رحمـه االله

الكفــر بهــم والإیمــان بــاالله؛ وهــي العــداوة والبغضــاء لا تنقطــع حتــى یــؤمن القــوم بــاالله وحــده، وهــي 

لا تســـتبقي شـــیئاً مـــن الوشـــائج والأواصـــر بعـــد انقطـــاع وشـــیجة المفاصـــلة الحاســـمة الجازمـــة التـــي 

فصـل الخطـاب فـي مثـل هـذه التجربـة التـي یمـر بهـا المـؤمن فـي العقیدة وآصرة الإیمان؛ وفي هـذا 

  .)2("والذین معه أسوة لخلفائهم من المسلمین إلى یوم الدین  أي جیل؛ وفي قرار إبراهیم 

  اختلف الناس  قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِیمَ وَالَّذِینَ مَعَهُ  : وفي قوله تعالى

ــذِ  فــي  ــهُ وَالَّ أراد : مــن آمــن بــه مــن النــاس؛ وقــال الطبــريأراد  :فقــال قــوم مــن المتــأولین  ینَ مَعَ

 وقریباً من عصره؛ وهذا القول أرجح لأنـه لـم یُـرو أن إبـراهیم الأنبیاء الذین كانوا في عصره 
حـین كـان لـه أتبـاع مؤمنـون بـه فـي مكافحتـه نمـروداً؛ وفـي البخـاري أنـه ـ أي إبـراهیم ـ قـال لسـارة 

؛ وهـذه )3(ما علـى الأرض مـن یعبـد االله غیـري وغیـرك: حل بها إلى الشام مهاجراً من بلد النمرودر 

أسـوة حسـنة علـى  الأسوة معتبرة في التبري عن الإشراك وهو مطرد في كل ملـة، وفـي نبینـا 

  .)4(الإطلاق لأنها في العقائد وفي أحكام الشرع كلها

والـذین معـه فـي هـذه الأمـور مـن مباینـة  راهیم والأسوة الحسنة لكم أیها المؤمنون في إب

فإنـه لا أسـوة   لأََسْـتَغْفِرَنَّ لَـكَ  لأبیـه  الكفار ومعاداتهم وترك موالاته إلا في قـول إبـراهیم 

                                                

 ).4(الآیة : سورة الممتحنة )1(

 ).6/3542(قطب : في ظلال القرآن )2(

ح  3/1225، ..كتـاب الأنبیـاء، بـاب قـول االله واتخـذ االله إبـراهیم خلـیلا وقولـه (ه حأخرجه البخـاري فـي صـحی) 3(

 .كلیس على وجه الأرض مؤمن غیري وغیر : ، بلفظ)3179

 .، بتصرف)5/295(ابن عطیة : ، المحرر الوجیز)12/59(الطبري : جامع البیان) 4(
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لأبیـه عـن موعـدة وعـدها إیـاه قبـل أن یتبـین لـه  لكم فیـه فـي ذلـك لأن ذلـك كـان مـن إبـراهیم 

  .)1( ..تبرأ منه  عدو اللهأنه عدو الله، فلما تبین أنه 

وَمَــــا كَــــانَ  : قولــــه تعــــالىونلمســــها مــــن خــــلال  وتــــزداد قضــــیة الحســــم عنــــد إبــــراهیم 

ا تَبَیَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ  تَبَـرَّأَ مِنْـهُ إِنَّ إِبْـرَاهِیمَ  اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِیمَ لأَِبِیهِ إِلاَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِیَّاهُ فَلَمَّ

  .))2 وَّاهٌ حَلِیمٌ لأََ 

  أول و اوق

علـیهم  إن المفاصلة والحسم في قضیة التوحید وإثبات الوحدانیة الله هي طریقة جمیع الأنبیـاء

لا یــدعون  علــیهم الصــلاة والســلام آیــة الممتحنــة؛ حتــى أن الأنبیــاءكمــا أشــارت  الصــلاة والســلام،

المفاصـلة والحسـم فـي هـذه القضـیة، فنجـد أن إبـراهیم  للعاطفة وللقربى أن تجعل حاجزاً بـینمجالاً 

  عندما تبـین لـه أنـه عـدو الله ولا تجـوز موالاتـه ولا نصـرته، ولا حتـى الاسـتغفار تبرأ من أبیه

أن یسـتغفر  له حتى إنه قد جاء النهي عن ذلك له ولنبینا علیهما الصلاة والسـلام، حینمـا أراد 

مَا كَـانَ لِلنَّبِـيِّ وَالَّـذِینَ آمَنُـوا أَنْ یَسْـتَغْفِرُوا لِلْمُشْـرِكِینَ   :لىلأمه ولعمه أبي طالب فنزل قوله تعا

  .))3كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِیمِ  وَلَوْ 

ي قولـــه وقــد جــاء النهــي فــي القــرآن الكـــریم عــن مــوادة الكفــار ولــو كـــانوا أقــرب النــاس كمــا فــ

ــوْ كَــانُوا  : تعــالى لاَ تَجِــدُ قَوْمًــا یُؤْمِنُــونَ بِاللَّــهِ وَالْیَــوْمِ الآْخِــرِ یُــوَادُّونَ مَــنْ حَــادَّ اللَّــهَ وَرَسُــولَهُ وَلَ

یمَـانَ وَأَیَّـ دَهُمْ بِـرُوحٍ مِنْـهُ آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِـیرَتَهُمْ أُولَئِـكَ كَتـَبَ فِـي قُلـُوبِهِمُ الإِْ

كَ حِـزْبُ وَیُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَْنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِـ

  .))4 اللَّهِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

ولاء والبــراء هــي قضــیة مفاصــلة وحســم یجــب علــى والكفــر والــإذن فقضــیة التوحیــد والإیمــان 

  .االله إلیه لأجل الدعاة أن ینتبهوا لها لأهمیتها، فقد یتخلى الإنسان عن أقرب الناس 

الكفــر هــي رابــط بــین جمیــع الأنبیــاء فاصــلة والحســم فــي التوحیــد والبــراءة مــن ویتضــح أن الم

وأن تكـون رابطـة بـین بـین جمیـع الأمـم علیهم الصلاة والسلام، وكذلك لا بد أن تكون رابطـة قویـة 

علـــى خاصـــة؛ ذلـــك أن أعـــداء االله قـــد أخـــذوا موقفـــاً فیـــه مفاصـــلة وحســـم للقضـــاء  أمـــة محمـــد 

مــن الــدخول فیـــه؛ وقــد أعلنـــوا ونعتــه بالصـــفات التــي تنفــر النـــاس تشـــویه صــورته الإســلام وأهلــه و 

                                                

 .)12/59(الطبري : جامع البیان) 1(

 .)114(الآیة : سورة التوبة) 2(

 .)113(الآیة : سورة التوبة) 3(

 .)22(الآیة : سورة المجادلة) 4(
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لة وحســم للتصــدي لهــذه الحــرب علیــه صــراحة، فیجــب أن تقــف الأمــة الإســلامیة موقفــاً فیــه مفاصــ

  .الهجمة الشرسة وإعلان الولاء الله والبراء من الكفر والشرائع الوضعیة

  :استخدام الرأفة والحنان والتلطف في الدعوة إلى االله: رابعاً 

أرســـلهم االله تعـــالى إلـــى أقـــوامهم بهــــدف إن جمیـــع الأنبیـــاء والرســـل علـــیهم الصـــلاة والســــلام 

عبادة االله سبحانه وتـرك مـا كـانوا یعبـدون مـن الأصـنام والأوثـان إخراجهم من الظلمات إلى النور و 

یــدخلوا جنــة عرضــها الســموات والأرض، وقــد بــذل الأنبیــاء والرســل علــیهم و  لینــالوا رضــا االله 

الصــلاة والســلام كــل طــاقتهم واتبعــوا كافــة الوســائل والأســالیب لتحقیــق ذلــك، وأظهــروا لقــومهم كــل 

فَـــلاَ تَـــذْهَبْ نَفْسُـــكَ عَلَـــیْهِمْ   :بحانه وتعـــالى قـــال لرســـوله حـــب ورأفـــة وحنـــان حتـــى أن االله ســـ

، )2( فَلَعَلَّـكَ بَـاخِعٌ نَفْسَـكَ عَلَـى آثـَارهِِمْ إِنْ لَـمْ یُؤْمِنُـوا بِهَـذَا الْحَـدِیثِ أَسَـفًا : وقال، ))1 حَسَرَاتٍ 

ــتَ فَظ�ــا  : ومــع ذلــك حــذر نبیــه مــن الغلظــة والفظاظــة حتــى لا ینفــر منــه النــاس وقــال لــه وَلَــوْ كُنْ

وا مِنْ حَوْلِكَ    .))3 غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّ

وَإِذْ قَـالَ إِبْـرَاهِیمُ  : فـي قولـه تعـالى تظهر رحمته بقومه جلیـةً  وها هو نبي االله إبراهیم 

  نَ ـرَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْ ) 35(امَ ـرَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الأَْصْنَ 

  .))4 كَثِیراً مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِیمٌ 

فـي مقـام الـدعاء ونفـع للعصـاة مـن النـاس  بدُّ تأ  وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِیمٌ  : وقوله

فرانــك؛ ولــیس المقصــود إلــى رحمتــك وغومــن عصــاني أفــوض أمــره : والمعنــىبقــدر مــا یســتطیعه، 

وخشـــیته مـــن استئصـــال  الــدعاء بـــالمغفرة لمـــن عصـــى؛ وهــذا مـــن غلبـــة الحلـــم علــى إبـــراهیم 

قَــالَ وَمَــنْ  : الىـه تعـــعصــاة ذریتــه، ولــذلك مــتعهم االله قلــیلاً فــي الحیــاة الــدنیا كمــا أشــار إلیــه قولــ

ــیلاً  ــهُ قَلِ ــئْسَ الْمَصِــیرُ كَفَــرَ فَأُمَتِّعُ ــارِ وَبِ ــذَابِ النَّ ــى عَ ــمَّ أَضْــطَرُّهُ إِلَ ــكَ  : وإذا كــان قولــه، ))5 ثُ فَإِنَّ

  .)6(، لم یكن فیه دلالة على أن االله یغفر لمن یشرك بهتفویضاً   غَفُورٌ رَحِیمٌ 

حینمـا یخاطـب والـده قـائلاً لـه كمـا حكـى  وتزداد هذه الرحمة والرأفة والحلـم عنـد إبـراهیم 

یَـا أَبَـتِ ) 42(إِذْ قَـالَ لأَِبِیـهِ یَـا أَبَـتِ لِـمَ تَعْبُـدُ مَـا لاَ یَسْـمَعُ وَلاَ یُبْصِـرُ وَلاَ یُغْنِـي عَنْـكَ شَـیْئًا  : االله

                                                

 .)8(من الآیة : سورة فاطر) 1(

 .)6(الآیة : سورة الكهف) 2(

 .)159(من الآیة : سورة آل عمران) 3(

 .)36، 35(الآیتان : سورة إبراهیم) 4(

 .)126(من الآیة : سورة البقرة) 5(

 .)13/240(ابن عاشور : التحریر والتنویر) 6(
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یْطَانَ یَـا أَبَـتِ لاَ تَعْبُـدِ الشَّـ) 43(إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ یَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِراَطًا سَوِی�ا 

یَا أَبَتِ إِنِّي أَخَـافُ أَنْ یَمَسَّـكَ عَـذَابٌ مِـنَ الـرَّحْمَنِ فَتَكُـونَ ) 44(إِنَّ الشَّیْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِی�ا 

  .))1 لِلشَّیْطَانِ وَلِی�ا

فـــي دعوتــه أبیـــه للإســلام وتــَـرْك  ف مــن قِبـــل إبــراهیم فــي هـــذه الآیــات یظهـــر لنــا التلطُّـــ

" ... وذلـك  طان والأوثان الأمر الذي یدل على مدى الرأفـة والحنـان عنـد إبـراهیم الشیعبادة 

أي یـا أبـي، فـإن التـاء عـوض عـن  یَا أَبَتِ  له لأبیه آزر متلطفاً في الدعوة مستمیلاً حین قال 

 ... لـه  ثنـاءك علیـه عنـد عبادتـك لِمَ تَعْبُدُ مَا لاَ یَسْمَعُ  ... یاء الإضافة ولذلك لا یجتمعان 

ــــرُ  خضـــــوعك وخشــــوعك بـــــین یدیــــه؛ أو لا یســـــمع ولا یبصــــر شـــــیئاً مــــن المســـــموعات   وَلاَ یُبْصِ

علیـه أبـدع احتجـاج  في دعوته أحسـن منهـاج وأقـوم سـبیل واحـتجَّ  ولقد سلك ... والمبصَرات 

جَـاءَنِي مِـنَ یَا أَبَتِ إِنِّـي قَـدْ  : في قوله وخُلق جمیل لئلا یركب متن المعاندة والعنادبحسن أدب 

سـتعطاف في الاسـتمالة والا واستمر إبراهیم   الْعِلْمِ مَا لَمْ یَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِراَطًا سَوِی�ا

وإن ولـم یَسِـمْ أبـاه بالجهـل المفـرط  یَا أَبَـتِ إِنِّـي قَـدْ جَـاءَنِي مِـنَ الْعِلْـمِ مَـا لَـمْ یَأْتِـكَ   :حیث قـال

رف ـنفســـه بـــالعلم وإن كـــان كـــذلك، بـــل أبـــرز نفســـه فـــي صـــورة رفیـــق لـــه أعـــكـــان فـــي أقصـــاه، ولا 

أي   فَـاتَّبِعْنِي أَهْـدِكَ صِـراَطًا سَـوِی�ا : مـن الطریـق، فاسـتماله برفـق، حیـث قـالوال مـا سـلكاه ـبأح

  .)2("ضلاللمستقیماً موصلاً إلى أسنى المطالب منحنیاً عن ا

هــذا الحــدیث مــن إبــراهیم : " فســیر هــذه الآیــاتویقــول الشــیخ الشــعراوي ـ رحمــه االله ـ فــي ت

  ِّل سلوك النـاس علـى وفـق مـنهج االله وأولهـم أبـوه لأبیه على اعتبار أنه نبي جاء لیعد ... 

ــــتِ  ــــا أَبَ یحــــذفون یــــاء المــــتكلم یــــا أبــــي، إلا أنهــــم : وكــــان التركیــــب العربــــي یقتضــــي أن یقــــول یَ

فهو یرید أن یثبـت أنـه وإن كـان أبـاً ها ملحظ دقیق لأبتِ لأن : فلماذا؟ قالواعنها بالتاء ویعوضون 

التـي تشـیر إلـى الجانـب الآخـر لـذلك نجـدها لا الأب والأم، فجـاء بالتـاء : إلا أن فیه حنان الأبوین

ض الأبنــاء تقــال إلا فــي الحنانیــة المطلقــة كمــا لــو ماتــت الأم مــثلاً فقــام الأب بــالمهنتین معــاً وعــوّ 

یبـدو مــن    لِــمَ تَعْبُـدُ مَــا لاَ یَسْــمَعُ وَلاَ یُبْصِـرُ وَلاَ یُغْنِــي عَنْــكَ شَــیْئًا : وقولــهحنـان الأم المفقـود؛ 

حتـــى لا حیـــث قــدم الموعظـــة علـــى ســـبیل الاســـتفهام مـــع أبیـــه أدب الـــدعوة  أســلوب إبـــراهیم 

  ". یُشعر أباه بالنقص أو یظهر له أنه أعلم منه

تِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ یَأْتِكَ فَـاتَّبِعْنِي یَا أَبَ  : " القـولالشیخ ـ رحمه االله ـ ثم یتابع 

هـذا النــداء الحنـون مــرة أخـرى وكأنــه یریــد أن  یكــرر نبـي االله إبــراهیم   أَهْـدِكَ صِــراَطًا سَــوِی�ا
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إن كلامـي معـك كـلام الابـن : یثیر في أبیه غریزة الحنان ویوقظ عنده أواصر الرحم كأنـه یقـول لـه

یـا والـدي كـذا وكـذا، یـا أبـي : ن إلیه قلب أبیه یقوله كما نفعل نحن الآن إن أراد أحدنا أن یحنِّ لأبی

ث نـــادى أبـــاه هـــذا النـــداء فـــي هـــذه الآیـــات بـــأربع مـــرات یـــح اســـمع لـــي، وكـــذا حـــال إبـــراهیم 

  ". والأخذ بیده إلى الطریق المستقیم ،متتالیات وما ذلك إلا لحرصه على هدایته

انتهـت هـذه وهكـذا ... مـا زال خلیـل االله یتلطـف فـي دعـوة أبیـه : " االله ـ قـائلاً ویتـابع ـ رحمـه 

ــــدعوة إلــــى االله بالحكمــــة  ــــداً لل المحــــاورة التــــي احتــــوت أربعــــة نــــداءات حانیــــة وجــــاءت نموذجــــاً فری

  .)1(... "والموعظة الحسنة، فراعت مشاعر الأب الذي یدعوه ولده ویقدم له النصح 

  أول و اوق

الداعیة أن یستفید من الأنبیاء والرسل في دعوته للناس، فیجب علـى الداعیـة أن یكـون  على

لل أن یتـذ دَّ بُـلاحنوناً وعطوفاً ومؤدباً ورحیماً بمن یدعوهم وخاصة الأقارب وعلـى رأسـهم الوالـدین، 

  .لهم ویخاطبهم بكل أدب وحنان وتلطف لأن هذا له الأثر البلیغ في النفس

وأیضـــــاً  وأرق الكلمـــــات فـــــي دعـــــوتهم واســـــتمالة قلـــــوبهم لـــــدین االله أن یســـــتخدم أعـــــذب و 

 ن تـدعوه بالجهـل وعـدم الفهـم، كمـا فعـل إبـراهیم مـاستخدام وابتكار الأسالیب التي لا تُشـعر 
  .مع أبیه كان یدعو أباه بصیغة الاستفهام لیوصله إلى الطریق المستقیم

  :الصبر والثبات عند الابتلاء: خامساً 

لثبــات عنــد الابــتلاء والــبلاء مــن مــنهج وطریــق الأنبیــاء والمرســلین فــي دعــوتهم إن الصــبر وا

  .))2 فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ  : إلى االله ورسوله، لقوله تعالى

علــى ابتلــي فــي أكثــر مــن مــوطن فــي حیاتــه، وكانــت كلهــا دافعــة لــه  ونبــي االله إبــراهیم 

ــم یتــوان فــي نشــر هــذه الــدعوة وتبلیغهــا للنــاس، فقــد ابتلــي إبــراهیم فلــ ن االله نشــر دیــ م یتــأثر ول

 في النفس والأهل والولد ونجح في كل اختبار بصبره وثباته.  

  :الصبر والثبات عند ابتلائه في النفس .1

قُلْنَـا  )68( ینَ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُـرُوا آلِهَـتَكُمْ إِنْ كُنْـتُمْ فَـاعِلِ  : ونستشعر ذلك من قوله تعالى

  .))3 یَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلاَمًا عَلَى إِبْرَاهِیمَ 
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بســـبب تحطیمـــه  هــذه النتیجـــة التـــي وصــلوا إلیهـــا بعـــد مــداولات المـــلأ مـــن قــوم إبـــراهیم 

جمعـوا   نَ قَـالُوا حَرِّقـُوهُ وَانْصُـرُوا آلِهَـتَكُمْ إِنْ كُنْـتُمْ فَـاعِلِی  أصنامهم وإفحامهم في الرد من قِبله،

ولهـــب  مثــم جعلـــوه فــي جوبــة مــن الأرض وأضــرموها نـــاراً فكــان لهــا شــرر عظــیحطبــاً كثیــراً جــداً 

: فلمـا ألقـوه قـال... فـي كفـة المنجنیـق بإشـارة رجـل مـن أعـراب فـارس  مرتفع وجعلـوا إبـراهیم 

حسـبي  :أنـه قـال حسـبي االله ونعـم الوكیـل، كمـا رواه البخـاري عـن ابـن عبـاس ـ رضـي االله عنهمـا ـ

إن النـاس : حـین قـال النـاس االله ونعم الوكیل، قالها إبراهیم حین أُلقـي فـي النـار، وقالهـا محمـد 

وذكـر بعـض السـلف أنـه ، )1("الوكیل حسبنا االله ونِعم : قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إیماناً وقالوا

أمـا مـن االله فبلـى أما إلیك فـلا، و : ألك حاجة؟ فقال: وهو في الهواء، وقال عرض له جبریل 

لا تضـریه، وقـال ابـن : قـال عـن علـي بـن أبـي طالـب   كُونِي بَرْدًا وَسَلاَمًا : وفي قولـه... 

  .)2( ...بردها  لآذى إبراهیم   وَسَلاَمًا : لولا أن االله قال: عباس وأبو العالیة

  أول و اوق

إن االله لـن یضـیعه  الواثـق بـاالله  إنه صـبر! وما أعظمه من صبر !ما أعظم هذا الابتلاء

  الذي أخبر ولن یتركه ولكن هذا یحتاج إلى إیمان عمیق، فكیف لا وهو إبراهیم 

ةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِیفًا وَلَمْ یَكُ مِنَ الْمُشْرِكِینَ  االله عنه أنه أمة    .؟))3 إِنَّ إِبْرَاهِیمَ كَانَ أُمَّ

أمــر جلــل، لــو أن قومــه لــه وإعــداد النــار لحرقــه  مــن محاربــة إن مــا تعــرض لــه إبــراهیم 

كیــف لا ـ إن لـم یثبتـه االله ـ لتراجـع ولتخلـى عـن فكرتـه وعقیدتـه  أحـداً مكانـه وغیـر إبـراهیم 

صــبر وكـــان نموذجـــاً حیــاً لـــذلك، ولعـــل صـــبْر  ومصــیره هـــذه النـــار المحرقــة؛ ولكـــن إبـــراهیم 

لمـن كـان یحمـل فكـر الإسـلام وعقیــدة علـى حرقـه فـي النـار جعلـت منـه أسـوة وقـدوة  إبـراهیم 

أصــحاب الأخــدود مثـالاً آخــر وهـو الإسـلام أن یصــبر علـى العــذاب والإحـراق وقــد ذكــر لنـا القــرآن 

یعطــي الــدافع للــدعاة علــى  والــذین أحــرقهم الكفــار لأنهــم آمنــوا بــرب الغــلام، فصــبر إبــراهیم 

  .ولیتأكدوا من نصر االله لهمالصبر على مكائد الكافرین 

  :والثبات عند ابتلائه في الأهل الصبر .2

یَّتِي بِوَادٍ غَیْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَیْتِكَ الْمُحَ  : یقول االله تعالى   رَّمِ ـرَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّ
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لاَةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِـنَ النَّـاسِ تَهْـوِي إِلَـیْهِمْ وَارْزُقْهُـمْ مِـنَ ا لثَّمَـرَاتِ لَعَلَّهُـمْ یَشْـكُرُونَ رَبَّنَا لِیُقِیمُوا الصَّ

رَبَّنَــا إِنَّــكَ تَعْلَــمُ مَــا نُخْفِــي وَمَــا نُعْلِــنُ وَمَــا یَخْفَــى عَلَــى اللَّــهِ مِــنْ شَــيْءٍ فِــي الأَْرْضِ وَلاَ فِــي ) 37(

  .))1 السَّمَاءِ 

طـق أول مـا اتخـذ النسـاء المن :عن ابن عباس ـ رضـي االله عنهمـا ـروى البخاري ـ رحمه االله ـ 

وبابنهــا   ثــم جــاء بهــا إبــراهیم ،لتعفــي أثرهــا علــى ســارة اتخــذت منطقــاً  ،مــن قبــل أم إســماعیل

 ،حتى وضعها عند البیت عند دوحة فـوق زمـزم فـي أعلـى المسـجد ،وهي ترضعه  إسماعیل

وسـقاء  ،فیـه تمـر ووضـع عنـدهما جرابـاً  ،فوضـعهما هنالـك ،ولیس بها ماء ،ولیس بمكة یومئذ أحد

یـا إبـراهیم أیـن تـذهب وتتركنـا  :فتبعتـه أم إسـماعیل فقالـت ،منطلقـاً   قفـي إبـراهیم ثـم ،فیه ماء

 :فقالـت لـه ،وجعـل لا یلتفـت إلیهـا ،فقالت لـه ذلـك مـراراً  ؟بهذا الوادي الذي لیس فیه إنس ولا شيء

بعــد مــا تــزوج   فجــاء إبــراهیم ... ؛إذن لا یضــیعنا :قالــت ،نعــم :قــال ؟آالله الــذي أمــرك بهــذا

خــرج یبتغــي  :فقالــت ؟فســأل امرأتــه عنــه ، فلــم یجــد إســماعیل ،یطــالع تركتــه  لإسـماعی

 :قـال ،فشـكت إلیـه ،نحـن فـي ضـیق وشـدة ،رٍّ شَـنحـن بِ  :فقالـت ؟ثم سألها عـن عیشـهم وهیئـتهم ،لنا

كأنـه   فلمـا جـاء إسـماعیل ؛غیـر عتبـة بابـهیُ  :فإذا جاء زوجك فاقرئي علیـه السـلام وقـولي لـه

 ،فســألنا عنــك فأخبرتــه ،جاءنــا شــیخ كــذا وكــذا :قالــت نعــم ؟هــل جــاءكم مــن أحــد :فقــال ،آنــس شــیئاً 

نعــم أمرنــي  :قالــت ؟فهــل أوصــاك بشــيء :قــال ؛ا فــي جهــد وشــدةفأخبرتــه أنَّــ ؟وســألني كیــف عیشــنا

الحقـــي  ،وقــد أمرنــي أن أفارقــك ،ذاك أبــي :قــال ؛ر عتبــة بابـــكغیِّــ :ویقــول ،أن أقــرأ علیــك الســلام

فلـــم  ،ثــم أتــاهم بعــد ،مــا شـــاء االله  فلبــث عــنهم إبــراهیم ؛نهم أخـــرىفطلقهــا وتــزوج مــ ،بأهلــك

وســـألها عـــن  ؟كیـــف أنـــتم :قـــال ،خــرج یبتغـــي لنـــا :فقالـــت ؟فـــدخل علـــى امرأتـــه فســـألها عنـــه ،یجــده

 ،اللحــم :قالــت ؟مــا طعــامكم :فقــال ،وأثنــت علــى االله ،نحــن بخیــر وســعة :فقالــت ،عیشــهم وهیئــتهم

 نْ كُـیَ  مْ لَـوَ  : "قـال النبـي  ؛اللهم بارك لهم فـي اللحـم والمـاء :الق ؛الماء :قالت ؟فما شرابكم :قال

فهمـا لا یخلـو علیهمـا أحـد بغیـر مكـة إلا لـم  :قـال ،" یـهِ فِ  مْ هُـا لَ عَـدَ  مْ هُ لَ  انَ كَ  وْ لَ وَ  ،بٌ حَ  ذٍ ئِ مَ وْ یَ  مْ هُ لَ 

 ماعیلفلمــا جــاء إســ ؛فــإذا جــاء زوجــك فــاقرئي علیــه الســلام ومریــه یثبــت عتبــة بابــه :قــال ،یوافقــاه

 فسـألني عنـك ،وأثنـت علیـه ،أتانـا شـیخ حسـن الهیئـة ،نعـم :قالـت ؟هل أتاكم مـن أحـد :قال، 

هــو یقــرأ  ،نعــم :قالــت ؟فأوصــاك بشــيء :قــال ؛ا بخیــرفأخبرتــه أنَّــ ؟فســألني كیــف عیشــنا ،فأخبرتــه

ثــم  ؛أمرنــي أن أمســكك ،وأنــت العتبــة ،ذاك أبــي :قــال ؛علیــك الســلام ویــأمرك أن تثبــت عتبــة بابــك

مــن  لــه تحــت دوحــة قریبــاً  یبــري نــبلاً   وإســماعیل ،ثــم جــاء بعــد ذلــك ،بــث عــنهم مــا شــاء االلهل

                                                

 ).38، 37( تانالآی :إبراهیمسورة  )1(
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یــا إســماعیل إن  :ثــم قــال ،والولــد بالوالــد ،فصــنعا كمــا یصــنع الوالــد بالولــد ،فلمــا رآه قــام إلیــه ،زمــزم

أمرنــي فـإن االله  :قــال ،وأعینـك :قــال ؟وتعیننـي :قـال ،فاصـنع مــا أمـرك ربــك :قــال ،االله أمرنـي بـأمر

  .)1(... وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها ،أن أبني ها هنا بیتاً 

  أول و اوق

علـــى ســـمع لزوجـــه وابنـــه أولاً هـــذا بـــأمر االله وبـــوحي منـــه لهُـــوَ دلالـــة  إن تـــرْك إبـــراهیم 

فـــي منــه أن یضـــع زوجتــه وولــده ولــو أن الإنســـان الطبیعــي طُلــب  الله  وطاعــة إبــراهیم 

ولكـن ذلـك نبـي االله یـوحي إلیـه، طعام فیه ولا شراب وصحراء صعُب علیه أن یفعـل ذلـك مكان لا 

  .ویقینه، وفیه ابتلاء له في الأهل ولكنه أمر من االله   وهذا دلالة على صبر إبراهیم

  :الصبر والثبات عند ابتلائه في الولد .3

 قَالَ یَـا بُ  : قال االله تعالى
َ
ا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْي نَـيَّ إِنِّـي أَرَى فِـي الْمَنَـامِ أَنِّـي أَذْبَحُـكَ فَـانْظُرْ فَلَمَّ

ـابِرِینَ  ـا أَسْـلَمَا ) 102(مَاذَا تَرَى قَـالَ یَـا أَبَـتِ افْعَـلْ مَـا تـُؤْمَرُ سَـتَجِدُنِي إِنْ شَـاءَ اللَّـهُ مِـنَ الصَّ فَلَمَّ

ؤْیَا إِنَّا كَ ) 104(مُ ـوَنَادَیْنَاهُ أَنْ یَا إِبْرَاهِی) 103(وَتَلَّهُ لِلْجَبِینِ    زِيـذَلِكَ نَجْ ـقَدْ صَدَّقْتَ الرُّ

  .)2( إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلاَءُ الْمُبِینُ ) 105(الْمُحْسِنِینَ 

 ،الاختبـار العظـیم :والثاني ...النعم البینـة :أحدهما :إن هذا لهو البلاء المبین في ذلك قولان

یكــون إشــارة إلــى امتحانــه  وعلــى الثــاني ،ن الــذبحیكــون قولــه هــذا إشــارة إلــى العفــو عــ فعلــى الأول

  .)3(بذبح ولده

  أول و اوق

 صـبر إبـراهیم  لابنـه بـالبلاء المبـین دلیـل علـى لذبح إبـراهیم  إن وصف االله 
وقد أكـد هـذا الـبلاء بحـرف التوكیـد والـلام زیـادة فـي التأكیـد علـى أن هـذا بـلاء  ،على هذا الاختبار

  .وكان هذا دلیلاً على صبر إبراهیم  ،لإبراهیم  الله من قِبل اعظیم 

لمــا للصــبر  ،صــبر الأنبیــاء عنــد الابــتلاء مــنهج وطریقــة لهــم فــي دعــوتهم إلــى االله إذن ف

وصــــبره علــــى إیــــذاء النــــاس  ،وفــــي عــــرض أفكــــاره ،مــــن مزایــــا تجعــــل الداعیــــة ناجحــــاً فــــي دعوتــــه

  .وتحملهم

  اطب اث

                                                

 ). 3184ح  3/1227كتاب الأنبیاء، باب یزفون النسلان في المشي، (أخرجه البخاري في صحیحه ) 1(

 ).106-102(الآیات : الصافات رةسو  )2(

 ).7/77(ابن الجوزي : زاد المسیر )3(
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  طريقة موسى  
وَقَالَ مُوسَى یَا فِرْعَـوْنُ إِنِّـي  : قال تعـالى هِ ئِ لَ ومَ إلى فرعون  موسى   أرسل االلهلقد 

فَقُـلْ هَـلْ لَـكَ ) 17(اذْهَـبْ إِلـَى فِرْعَـوْنَ إِنَّـهُ طَغَـى  : ، وقال سـبحانه))1 رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِینَ 

  .)2( ىوَأَهْدِیَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَ ) 18(إِلَى أَنْ تَزَكَّى 

وذلـك أن بنـي إسـرائیل  أیضاً إلى قوم موسـى  فقط إلى فرعون بل كانلم یكن الإرسال 

ســرى إلــیهم الشــرك واتبعــوا دیــن القــبط  علــیهم الأمــد فــي مصــر بعــد وفــاة یوســف لمــا طــال 

، )3(لإصــلاح اعتقــادهم مــع دعــوة فرعــون وقومــه للإیمــان بــاالله الواحــد فكانــت رســالة موســى 

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآیَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَـى النُّـورِ وَذَكِّـرْهُمْ بِأَیَّـامِ  : تعالى یقول

  .))4 اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَیَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ 

طریـــق التـــي ســـتنبط المـــنهج والیمكـــن أن نومـــن خـــلال الاســـتقراء لآیـــات االله ســـبحانه وتعـــالى 

  :في دعوته فرعون وقومه ها سیدنا موسى سلك

  :في دعوته إلى اهللاستخدام المعجزات  : أولاً 

  :استخدام المعجزات في دعوته إلى االله مع فرعون .1

 كــل رســول یؤیــده االله بــالمعجزات لتكــون دلالــة علــى نبوتــه وأن هــذا الرســول مــن قِبــل االله 
جــاءت  فــإن المعجـزة التــي أعطاهــا االله لموســى  ،حرولمـا كــان هــؤلاء القــوم قـد اشــتهروا بالســ

سـاحر أكثـر مهـارة؛ ولكـن هنـاك فـرق فهـذا سـحر باطـل یمكـن أن یبطلـه  ،من جنس ما اشتهروا به

  .معجزة من االله  لیس بسحر بل هو ولكن ما جاء به موسى 

التــي جـاء بهـا مــن  أكثـر مـن آیـة تتحــدث عـن معجـزات موسـى قـد ذكـر القـرآن الكــریم و 

وَلَقَدْ آتَیْنَـا مُوسَـى تِسْـعَ آیَـاتٍ بَیِّنَـاتٍ فَاسْـأَلْ بَنِـي إِسْـرَائِیلَ إِذْ جَـاءَهُمْ  : د االله یقول االله تعالىعن

ولقـد وضـح القـرآن هـذه الآیـات التسـع ـ أي ، ))5 فَقَالَ لَهُ فِرْعَـوْنُ إِنِّـي لأََظُنُّـكَ یَـا مُوسَـى مَسْـحُورًا

فَادِعَ وَالدَّمَ  أَرْسَلْنَا عَلَیْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ فَ  : فقال سبحانهالمعجزات ـ    وَالضَّ

                                                

 ).104(الآیة : سورة الأعراف )1(

 ).19-17( اتالآی: النازعاتسورة  )2(

 ).13/189(ابن عاشور : التحریر والتنویر )3(

 ).5( ةالآی: إبراهیمسورة  )4(

 ).101( ةالآی: الإسراءسورة  )5(
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لاَتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِینَ    .))1 آیَاتٍ مُفَصَّ

آیـات بینـات وهـي الـدلائل القاطعـة بتسع  وفي هذه الآیات یخبر تعالى أنه بعث موسى 

العصــا والیــد والســـنین : فیمــا أخبــر بــه عمــن أرســله إلــى فرعــون وهــيعلــى صــحة نبوتــه وصــدقه 

  .)2(والبحر والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات

آیـــات أخـــر كثیـــرة منهـــا ضـــربه الحجـــر بالعصـــا وخـــروج المـــاء منـــه  ولقـــد أوتـــي موســـى 

إسـرائیل بعـد مفـارقتهم بــلاد ممـا أوتیـه بنـو ومنهـا تظلـیلهم بالغمـام وإنـزال المـن والسـلوى وغیـر ذلــك 

ولكــن ذكــر ههنــا التســع آیــات التــي شــاهدها فرعــون وقومــه مــن أهــل مصــر فكانــت حجـــة مصــر 

  .)3(علیهم فخالفوها وعاندوها كفراً وجحوداً 

للدلالة على أنـه رسـول مـن عنـد االله ولیـؤمن  فهذه الآیات والمعجزات استخدمها موسى 

  .باالله سبحانه وتعالىفرعون وقومه 

قَـــالَ لَقَــدْ عَلِمْـــتَ مَـــا أَنْــزَلَ هَـــؤُلاَءِ إِلاَّ رَبُّ السَّــمَوَاتِ وَالأَْرْضِ بَصَـــائِرَ وَإِنِّـــي  : ل تعــالىیقــو 

  .))4 لأََظُنُّكَ یَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا

ــةً علــى أن موســى  موســى دار بــین وإن فــي الحــوار الــذي  اســتخدم  وفرعــون دلال

وحدانیــة االله ســبحانه وتعــالى وأنــه ه إلــى مــا یریــد، وهــو إثبــات المعجــزة الكبــرى وهــي العصــا لیوصــل

ــالَمِینَ  : رب كــل شــيء، قــال تعــالى ــا رَبُّ الْعَ ــالَ فِرْعَــوْنُ وَمَ ــمَوَاتِ وَالأَْرْضِ ) 23(قَ ــالَ رَبُّ السَّ قَ

ــتُمْ مُــوقِنِینَ  ــائِكُمُ ) 25(قَــالَ لِمَــنْ حَوْلَــهُ أَلاَ تَسْــتَمِعُونَ ) 24(وَمَــا بَیْنَهُمَــا إِنْ كُنْ ــالَ رَبُّكُــمْ وَرَبُّ آبَ قَ

لِینَ  قَـالَ رَبُّ الْمَشْـرِقِ وَالْمَغْـرِبِ وَمَـا ) 27(قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّـذِي أُرْسِـلَ إِلَـیْكُمْ لَمَجْنُـونٌ ) 26(الأَْوَّ

قَـالَ ) 29(جْعَلَنَّـكَ مِـنَ الْمَسْـجُونِینَ قَـالَ لَـئِنِ اتَّخَـذْتَ إِلَهًـا غَیْـرِي لأََ ) 28(بَیْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلـُونَ 

ادِقِینَ ) 30(أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِینٍ  فَـأَلْقَى عَصَـاهُ فَـإِذَا هِـيَ ) 31(قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّ

  .)5( فَإِذَا هِيَ بَیْضَاءُ لِلنَّاظِرِینَ  وَنَزَعَ یَدَهُ ) 32(ثعُْبَانٌ مُبِینٌ 

إنمـا لـیس سـحراً  أن مـا جـاء بـه موسـى وقـد علمـوا حقیقـة  دور السحرةبعد ذلك ثم یأتي 

رَبِّ مُوسَــى ) 47(قَــالُوا آمَنَّــا بِــرَبِّ الْعَــالَمِینَ  : نیقولــو  جعلهــممــن االله وهــذا مــا هـي آیــة ومعجــزة 

  .))6 وَهَارُونَ 

                                                

 ).133( ةالآی: الأعرافسورة  )1(

 ).3/68(ابن كثیر : تفسیر القرآن العظیم )2(

 .المصدر السابق نفسه )3(

 .).102(الآیة : سورة الإسراء )4(

 ).33-23(الآیات : سورة الشعراء )5(

 ).48، 47(الآیتین : سورة الشعراء )6(
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  أول و اوق

البشــریة علــى الطبیعــة نهــا تــأتي بــأمر غیــر مــألوف علــى الــنفس البشــریة لأ اً أثــر إن للمعجــزات 

ومـن أراد غیـر ذلـك یضـله االله  ویـؤمن بـاالله االله الهدایة له یشرح صدره ویحكـم عقلـه فمن أراد 

  .ویختم على قلبه

لـــم یعرضـــهما مباشـــرة ولكـــن هـــاتین الآیتـــین علـــى فرعـــون  ونجـــد مـــن عـــرض موســـى 

تقبل هــــاتین الآیتــــین مــــن قِبــــل رب لیســــفرعــــون  وهیــــأ موســــى عرضــــها بعــــد أن دار حــــوار 

یــدعو فرعــون للإیمــان بــه لیكــون لهــا الوقــع فــي الــنفس وموســى  الــذي جــاء موســى العــالمین 

  من فرعـون لیقـیم علیـه الحجـة لم یظهر له المعجزتین إلا بعد أن أخذ الموافقة  ْقَـالَ أَوَلَـو

ادِقِینَ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْ ) 30(جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِینٍ    . تَ مِنَ الصَّ

  :في دعوته إلى االله تعالى مع قومهاستخدام المعجزات  .2

فَأَوْحَیْنَـا إِلَـى  مع قومه هي شق البحـر  ولعل أبرز المعجزات التي استخدمها موسى 

  .))1 مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِیمِ 

 وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَـى لِقَوْمِـهِ فَقُلْنَـا اضْـرِبْ بِعَصَـاكَ الْحَجَـرَ  انفجار الحجر اثنتا عشرة عیناً 

وَلاَ تَعْثـَوْا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَیْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أنَُـاسٍ مَشْـرَبَهُمْ كُلـُوا وَاشْـرَبُوا مِـنْ رِزْقِ اللَّـهِ 

  .))2 رْضِ مُفْسِدِینَ فِي الأَْ 

ــــات  ــــزال المــــن والســــلوى وتظلیــــل الغمــــام فكــــل هــــذه الآی ــــات مــــن إن إلــــى غیــــر ذلــــك مــــن الآی

رســول مــن عنــد االله وهــذه المعجــزات اســتخدمها موســى  أن موســى  ىوالمعجــزات دلالــة علــ

 مع قومه لیعبدوا االله ویؤمنوا به یقـول تعـالى : تِنَـا أَنْ أَخْـرِجْ قَوْمَـكَ وَلَقَـدْ أَرْسَـلْنَا مُوسَـى بِآیَا

  .))3 مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَیَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَیَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ 

 وَلَقَـدْ أَرْسَـلْنَا مُوسَـى بِآیَاتِنَـا   ،أي بـالمعجزات الدالـة علـى صـدقه، أي بحججنـا وبراهیننـا

أي قـل لهـم قـولاً یتـذكرون بـه   وَذَكِّرْهُمْ بِأَیَّامِ اللَّـهِ  ، هي التسع الآیـات: ـ رحمه االله ـ قال مجاهد

  .)4( ...أیام االله تعالى أي بما أنعم االله علیهم من النجاة من فرعون ومن التیه، إلى سائر النعم 

  أول و اوق

                                                

 ).63(الآیة : سورة الشعراء )1(

 ).60(الآیة : سورة البقرة )2(

 ).5( ةالآی: إبراهیمسورة  )3(

 .، بتصرف)9/224(القرطبي : الجامع لأحكام القرآن )4(
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 قومــه مــن الظلمــات إلــىي إخــراج وتأییــده بــالمعجزات هــ إن الغایــة مــن إرســال موســى 

وهــي كنایــة عــن إخــراجهم مــن الكفــر إلـى الإیمــان بــاالله ســبحانه وتعــالى واســتخدام المعجــزات النـور 

لأمــم مـن تــرك عبـادة الأوثــان والكفــر بـاالله والــدخول فـي دیــن االله وعبــادة االله هـي وســیلة فـي إقنــاع ا

سبحانه وتعالى وعلى الدعاة أن یستأنسوا بهذه الآیات ویركـزوا علیهـا لأنـه لا یوجـد معجـزات الآن 

  .لإقناع الناس بل لنا دراسة هذه المعجزات واستنباط ما یفید في واقع الداعیة والدعاة

  :الصبر: ثانياً 

وقـد  ،على قومه صبراً عظیماً لطبیعة قومه التي اشـتهروا بهـا ولقد صبر سیدنا موسى 

  :ذكر القرآن هذه الصفات وأطرد في وصفهم

ــلْ أَكْثـَـرُهُمْ لاَ  هــم ینقضــون العهــد والمیثــاق ف .أ  ــنْهُمْ بَ ــقٌ مِ ــذَهُ فَرِی ــدًا نَبَ ــدُوا عَهْ ــا عَاهَ أَوَكُلَّمَ

 .))1 یُؤْمِنُونَ 

ذَلِـــكَ بِــأَنَّهُمْ كَـــانُوا یَكْفـُـرُونَ بِآیَـــاتِ اللَّـــهِ  : بغیـــر حــق وكفـــرهم بآیــات االلهقــتلهم الأنبیــاء  .ب 

   .))2 وَیَقْتُلُونَ النَّبِیِّینَ بِغَیْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا یَعْتَدُونَ 

علـیهم كثیـراً وتحمـل آذاهـم وینقسـم  موسـى وهناك الكثیـر مـن هـذه الصـفات ولقـد صـبر 

  :إلى قسمین موسى الصبر على الإیذاء عند 

  .الصبر على الإیذاء المادي :الأول

  .الصبر على الإیذاء المعنوي :الثاني

ًأو ديذاء اا  را وهــو متمثـل فــي قولــه تعـالى :  َیَــا أَیُّهَــا الَّــذِینَ آمَنُــوا لا

ا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِیهًاتَكُونُوا كَالَّذِینَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّ    .))3 هُ مِمَّ

ى وسَـمُ  نَّ إِ : " قـال رسـول االله : قـال أخرج البخاري ـ رحمه االله ـ من طریق أبي هریـرة 

 ،یلَ ائِ رَ سْـإِ  ينِـبَ  نْ مِـ اهُ آذَ  نْ مَـ اهُ آذَ فَـ ،هُ نْـمِ  اءً یَ حْ تِ اسْـ ءٌ يْ شَـ هِ دِ لْ جِ  نْ ى مِ رَ لا یُ  ،یراً تِّ سِ  اً یّ یِ حَ  لاً جُ رَ  انَ كَ 

ـإِ  ،هِ دِ لْـجِ بِ  بٍ یْـعَ  نْ لا مِـإِ  رَ تُّ سَـا التَّ ذَ هَـ رُ تِ تَ سْ ا یَ مَ  :واْ الُ قَ فَ  ـإِ وَ  ،صٌ رَ ا بَـمَّ ـإِ وَ  ،)4(ةٌ رَ دَ ا أَ مَّ  االلهَ  نَّ إِ وَ  ؛ةٌ ا آفَـمَّ

ـلَ فَ  ،لَ سَـتَ اغْ  مَّ ثـُ ،رِ جَـالحَ  ىلَـعَ  هُ ابَـیَ ثِ  عَ ضَـوَ فَ  ،هُ دَ حْـوَ  ماً وْ لا یَ خَ فَ  ؛ىوسَ مُ وا لِ الُ ا قَ مَّ مِ  هُ ئَ رِّ بَ یُ  نْ أَ  ادَ رَ أَ  ا مَّ

                                                

 .)100(الآیة : سورة البقرة )1(

 .)61(من الآیة : سورة البقرة )2(

 .)69(الآیة : سورة الأحزاب )3(

ــقُ صِــفاقُهُ فـــیقَعُ قُصْــبُه ولا : نفخــةٌ فـــي الـــخُصْیةِ؛ یقــال: الأدُْرَةُ، بالضــم :أدر) 4( رجــل آدَرُ بـــیِّنُ الأَدَرِ، الــذي یَنْفَتِ

الأَدَرةُ الــخُصْیةُ، والآدَرُ : یَتـَـینِ، وقــیلهـو الـذي یُصـیبُه فَتـْقٌ فــي إِحـدى الـخُصْ : یَنْفَتِقُ إِلا من جانبه الأیَسرِ، وقــیل

 ).4/15(ابن منظور : لسان العرب: انظر. نَعْتٌ 
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 لَ عَـجَ فَ  ،رَ جَـالحَ  بَ لَـطَ وَ  اهُ صَـى عَ وسَـمُ  ذَ خَـأَ فَ  ،هِ بِـوْ ثَ ا بِ دَ عَ  رَ جَ الحَ  نَّ إِ وَ  ،اهَ ذَ خُ أْ یَ لِ  هِ ابِ یَ ى ثِ لَ إِ  لَ بَ قْ أَ  غَ رَ فَ 

ا مَـ نَ سَـحْ أَ  ،انـاً یَ رْ عُ  هُ وْ أَ رَ فَـ یلَ ائِ رَ سْـي إِ نِـبَ  نْ مِـ لأٍ ى مَـلَـى إِ هَ تَ ى انْ تَّ حَ  ،رجَ ي حَ بِ وْ ثَ  ،رْ جَ ي حَ بِ وْ ثَ  :ولُ قُ یَ 

ــمِ  هُ أَ رَ بْــأَ وَ  ؛االلهُ  قَ لَــخَ   ،اهُ صَــعَ بِ  باً رْ ضَــ رِ جَ الحَ بِــ قَ فِــطَ وَ  ،هُ سَــبِ لَ فَ  هُ بَــوْ ثَ  ذَ خَــأَ فَ  رُ جَــالحَ  امَ قَــوَ  ،ونَ ولُــقُ ا یَ مَّ

یَـا أَیُّهَـا الَّـذِینَ   :فـذلك قولـه ،سـاً مْ خَ  وْ أَ  عـاً بَ رْ أَ  وْ أَ  ،لاثـاً ثَ  ،هِ بِ رْ ضَ  رِ ثَ أَ  نْ مِ  باً دْ نَ لَ  رِ جَ الحَ بِ  نَّ إِ  االلهِ وَ فَ 

ا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّـهِ وَجِیهًـا ، فهـذا إیـذاء ) ")1 آمَنُوا لاَ تَكُونُوا كَالَّذِینَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّ

 بوصـــفه بهـــذه الصــــفات التـــي لا تلیـــق بحـــق رســـول مـــن رســــل االله مـــادي مـــن قـــوم موســـى 

، ولكـن االله سـبحانه وتعــالى سـبحانه وتعـالى، مـن اتهـامهم لـه بأنـه إمـا مصـاب بـالبرص أو أنـه آدر

  .برأه مما قالوا

ً ويذاء اا  را   

وهـذا یفهـم مـن خـلال الكثیـر  : موسـىمع رسول االله أدبهم  الصبر على سوء .1

رســول االله، یــا نبــي االله، إنمــا  یــا مــن آیــات كتــاب االله لا تجــد قــوم موســى یخــاطبون موســى 

 : رـال لا الحصـــیــا موســى، وهــذا كثیــر فــي كتــاب االله تعــالى فــأذكر علــى ســبیل المثــ: كــان قــولهم

وقلــة ، )3( قَــالُوا یَـا مُوسَــى إِنَّــا لَــنْ نَـدْخُلَهَا أَبَــدًا ، ))2 قَـالُوا یَــا مُوسَــى إِنَّ فِیهَـا قَوْمًــا جَبَّــارِینَ 

قَـالُوا  )4( ، فَاذْهَبْ أَنْـتَ وَرَبُّـكَ فَقَـاتِلاَ إِنَّـا هَـا هُنَـا قَاعِـدُونَ  ارك وتعالى في حق االله تبالأدب 

 .، وكثیر من الآیات))5 یَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ 

فَقَـدْ سَـأَلُوا مُوسَـى أَكْبَـرَ  : كمـا فـي قولـه تعـالى :صبره على كثرة أسئلتهم التعنتیة .2

، ولقـد )7( قَـالُوا یَـا مُوسَـى اجْعَـلْ لَنَـا إِلَهًـا كَمَـا لَهُـمْ آلِهَـةٌ  ، ))6 مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً 

ذم االله ســبحانه وتعــالى مــن ســأل هــذه الأســئلة ومــن ســار علــى هــذا الــنهج، وقــد حــذر االله ســبحانه 

 لُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ یَتَبَدَّلِ أَمْ تُرِیدُونَ أَنْ تَسْأَ  : وتعالى قائلاً 

                                                

ح  3/1249كتـاب الأنبیـاء، بـاب حـدیث الخضـر مـع موسـى علیهمـا السـلام، (أخرجه البخاري فـي صـحیحه ) 1(

3223.( 

 .)22(من الآیة : سورة المائدة) 2(

 .)24(من الآیة : سورة المائدة) 3(

 .)24(من الآیة : سورة المائدة) 4(

 .)136(من الآیة : سورة الأعراف) 5(

 .)153(من الآیة : سورة النساء) 6(

  .)138(من الآیة : سورة الأعراف) 7(
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یمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِیلِ   .))1 الْكُفْرَ بِالإِْ

أمرهم أن وذلك عندما  :صبره على الاستهزاء في الأمر والاستقصاء في السؤال .3

ى لِقَوْمِـهِ إِنَّ اللَّـهَ یَـأْمُرُكُمْ أَنْ تـَذْبَحُوا بَقَـرَةً وَإِذْ قَـالَ مُوسَـ : في قولـه تعـالىیذبحوا بقرة، وهذا كما 

قَـالُوا ادْعُ لَنَـا رَبَّـكَ یُبَـیِّنْ لَنَـا مَـا ) 67(قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَـاهِلِینَ 

 قَالَ إِنَّـهُ یَقـُولُ إِنَّهَـا بَقَـرَةٌ لاَ فَـ
َ
قَـالُوا ) 68(ارِضٌ وَلاَ بِكْـرٌ عَـوَانٌ بَـیْنَ ذَلِـكَ فَـافْعَلُوا مَـا تـُؤْمَرُونَ هِي

) 69(النَّـاظِرِینَ  ادْعُ لَنَا رَبَّكَ یُبَیِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ یَقُولُ إِنَّهَا بَقَـرَةٌ صَـفْرَاءُ فَـاقِعٌ لَوْنُهَـا تَسُـرُّ 

 إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَیْنَا وَإِنَّـا إِنْ شَـاءَ اللَّـهُ لَمُهْتـَدُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ 
َ
قَـالَ ) 70(یُبَیِّنْ لَنَا مَا هِي

الآْنَ جِئْـتَ  إِنَّهُ یَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَ ذَلُولٌ تثُِیرُ الأَْرْضَ وَلاَ تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لاَ شِـیَةَ فِیهَـا قَـالُوا

وَإِذْ قَتَلْـــتُمْ نَفْسًـــا  : وأول هـــذه القصــة قولـــه تعـــالى" ، ))2 الْحَقِّ فَـــذَبَحُوهَا وَمَـــا كَـــادُوا یَفْعَلُـــونَ بِـــ

، وإنمـا فكـت عنـه وقـدمت علیـه لاسـتقلالها بنـوع ))3 فَادَّارَأْتُمْ فِیهَـا وَاللَّـهُ مُخْـرِجٌ مَـا كُنْـتُمْ تَكْتُمُـونَ 

لأمر والاستقصــاء فــي الســؤال وتــرك المســارعة إلــى الامتثــال بــاالاســتهزاء آخــر مــن مســاوئهم وهــو 

")4(. 

 وذلـك عنـدما قـال لهـم موسـى: عه وطاعتـهاعـدم سـمب عصیانهم صبره على .4

:  وا یَـا قَـوْمِ ادْخُلـُوا الأَْرْضَ الْمُقَدَّسَـةَ الَّتِـي كَتــَبَ اللَّـهُ لَكُـمْ وَلاَ تَرْتـَدُّوا عَلَـى أَدْبَـارِكُمْ فَتَنْقَلِبُــ

قَـالُوا یَـا مُوسَـى إِنَّ فِیهَـا قَوْمًـا جَبَّـارِینَ وَإِنَّـا لَـنْ نَـدْخُلَهَا حَتَّـى یَخْرُجُـوا  : فقالوا لـه، ))5سِرِینَ خَا

ــا دَاخِلـُـونَ  ــوا مِنْهَــا فَإِنَّ ــا فَــإِنْ یَخْرُجُ تبعــوا بعنــادهم ورفضــهم لأمــر نبــي االله موســى أثــم ، ))6 مِنْهَ

 فقالوا : مَـا دَامُـوا فِیهَـا فَاذْهَـبْ أَنْـتَ وَرَبُّـكَ فَقَـاتِلاَ إِنَّـا   إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا قَالُوا یَا مُوسَى

ــدُونَ  ــا قَاعِ ــا هُنَ أنــه لا یملــك إلا نفســه  ، فكــان العقــاب الإلهــي بعــد أن أعلــن موســى ))7 هَ

                                                

 .)108(الآیة : سورة البقرة) 1(

 .)71-67(الآیات : سورة البقرة) 2(

 .)72(الآیة : سورة البقرة) 3(

، لــم أذكـر القصــة لأنـي لســت معنیـاً بســرد القصـة، بــل اتخـاذ الشــاهد )1/338(البیضـاوي : تفسـیر البیضــاوي) 4(

  .على ذلك على استهزاء هؤلاء القوم وصبر موسى 

 .)21(الآیة : سورة المائدة) 5(

 .)22(الآیة : سورة المائدة) 6(

 .)24(الآیة : سورة المائدة) 7(
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یهُـــونَ فِــي الأَْرْضِ فَـــلاَ تــَـأْسَ عَلَـــى الْقَـــوْمِ قَـــالَ فَإِنَّهَـــا مُحَرَّمَــةٌ عَلَـــیْهِمْ أَرْبَعِـــینَ سَـــنَةً یَتِ  : وأخــاه

  .))1 الْفَاسِقِینَ 

  أول و اوق

أو رســول یـأتي بالتوحیــد وأمـر النــاس بعبـادة االله تعــالى وحـده إلا ویجــد مـن قومــه مـا مــن نبـي 

قـد تحمـل وصـبر  وإن نبـي االله موسـى ویعانـده من یصـغي إلیـه، ومـنهم مـن لا یسـتمع إلیـه، 

ثـم كـان العقـاب الإلهـي لهـم وهـو التیـه فـي الصـحراء وهـذا راً على قومه ولكنهم مع ذلك عصوه كثی

تعـالى وأمـر رسـله علـیهم الصـلاة والسـلام ویصـر علـى ذلـك یعلمنا أن كـل إنسـان یخـالف أمـر االله 

  .فإن له عقاباً من االله 

تتفــنن فــي لأمــم علــى مــن یــدعونهم وأن كــل أمــة مــن اأن علــى الــدعاة الصــبر ونســتفید أیضــاً 

الداعیــة الصــبر إذا مــا تعــرض  لهــذه الأســئلة ولا یحــزن فعلــى ســئلة التعجیزیــة والتعنتیــة عــرض الأ

آت لا ، ولا بـــد أن یعتقـــد جازمـــاً أن نصـــر االله تعـــالى ولا ییـــأس فلـــه فـــي رســـل االله الأســـوة الحســـنة

  .وعقابه آت لعباده الكافرینالمؤمنین  هلعبادمحالة 

  :ة والعنفاستخدام القو : ثالثاً 

: تعـالى یقـولسـیاق القـرآن الكـریم اشـتهر بـالقوة وذلـك یفهـم مـن  من المعلوم أن موسـى 

  ِفَـوَكَزَهُ مُوسَــى فَقَضَــى عَلَیْــه )2(ضــربه بجمـع یــده علــى : وكــزه ضـربه، ودفعــه، وقیـل: ، والـوكز

  .)4(لا تغیَّرجملة تقال بمعنى مات   فَقَضَى عَلَیْهِ   ،)3(ذقنه

فـــألقى الألـــواح، ما ذهـــب لمیقـــات ربـــه وعـــاد وجـــد قومـــه یعبـــدون العجـــل عنـــد وموســـى 

قَالُوا لَنْ نَبْـرَحَ عَلَیْـهِ عَـاكِفِینَ حَتَّـى یَرْجِـعَ إِلَیْنَـا مُوسَـى  : ویشیر القرآن ویصف هذه الحالة قائلاً 

قَـالَ یَـا ابْـنَ ) 93(عَنِ أَفَعَصَـیْتَ أَمْـرِي أَلاَّ تَتَّبِ ) 92(قَالَ یَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَیْتَهُمْ ضَلُّوا ) 91(

ــمْ تَرْقُــبْ  ــتَ بَــیْنَ بَنِــي إِسْــرَائِیلَ وَلَ قْ   قَــوْلِيأُمَّ لاَ تَأْخُــذْ بِلِحْیَتِــي وَلاَ بِرَأْسِــي إِنِّــي خَشِــیتُ أَنْ تَقُــولَ فَرَّ

)5(.  

  ..رَأَیْــتَهُمْ ضَــلُّوا مَــا مَنَعَــكَ إِذْ  : قولــه تعــالىیــذكر الشــهید ســید قطــب ـ رحمــه االله ـ فــي 

ـــدون العجـــل دون أن یبطـــل عبـــادتهم اتباعـــاً لأمـــر موســـى  بـــأن لا  یـــؤنبهم علـــى تـــركهم یعب

                                                

  .)26(الآیة : سورة المائدة) 1(

  .)15(من الآیة : سورة القصص) 2(

  .)391: ص(الرازي : مختار الصحاح) 3(

  .)20/89(ابن عاشور : التحریر والتنویر) 4(

  .)94-91(الآیات : سورة طه) 5(
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ـ رحمــه  قـائلاً  ثــم یتـابع ،... تنفیـذهنكر علیــه عـدم سـتیُحـدث أمـراً بعــده ولا یسـمح بإحـداث أمــر، وی

ثــم  ...ن أساســها،الســامري صــاحب الفتنــة مــبغضــبه وانفعالــه إلــى  ثــم یتجــه موســى : االله ـ

أي ما شأنك وما قصتك وهـذه الصـیغة تشـیر إلـى   فَمَا خَطْبُكَ یَا سَامِرِيُّ   :یقول موسى 

بــالطرد مــن جماعــة بنــي  وعلــى أیــة حــال فقـد أعلنــه موســى ... جسـامة الأمــر وعظــم الفعــل 

نعه بیــده إســرائیل مــدة حیاتــه ووكــل أمــره بعــد ذلــك إلــى االله وواجهــه بعنــف فــي أمــر إلهــه الــذي صــ

وفـي حنـق ... لیرى قومه بالدلیل المادي أنـه لـیس إلهـاً فهـو لا یحمـي صـانعه ولا یـدفع عـن نفسـه 

وینسـف ویلقـى فـي المــاء، والعنـف إحـدى ســمات وعنـف أمـر أن یهـوي علــى عجـل الـذهب فیحــرق 

  .)1(حیث یستحب العنف وتحسن الشدةوهو هنا غضبه الله ولدین االله  موسى 

وا ول وقأ  

یجــوز للقائــد المســلم أن یســتخدم    یَــا ابْــنَ أُمَّ لاَ تَأْخُــذْ بِلِحْیَتِــي هــذه الآیــة إنــه مــن خــلال 

  .من جنوده یُغضب االله، وذلك بعد التأكدإذا ما رأى أن هناك أمر الشدة والعنف 

  :طلب العون والمساعدة: رابعاً 

نـه، بـل كـان ناتجـاً مـن المساعدة والعـون لـم یكـن ناتجـاً عـن ضـعف م إن سؤال موسى 

، إنهـا نصـرة الأخ لأخیـه! حرصه على نجاح دعوة االله ونشرها، فهو یطلب مساعدة، وأي مسـاعدة

بقــدرة أخیــه هــارون ومــا امتــاز بــه مــن صــفات تعینــه وتكســبه النجــاح فــي  وذلــك لعلــم موســى 

وَاحْلـُلْ ) 26(رْ لِـي أَمْـرِي وَیَسِّـ) 25(قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِـي صَـدْرِي  : أمر هذه الدعوة، فها هو یقول

 )30( هَـارُونَ أَخِـي) 29(وَاجْعَلْ لِي وَزِیـراً مِـنْ أَهْلِـي ) 28(یَفْقَهُوا قَوْلِي ) 27(عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي 

إِنَّـكَ ) 34(وَنَـذْكُرَكَ كَثِیـراً ) 33(كَـيْ نُسَـبِّحَكَ كَثِیـراً ) 32(وَأَشْـرِكْهُ فِـي أَمْـرِي ) 31(اشْدُدْ بِـهِ أَزْرِي 

  .)2( قَالَ قَدْ أُوتِیتَ سُؤْلَكَ یَا مُوسَى) 35(كُنْتَ بِنَا بَصِیراً 

: الشاهد في هذه الآیة، على طلب العون والمساعدة في تحمـل أعبـاء الـدعوة هـو قولـه تعـالى

  اشْـدُدْ بِـهِ أَزْرِي )30( هَــارُونَ أَخِـي) 29(وَاجْعَـلْ لِـي وَزِیـراً مِـنْ أَهْلِـي  ننـي علـى مــا أي یعی

وهـو الملجـأ، كلفتني به، واشتقاق الوزیر إما مـن الـوِزْر، لأنـه یحمـل الثقـل عـن أمیـره، أومـن الـوَزْر 

أصــله أزیــر، مــن الأزر : جــئ إلیــه فــي أمــوره، ومنــه المــوازرة؛ وقیــللأن الأمیــر یعتصــم برأیــه، ویلت

  .)3(وهارون عطف بیان للوزیر... بمعنى القوة

                                                

  .، بتصرف)2349-4/2348(قطب : في ظلال القرآن) 1(

  .)36-25(الآیات : سورة طه) 2(

  .، بتصرف)4/48(البیضاوي : تفسیر البیضاوي) 3(
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المعــاني كلهــا، فــالوزیر عــون علــى الأمــور، وشــریك فــي التــدبیر،  وكلمــة الــوزیر جامعــة لهــذه

  .)1(وظهیر في السیاسة، وملجأ عند النازلة

كلاهمـا علـى صـیغة الـدعاء، أي أحكِـم   وَأَشْـرِكْهُ فِـي أَمْـرِي) 31(اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي  : وقولـه

تي واجعله شریكاً في أمر الرسالة حتى نتعاون على أدائها كما   .)2(ینبغي به قوَّ

فهــــو یعلــــم عنــــه هــــارون أخیــــه  طلــــب مــــن االله أن یعینــــه، بمعــــین مــــن أهلــــه؛ ى ســــومو 

انفعالیـاً حـاد الطبـع، فطلـب  فصاحة اللسان، وثبات الجَنان وهدوء الأعصاب، وكان موسى 

ویتـروى معـه فـي الأمـر الجلیـل الـذي هـو مقـدم علیـه، ه یو أن یعینه بأخیه أن یشد أزره ویق إلى ربه

یطلــب  ، والــذكر والاتصــال الكثیــر، فموســى مــر الجلیــل یحتــاج إلــى التســبیح الكثیــروهــذا الأ

لا لیواجــه بــوزیر مــن أهلــه كــل أولئــك ویعینــه  ویحــل عقــدة لســانهأن یشــرح االله صــدره وییســر أمــره 

  .)3( ..مساعداً له ولأخیه على التسبیح الكثیر والذكر المهمة مباشرة ولكن لیتحد ذلك كله 

 ول وقأوا  

أنهــم  ذلــك یعنــي  أمــر قــد فعلــه الأنبیــاء ولاإن طلــب النصــرة والعــون فــي ســبیل نشــر دعــوة االله

ة علـى شـرف العمـل الجمـاعي االله، بل یعني أنه أخذ بالأسباب، وفي هذا دلالـ غیر معتمدین على

مـا  أن یختـار كـل ى الداعیـةفعلـلأن یـداً لوحـدها لا تصـفق، وإن صـفقت فهـي لا تُسـمع،  وكفاءتـه؛

  .هو مناسب لخدمة دین االله ونشر دعوته

وكما أن الأقارب والأهل أولى الناس بدعوتهم إلـى االله هـم أیضـاً أولـى النـاس بنصـرة الداعیـة 

  .ودعوته إن عُلم فیهم خیرٌ ، من یُطلب نصرتهوالدعوة وهم أولى 

أخـــوة  مــن النـــاس، والأخـــوة هنـــاكثیـــر وهــذه الآیـــات توضـــح لنـــا مكانــة الأخ التـــي غفـــل عنهـــا 

النسب وأخوة الدین، فهذه الآیات تبین أن الأخوة لها معنى عظیم فهي مشاركة فـي الحـب وتحمـل 

  .الأعباء والنصرة والذكر

  :تقديم الخصم وإظهار الأدب: خامساً 

ـا أَنْ   :مـع السـحرة عنـدما قـالوا لـه ویستنبط هذا من فعل موسـى   قَـالُوا یَـا مُوسَـى إِمَّ

ا أَنْ  ـا أَلْقَـوْا سَـحَرُوا أَعْـیُنَ النَّـاسِ وَاسْـتَرْهَبُوهُمْ ) 115(نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِینَ  تُلْقِيَ وَإِمَّ قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّ

                                                

  ).27: ص(الماوردي : ، نقلاً عن قوانین الوزارة)179: ص(المصري : اسیةالمشاركة في الحیاة السی) 1(

  ).6/13(أبو السعود : تفسیر أبي السعود) 2(

  .، بتصرف)4/2333(قطب : في ظلال القرآن) 3(
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لَ مَــنْ   :وفــي طــه ،))1 وَجَــاءُوا بِسِــحْرٍ عَظِــیمٍ  ــا أَنْ نَكُــونَ أَوَّ َ وَإِمَّ
ــا أَنْ تُلْقِــي قَــالُوا یَــا مُوسَــى إِمَّ

  .)2( أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِیُّهُمْ یُخَیَّلُ إِلَیْهِ مِنْ سِحْرهِِمْ أَنَّهَا تَسْعَى قَالَ بَلْ ) 65(أَلْقَى 

وأنهــم الغــالبون ســواء ابتــدأ موســى ابتــدأ الســحرة بــالتخییر فــي التقــدم إظهــاراً لثقــتهم بمقــدرتهم، 

  لتقــدم فــي التخیــیلات علــى ذلــك أن اووجــه دلالــة التخییــر ن، بالأعمــال أم كــانوا هــم المبتــدئو

دوا أن ولعلهـم مـع ذلـك أرا... تمضـي فـي النفـوس وتسـتقر فیهـاوالشعوذة أنجح للبادئ لأن بـدیهتها 

الأمــرین عنــده أو الحــرص علــى أن بمعرفتــه ممــا یبــدوا مــن اســتواء  روا مقــدار ثقــة موســى یــ

لحكمــة إلهیــة تزیــد  ولكــنهم خیــروه فــي التقــدم أو یتقــدموا، فاختــار أن یتقــدموا... یكــون هــو المقــدم 

المعجـزة ظهــوراً؛ ولأن فــي تقدیمــه إیــاهم إبلاغــاً فــي إقامــة الحجــة علــیهم، ولعــل االله ألقــى فــي نفســه 

  .)3(للذي یثق بأنه سیدفعهابتقریر الشبهة تداء بذلك، وفي هذا دلیل على جواز الا

  .)4(ذلك الأدب بأدب مثله وقبل موسى  قدموه مراعاة للأدب معه إنهم : وقیل

  :الحوار: سادساً 

فلـــولا الحـــوار لمـــا  إن أســـلوب الحـــوار مـــن الأســـالیب المهمـــة فـــي حیـــاة الداعیـــة إلـــى االله 

كـان الحـوار عنـد موسـى من توصیل فكرته وتصحیح الفكر المغایر ولقد تمكن الرسول أو الداعیة 

 مع فرعون وقومه في كثیر من الآیات أذكر منها:  

  :حواره مع فرعون .1

  ْقَـالَ ) 17(أَنْ أَرْسِـلْ مَعَنَـا بَنِـي إِسْـرَائِیلَ ) 16(عَوْنَ فَقُولاَ إِنَّا رَسُـولُ رَبِّ الْعَـالَمِینَ فَأْتِیَا فِر

ــا مِــنْ عُمُــرِكَ سِــنِینَ  ــا وَلِیــدًا وَلَبِثْــتَ فِینَ وَفَعَلْــتَ فَعْلَتَــكَ الَّتِــي فَعَلْــتَ وَأَنْــتَ مِــنَ ) 18(أَلَــمْ نُرَبِّــكَ فِینَ

ـالِّینَ ) 19(الْكَافِرِینَ  ـا خِفْـتُكُمْ فَوَهَـبَ لِـي رَبِّـي ) 20(قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَـا مِـنَ الضَّ فَفَـرَرْتُ مِـنْكُمْ لَمَّ

قَــالَ ) 22(وَتِلْــكَ نِعْمَــةٌ تَمُنُّهَــا عَلَــيَّ أَنْ عَبَّــدْتَ بَنِــي إِسْــرَائِیلَ ) 21(حُكْمًــا وَجَعَلَنِــي مِــنَ الْمُرْسَــلِینَ 

ــمَوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَــا بَیْنَهُمَــا إِنْ كُنْــتُمْ مُــوقِنِینَ ) 23(مَــا رَبُّ الْعَــالَمِینَ فِرْعَــوْنُ وَ  ) 24(قَــالَ رَبُّ السَّ

لِـینَ ) 25(قَـالَ لِمَـنْ حَوْلَـهُ أَلاَ تَسْـتَمِعُونَ  قَـالَ إِنَّ رَسُـولَكُمُ الَّــذِي ) 26(قَـالَ رَبُّكُــمْ وَرَبُّ آبَـائِكُمُ الأَْوَّ

قَــالَ ) 28(قَــالَ رَبُّ الْمَشْــرِقِ وَالْمَغْــرِبِ وَمَــا بَیْنَهُمَــا إِنْ كُنْــتُمْ تَعْقِلُــونَ ) 27(إِلَــیْكُمْ لَمَجْنُــونٌ أُرْسِـلَ 

قَـالَ ) 30(قَـالَ أَوَلَـوْ جِئْتـُكَ بِشَـيْءٍ مُبِـینٍ ) 29(لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَیْرِي لأََجْعَلَنَّكَ مِـنَ الْمَسْـجُونِینَ 

                                                

  .)116، 115(الآیتان : سورة الأعراف) 1(

  .)66، 65(الآیتان : سورة طه) 2(

  .، بتصرف)48، 9/47(ابن عاشور : التحریر والتنویر) 3(

  .، بتصرف)16/226(الألوسي : روح المعاني) 4(
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ادِقِینَ فَأْتِ   ثعُْبَـانٌ مُبِـینٌ ) 31(بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّ
َ
فَـإِذَا  وَنَـزَعَ یَـدَهُ ) 32(فَأَلْقَى عَصَاهُ فَـإِذَا هِـي

 بَیْضَاءُ لِلنَّاظِرِینَ 
َ
  .))1 هِي

  :حواره مع السحرة .2

  َّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لأََجْرًا إِنْ كُن قَـالَ نَعَـمْ وَإِنَّكُـمْ ) 41(ا نَحْـنُ الْغَـالِبِینَ فَلَمَّ

بِینَ  ــتُمْ مُلْقُــونَ ) 42(إِذًا لَمِــنَ الْمُقَــرَّ ــالَ لَهُــمْ مُوسَــى أَلْقُــوا مَــا أَنْ ــالَهُمْ وَعِصِــیَّهُمْ ) 43(قَ ــأَلْقَوْا حِبَ فَ

 تَلْقَــفُ مَــا یَــأْفِكُونَ فَــأَلْقَ ) 44(وَقَـالُوا بِعِــزَّةِ فِرْعَــوْنَ إِنَّــا لَــنَحْنُ الْغَــالِبُونَ 
َ
ى مُوسَـى عَصَــاهُ فَــإِذَا هِــي

ــحَرَةُ سَــاجِدِینَ ) 45(  السَّ
َ
) 48(رَبِّ مُوسَــى وَهَــارُونَ ) 47(قَــالُوا آمَنَّــا بِــرَبِّ الْعَــالَمِینَ ) 46(فَـألُْقِي

مُ السِّـحْرَ فَلَسَـوْفَ تَعْلَمُـونَ لأَقَُطِّعَـنَّ أَیْـدِیَكُمْ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِیرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُ 

ــینَ  ــمْ مِــنْ خِــلاَفٍ وَلأَُصَــلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِ ــونَ ) 49(وَأَرْجُلَكُ ــا مُنْقَلِبُ ــى رَبِّنَ ــا إِلَ ــالُوا لاَ ضَــیْرَ إِنَّ ــا ) 50(قَ إِنَّ

لَ الْمُؤْمِنِینَ نَطْمَعُ أَنْ یَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَایَانَا أَنْ كُنَّ    .))2 ا أَوَّ

  :حواره مع قومه .3

  ذُ بِاللَّـهِ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُـزُوًا قَـالَ أَعُـو

یِّنْ لَنَــا مَــا هِــيَ قَــالَ إِنَّــهُ یَقُــولُ إِنَّهَــا بَقَــرَةٌ لاَ قَــالُوا ادْعُ لَنَــا رَبَّــكَ یُبَــ) 67(أَنْ أَكُــونَ مِــنَ الْجَــاهِلِینَ 

قَـالُوا ادْعُ لَنَـا رَبَّـكَ یُبَـیِّنْ لَنَـا مَـا لَوْنُهَـا ) 68(فَارِضٌ وَلاَ بِكْرٌ عَوَانٌ بَـیْنَ ذَلِـكَ فَـافْعَلُوا مَـا تـُؤْمَرُونَ 

قَـالُوا ادْعُ لَنَـا رَبَّـكَ یُبَـیِّنْ لَنَـا مَـا ) 69(لَوْنُهَا تَسُـرُّ النَّـاظِرِینَ  قَالَ إِنَّهُ یَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ 

قَـالَ إِنَّـهُ یَقـُولُ إِنَّهَـا بَقَـرَةٌ لاَ ذَلـُولٌ ) 70(هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَـابَهَ عَلَیْنَـا وَإِنَّـا إِنْ شَـاءَ اللَّـهُ لَمُهْتـَدُونَ 

ي الْحَرْثَ مُسَـلَّمَةٌ لاَ شِـیَةَ فِیهَـا قَـالُوا الآْنَ جِئْـتَ بِـالْحَقِّ فَـذَبَحُوهَا وَمَـا كَـادُوا تثُِیرُ الأَْرْضَ وَلاَ تَسْقِ 

  .)3(وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِیهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ) 71(یَفْعَلُونَ 

  :حواره مع السامري .4

  ُقَالَ بَصُـرْتُ بِمَـا لَـمْ یَبْصُـرُوا بِـهِ فَقَبَضْـتُ قَبْضَـةً مِـنْ أَثـَرِ ) 95(كَ یَا سَامِرِيُّ قَالَ فَمَا خَطْب

ــي نَفْسِــي  لَتْ لِ ــذْتُهَا وَكَــذَلِكَ سَــوَّ ــاةِ أَنْ تَقُــولَ لاَ ) 96(الرَّسُــولِ فَنَبَ ــكَ فِــي الْحَیَ ــإِنَّ لَ ــالَ فَاذْهَــبْ فَ قَ

تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِـكَ الَّـذِي ظَلْـتَ عَلَیْـهِ عَاكِفًـا لَنُحَرِّقَنَّـهُ ثـُمَّ لَنَنْسِـفَنَّهُ  مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ 

  .)4( إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا) 97(فِي الْیَمِّ نَسْفًا 

                                                

  .)33-16(الآیات : سورة الشعراء) 1(

  .)51-41(الآیات : سورة الشعراء) 2(

  .)72-67(الآیات : سورة البقرة) 3(

  .)98-95(الآیات : سورة طه) 4(
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وقومــه وفرعــون والســامري توضــح أن  ر بــین موســى الــذي دافهــذه نمــاذج مــن الحــوار 

  .نشر دعوة االله سبحانه وتعالىضرورة من ضرورات الحوار 

  :التخلي عن الخوفقوة الجأش و : سابعاً 

  اـوَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ یُعَقِّبْ یَ   :یقول االله تعالى

  .))1 لاَ تَخَفْ إِنِّي لاَ یَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ  مُوسَى

كحركــة ذلــك النــوع  ،وتتحــرك حركــة ســریعةفقــد ألقــى عصــاه كمــا أُمــر فــإذ هــي تــدب وتســعى 

وأخذتــــه هــــزة  ،طبیعــــة الانفعالیــــة وأدركــــت موســــى ) الجــــان(الصــــغیر الســــریع مــــن الحیــــات 

دون أن یفكــر فــي الرجــوع وهــي حركــة الحیــة المفاجــأة التــي لــم تخطــر لــه ببــال، وجــرى بعیــداً عــن 

الانفعــال، ثـــم نــودي یــا موســـى تبــدو فیهــا دهشـــة المفاجــأة العنیفــة فـــي مثــل تلــك الطبیعـــة الشــدیدة 

یَـا مُوسَـى لاَ تَخَـفْ إِنِّـي لاَ  وأعلن له عن طبیعة التكلیف الـذي سـیلقاه،  ،النداء العلوي المطمئن

ــدَيَّ الْمُرْسَــلُونَ  والرســل لا یخــافون فــي حضــرة ربهــم  ،تخــف فأنــت مكلــف بالرســالةلا    یَخَــافُ لَ

  .)2(وهو یتلقون التكلیف

  أول و اوق

ومعـرفتهم بـه تمنـع دخـول شـيء مـن  ،ولكن ثقة رسـل االله بـاالله كبیـرة ،إن الخوف شيء فطري

خلـى عـن ، وفي هذا إشارة إلى أن الداعیـة لابـد وأن یتحلـى برباطـة الجـأش، ویتالخوف إلى قلوبهم

  .لأن ذلك یعطي الثقة للداعیة أمام المدعوین ؛اقتداء برسل االله علیهم السلامالخوف، 

                                                

  .)10(الآیة : سورة النمل) 1(

  .).5/2629(قطب : في ظلال القرآن) 2(
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راب اطا  

  طريقة عيسى  
فــي وقــت طغــت فیــه المادیــات علــى أصــحاب هــذا  إســرائیلإلــى بنــي   أرســل االله عیســى

ي رَسُـولُ اللَّـهِ إِلَـیْكُمْ مُصَـدِّقًا لِمَـا بَـیْنَ یَـدَيَّ وَإِذْ قَالَ عِیسَى بْنُ مَرْیَمَ یَا بَنِي إِسْـرَائِیلَ إِنِّـ  :الوقت

ـا جَـاءَهُمْ بِالْبَیِّنَـاتِ قَـالُوا هَـذَ  ا سِـحْرٌ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّـرًا بِرَسُـولٍ یَـأْتِي مِـنْ بَعْـدِي اسْـمُهُ أَحْمَـدُ فَلَمَّ

  .))1 مُبِینٌ 

بــل  لا، ؟، فهــل آمنــواعلیهــا قومــه لــم یتعــود ،بمعجــزات خارقــة للعــادة  وقــد جــاء عیســى

 لا لنشــر دعــوة االله  متنوعــة اً قــطر   ولقــد اســتخدم عیســى ؛إن هــذا إلا ســحر مبــین :قــالوا

  :للشك وأول هذه الطرق تجعل مجالاً 

  :استخدام المعجزات: أولاً 

   والمعجزات التي استخدمها عیسى

بْــنِ مَــرْیَمَ مُصَــدِّقًا لِمَــا بَــیْنَ یَدَیْــهِ مِــنَ  وَقَفَّیْنَــا عَلَــى آثــَارهِِمْ بِعِیسَــى  ال إؤه .1

ــهِ مِــنَ التَّــوْرَاةِ وَهُــدًى وَمَوْ  ــیْنَ یَدَیْ ــورٌ وَمُصَــدِّقًا لِمَــا بَ ــهِ هُــدًى وَنُ نْجِیــلَ فِی ــاهُ الإِْ عِظَــةً التَّــوْرَاةِ وَآتَیْنَ

  .))2 لِلْمُتَّقِینَ 

نْجِیلَ   :قوله وحـل  ،لـة الشـبهاتاونور یستضاء به فـي إز  ،لحقهدى إلى ا :أي  وَآتَیْنَاهُ الإِْ

  .)3(المشكلات

وَرَسُـولاً إِلَـى   :یقـول تعـالى : بـالمعجزات لعیسـى مـن تأییـدٍ   االله ما أخبـر بـه .2

فَـأَنْفُخُ فِیـهِ بَنِي إِسْرَائِیلَ أَنِّـي قَـدْ جِئْـتُكُمْ بِآیَـةٍ مِـنْ رَبِّكُـمْ أَنِّـي أَخْلـُقُ لَكُـمْ مِـنَ الطِّـینِ كَهَیْئَـةِ الطَّیْـرِ 

  .))4فَیَكُونُ طَیْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأبُْرِئُ الأَْكْمَهَ وَالأَْبْرَصَ وَأُحْیِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ 

، فأخــذ الخفــاشنهــم طــالبوه بخلــق أ وروي؛ ه مــن االله تعــالى لا منــهءأشــار بــذلك إلــى أن إحیــا

أو الممســوح  ،أي الــذي ولــد أعمــى  بْــرِئُ الأَْكْمَــهَ وَأُ   ،ونفــخ فیــه فــإذا هــو یطیــر طینــاً وصــوره،

وتخصـیص  ؛ولـم تكـن العـرب تنفـر مـن شـيء نفرهـا منـه ،المبتلـى بـالبرص َ◌ صرَ بْ الأَ وَ   .العین

فـأراهم االله تلـك  ، وكانوا فـي غایـة الحذاقـة فـي زمنـه ،ا مما أعیا الأطباءملأنه ینالداء ینهذ
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وهم مـن تـوهم فیـه  عكرره مبالغة في دف  الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُحْیِي  … المعجزة من ذلك الجنس

  .)1(ةاللاهوتی

  :المعجزات الغیبیة .3

ــدخرون .أ  ــأكلون ومــا ی ــا ی ــار بم ــا   :كمــا فــي قولــه تعــالى :الإخب ــأْكُلُونَ وَمَ ــا تَ ــئُكُمْ بِمَ وَأنَُبِّ

  .))2 نْتُمْ مُؤْمِنِینَ تَدَّخِرُونَ فِي بُیُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَیَةً لَكُمْ إِنْ كُ 

 أي بالغیبیـات مـن أحـوالكم التـي لا  وَأنَُبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِـي بُیُـوتِكُمْ  : وقوله

  .)3(عظیمة  لآَیَةً  ؛ كر من الأمور العظامذُ  ما إلى إشارة  إِنَّ فِي ذَلِكَ  …  تشكون فیها

ــار والتبشــیر بمحمــد .ب  ـوْرَاةِ   :كمــا قــال تعــالى:  الإخب ــنَ التَّـ ــدَيَّ مِ ــیْنَ یَ ــا بَ مُصَــدِّقًا لِمَ

  .))4وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ 

 مُصَــدِّقًا   و ــرًا ــ و ،مرســل: أي ،والعامــل رســول ،حــالان  مُبَشِّ  هُ مُ اسْــ  و  يتِ أْ یَ

ولمـن تــأخر  ةأنــه مصـدق لمــا تقـدم مــن كتـب االله الإلهیــأخبـر  ،جملتـان فـي موضــع الصـفة لرســول

بالـذكر فـي   واالله أفـرد عیسـى…  لأن التبشیر بأنه رسول تصدیق لرسالته ؛من النبي المذكور

أن البشــارة بــه عمــت جمیــع الأنبیــاء واحــداً بعــد  بــینف ، لأنــه آخــر نبــي قبــل نبینــا ؛هــذا الموضــع

 ،بـالمعجزات الواضـحة هـؤلاء الكفـارَ  بـهر شَّـبَ ء المُ فلمـا جـا ... حتى انتهت إلـى عیسـى  ،واحد

 .)5(هذا سحر مبین :قالوا

  :رد المعجزات وقضايا التوحيد إلى االله: ثانيا

وَرَسُولاً إِلَى بَنِي إِسْرَائِیلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِنْ رَبِّكُـمْ أَنِّـي أَخْلـُقُ  : ودلیل ذلك قوله تعالى

ینِ كَهَیْئَـةِ الطَّیْـرِ فَـأَنْفُخُ فِیـهِ فَیَكُـونُ طَیْـرًا بِـإِذْنِ اللَّـهِ وَأبُْـرِئُ الأَْكْمَـهَ وَالأَْبْـرَصَ وَأُحْیِـي لَكُمْ مِـنَ الطِّـ

  .))6الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ 

دَتِكَ إِذْ أَیَّـدْتُكَ إِذْ قَالَ اللَّهُ یَا عِیسَـى بْـنَ مَـرْیَمَ اذْكُـرْ نِعْمَتِـي عَلَیْـكَ وَعَلَـى وَالِـ  :وقوله تعالى

نْجِیــلَ وَإِذْ بِــرُوحِ الْقُــدُسِ تُكَلِّــمُ النَّــاسَ فِــي الْمَهْــدِ وَكَهْــلاً وَإِذْ عَلَّمْتــُكَ الْكِتــَابَ وَالْحِكْمَــةَ وَالتَّــوْرَاةَ وَالإِْ 

بِــإِذْنِي وَتبُْــرِئُ الأَْكْمَــهَ وَالأَْبْــرَصَ  تَخْلـُقُ مِــنَ الطِّــینِ كَهَیْئَــةِ الطَّیْــرِ بِــإِذْنِي فَتــَنْفُخُ فِیهَــا فَتَكُــونُ طَیْــرًا
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الَ الَّذِینَ كَفَـرُوا بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِیلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَیِّنَاتِ فَقَ 

  .))1 مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِینٌ 

وَإِذْ قَالَ اللَّـهُ یَـا عِیسَـى بْـنَ مَـرْیَمَ أَأَنْـتَ قُلْـتَ لِلنَّـاسِ اتَّخِـذُونِي   :قول االله تعالىوحینما تقرأ 

 إِلَهَیْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا یَكُـونُ لِـي أَنْ أَقـُولَ مَـا لَـیْسَ لِـي بِحَـقٍّ إِنْ كُنْـتُ قُلْ 
َ
تـُهُ وَأُمِّي

مُ الْغُیُوبِ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْ  مَـا قُلْـتُ لَهُـمْ ) 116( لَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلاَّ

ـ ا تـَوَفَّیْتَنِي إِلاَّ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُـدُوا اللَّـهَ رَبِّـي وَرَبَّكُـمْ وَكُنْـتُ عَلَـیْهِمْ شَـهِیدًا مَـا دُمْـتُ فِـیهِمْ فَلَمَّ

  .))2 نْتَ أَنْتَ الرَّقِیبَ عَلَیْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِیدٌ كُ 

  :على قولین ،الاستفهاموإن خرج مخرج  ،باستفهامهنا لیس  الاستفهام" 

بلــغ فــي أبعــد الســؤال  إنكــارهلیكــون  ،أنــه ســأله ذلــك توبیخــاً لمــن ادعــى ذلــك علیــه :أحــدهما

  .وأشد في التوبیخ والتقریع ،التكذیب

…  هقلـــلـــم ی وادعـــوا علیـــه مـــا ،روا مـــا بعـــدهقصـــد بهـــذا الســـؤال تعریفـــه أن قومـــه غیَّـــ :الثـــاني

) أن(  أَنِ اعْبُـدُوا اللَّــهَ   ،یعنــي فـي الـدنیا بالتوحیــد  مَـا قُلْــتُ لَهُـمْ إِلاَّ مَــا أَمَرْتَنِـي بِـهِ   :وقولـه

ز أن تكــون موضـــع ویجــو  ؛أي مـــا ذكــرت لهــم إلا عبــادة االله ،یجــوز أن تكــون فــي موضــع نصــب

  .)3(" أي بأن اعبدوا االله خفض،

  و اوق أول

نـه إ :فیخـرج بـذلك عـن قـولهم ، االلهرجع هذه المعجزات كلهـا إلـى كان یُ   إن عیسى

فهذه الأمور الخارقـة للعـادة هـي معجـزات  ؛أي بالطب اشتهروا بذلك مهو قلأن  ؛نه طبیبإ ساحر و 

كلـه مــن عنــد  ذلــك یخبــر بـأن  هـذا التأییــد كـان عیســىومــع  ، أیـد االله بهــا نبیـه عیســى

بـد وأن  وهـذا یـدلل علـى أن الداعیـة لا ،للألوهیـة ولـیس بإلـه ولا مـدعٍ  ،وأنه مجرد رسـول ، االله

  .سبب ووسیلةوإنما هو مجرد  ،رجع أمره وتوفیقه الله ویُ  ،یكون صادقاً في تبلیغ رسالته

  :ءيذاالصبر على الإ: ثالثاً 

 ،ولكـن الصـبر یختلـف مـن رسـول إلـى رسـول ،جمیـع الأنبیـاء والرسـل امتاز بها والصبر سمة

 إیــــذاءً  مــــن أوذي ومــــنهم ،فمــــنهم مــــن أوذي جســــدیاً  ،وطبیعــــة الأذى الــــذي أوذي فیــــه كــــل رســــول

  :ومن صور الإیذاء ،معنویاً  إیذاء واأوذ نمن الذی  وعیسى ،ومنهم الإثنین معاً  ،معنویاً 
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فَقَــالَ الَّــذِینَ كَفَــرُوا مِــنْهُمْ إِنْ هَــذَا إِلاَّ سِــحْرٌ   :تعــالى كمــا فــي قولــه :إتهامــه بالســحر .1

 .)2( قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِینٌ  : وقوله ،))1 مُبِینٌ 

ــتَ  : كمــا فــي قولــه تعــالى :الافتــراء علیــه .2 وَإِذْ قَــالَ اللَّــهُ یَــا عِیسَــى بْــنَ مَــرْیَمَ أَأَنْــتَ قُلْ

ــ  إِلَهَــیْنِ مِــنْ دُونِ اللَّــهِ قَــالَ سُــبْحَانَكَ مَــا یَكُــونُ لِــي أَنْ أَقُــولَ مَــا لَــیْسَ لِــي لِلنَّــاسِ اتَّخِــذُونِي وَأُمِّ
َ
ي

 مُ الْغُیُـوبِ بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِـي نَفْسِـكَ إِنَّـكَ أَنْـتَ عَـلاَّ 

إِلاَّ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّـهَ رَبِّـي وَرَبَّكُـمْ وَكُنْـتُ عَلَـیْهِمْ شَـهِیدًا مَـا دُمْـتُ  مَا قُلْتُ لَهُمْ ) 116(

ا تَوَفَّیْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِیبَ عَلَیْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِیدٌ    .))3 فِیهِمْ فَلَمَّ

واتخـذوه إلهـاً كمـا فـي قولـه  إلا لأنهـم عبـدوا عیسـى وما كان هذا السـؤال مـن االله تعـالى، 

بُـدُوا اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِیحَ بْنَ مَرْیَمَ وَمَـا أُمِـرُوا إِلاَّ لِیَعْ  : تعالى

ا یُشْرِ    .))4 كُونَ إِلَهًا وَاحِدًا لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّ

مَـا الْمَسِـیحُ بْـنُ مَـرْیَمَ  : عبودیتـه الله فـي قولـه سـبحانهو  رسـالته وقد نفـى االله عنـه ذلـك وبـین

 لَهُـمُ الآْیَـاتِ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ كَانَا یَأْكُلاَنِ الطَّعَامَ انْظُرْ كَیْفَ نُبَیِّنُ 

  .))5 نْظُرْ أَنَّى یُؤْفَكُونَ ثمَُّ ا

  :التركيز على الجانب العاطفي الإيماني: رابعاً 

ــالَ  : كمــا فــي قولــه تعــالى ــهِ قَ ــى اللَّ ــنْ أَنْصَــارِي إِلَ ــالَ مَ ــرَ قَ ــنْهُمُ الْكُفْ ــا أَحَــسَّ عِیسَــى مِ فَلَمَّ

  .))6 نَّا مُسْلِمُونَ الْحَوَارِیُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَ 

یَـا أَیُّهَـا الَّـذِینَ آمَنُـوا كُونُـوا أَنْصَـارَ اللَّـهِ كَمَـا قَـالَ عِیسَـى بْـنُ مَـرْیَمَ   :وكما فـي قولـه تعـالى

بَنِي إِسْـرَائِیلَ  لِلْحَوَارِیِّینَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِیُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ 

  .))7 وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَیَّدْنَا الَّذِینَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِینَ 

ـا أَحَـسَّ عِیسَـى مِـنْهُمُ الْكُفْـرَ   :وقول الحـق: " ـ رحمه االله ـ یقول الشعرواي یـدل علـى   فَلَمَّ

 ؛ب هـدف لا بـد أن یكـون یقـظ الأحاسـیسوكـل صـاح ،وكـل صـاحب مهمـة ،أن كـل صـاحب فكـرة
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إن رجـل الـدعوة …  خـرج النـاس مـن الظلمـات إلـى النـوریُ  ـ وخاصـة الدینیـة ـ لأن صـاحب الفكـرة

 حتــى یعــرف مـن الــذي یحــن ویرتجــف لحظــة أن تــأتي دعــوة الخیــر ،مـأمور بــأن تعمــل كــل حواســه

مــنهج   بـن مـریموعنـدما أعلـن عیسـى ا ،إن رجـل الـدعوة مـأمور بدقـة الیقظـة والإحسـاس… 

لـذلك  ،الحق وجد أنصار الظلـم والبغـي وأنصـار الظلمـات غیـر معجبـین بـالمنهج الواضـح للإیمـان

مَـنْ أَنْصَـارِي    وعنـدما سـأل عیسـى… والانتبـاه لقد كـان ملیئـاً بالیقظـة ، أحس منهم الكفر

نَحْـنُ أَنْصَـارُ   :لحـوارینوحین قال ا…  وهي االله ،الغایة في السؤال تفید) إلى(كانت  إِلَى اللَّهِ 

وهــذا  ،م إلــى االله ناصـراً للمــنهجضـفین ،مــنهم یریـد نصــرة االله إنسـانكــان ذلـك یعنــي أن كــل   اللَّـهِ 

 ؟یمـانومـا الإ ،نـه الإیمـانإ ،ونحـن نعـرف مقومـات النصـرة الله ،یتطلب أن یعرف كل منهم المـنهج

  .)1("… ما نه اطمئنان القلب إلى قضیةإ

 ا ول وقأو  

 ،قــد ركـــز علــى الجانـــب الإیمــاني عنـــد الحــوارین بإثـــارة عــواطفهم الإیمانیـــة ن عیســى إ

أي مــن الفئــة  ؟وذلــك بطــرح ســؤاله لهــم مــن أنصــارى إلــى االله ،وذلــك بــدعوتهم إلــى نصــرة دیــن االله

فـــإن مـــن كـــان فـــي قلبـــه إیمـــان ســـینهض لتلبیـــة هـــذا  ؟المؤمنـــة التـــي ستنصـــر دیـــن االله ومـــنهج االله

  .ویكون جواباً للسؤال المطروح ،النداء

  :تلبية رغبات وطلبات قومه: خامساً 

فقـالوا كمـا أخبـر االله  ،إنـزال مائـدة مـن السـماء منـه وخاصـة الحـوارین  طلب قوم عیسى

لَ عَلَیْنَــا مَا  :تعــالى ــالَ الْحَوَارِیُّــونَ یَــا عِیسَــى بْــنَ مَــرْیَمَ هَــلْ یَسْــتَطِیعُ رَبُّــكَ أَنْ یُنَــزِّ ئِــدَةً مِــنَ إِذْ قَ

  .))2 السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ 

 اقتـراحقولونه أمـر فیـه یللدلالـة علـى أن مـا سـ ،باسـمه بندائه  ا خطابهم عیسىو فابتدؤ  "

سـمعه إلیـه  لإقبـالأن یطیـل خطابـه طلبـاً  ةوكذلك شأن من یخاطب من یتجشم منه كلف ،له ةوكلف

هم غـتإلا لفظـاً مـن ل فلیس قول الحواریین المحكي بهذا اللفظ فـي القـرآن ...مقصود لیكون أدعى لل

ولــیس شــكاً فــي  ،كمــا هــو مناســب أهــل الإیمــان الخــالص ،علــى التلطــف والتــأدب فــي الســؤال یــدل

  لوا منـولكنهم سألوا آیة لزیادة واطمئنان قلوبهم بالإیمان بأن ینتق ،قدرة االله

  ." )3(الحسي الدلیل العقلي إلى الدلیل
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ــــب الحــــوارین مــــن عیســــى ــــزل مــــن الســــماء علیهــــا طعــــام  فكــــان طل ــــدة تن وكانــــت  ،مائ

قَـــالَ   :قـــائلاً  ن توجـــه بالـــدعاء إلـــى االله ألتلبیـــة هـــذا الطلـــب بـــ  مـــن عیســـى الاســـتجابة

لِنَا وَآخِرِنَا وَآیَـةً مِنْـكَ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَیْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَ  عِیسَى بْنُ مَرْیَمَ اللَّهُمَّ  نَا عِیدًا لأَِوَّ

 رَبَّنَـا أَنْـزِلْ عَلَیْنَـا مَائِـدَةً  قَالَ عِیسَى بْـنُ مَـرْیَمَ اللَّهُـمَّ   :وقوله ،))1 وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَیْرُ الرَّازِقِینَ 

نــــداء مبالغــــة فــــي كــــرر الو  ؛النــــداء حــــرف بتقــــدیر  رَبَّنَــــا : ین إذ كــــان قولــــهاشــــتمل علــــى نــــداء

  .الضراعة

ــا : قولــه سولــی ور هــعنــد جم یتبــع لأن نــداء اللهــم لا ؛بــدلاً ولا بیانــاً مــن اســم الجلالــة  رَبَّنَ

ـــین ،الـــذات الجـــامع لصـــفات الجـــلال باســـممـــن النـــداء   وجمـــع عیســـى…  النحـــاة النـــداء  وب

  .)2(وللحوارین استعطافاً الله لیجیب دعاءهم ،وصف الربوبیة لهب

ول وقأوا   

بـدعوى أن تطمـئن بطلـبهم المعجـزات  مـدى تعنـت قـوم عیسـى  یظهر من الآیة السابقة

، إلا أن اســتجاب لهــم لأنــه یعلــم أن ذلــك فــي مقــدور االله   ىفمــا كــان مــن عیســقلــوبهم، 

مـــع عـــدم أن یســـتجیب لمطالـــب مـــن یـــدعوهم إن كـــان فـــي الإمكـــان تحقیـــق ذلـــك فـــیمكن للداعیـــة 

، فــلا بــد مــن وجــود ومــن المهــم للمــدعو أن یتجنــب فعــل قــوم عیســى ؛ دئالتنــازل عــن المبــا

قَــالَ اللَّــهُ إِنِّــي   :الثقــة بــین الــداعي والمــدعو، وإلا حــل العقــاب، بــدلیل أن االله قــال لعیســى 

لُهَا عَلَیْكُمْ فَمَنْ یَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لاَ أُعَذِّبُهُ أَ    .))3 حَدًا مِنَ الْعَالَمِینَ مُنَزِّ
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  اطب اس

  طريقة محمد  
  :لدعوة إلى االله على بصيرة ويقينا: أولاً 

قُلْ هَذِهِ سَبِیلِي أَدْعُو إِلَـى اللَّـهِ عَلَـى بَصِـیرَةٍ أَنَـا وَمَـنِ اتَّبَعَنِـي وَسُـبْحَانَ اللَّـهِ  : لقوله تعالى

  .))1 وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِینَ 

وطالبـاً لمـا عنــده مـن جــزاء  ،بـالطریق الموصــل إلـى االله إیمانـاً بــه وتقـبلاً لمنهجــه أدعـو: أي" 

  .إلیه وأنا على بصیرة مما أدعو ،الآخرة

والبصـر الحسـي لا یـؤدي نفـس عمـل  ؛معنویـاتلوالبصـیرة ل ،اتللمحسَّـ ـ كمـا نعلـمـ والبصـر 

وإن لــــم تكــــن الأمــــور  ،س البشــــریةیقنــــع الــــنف بنــــورهــــي یقــــین مصــــحوب  :لأن البصــــیرة ؛البصــــیرة

  .ملجئة إلى الإقناعالظاهرة 

ت هــي هــذا ولــو قاســ ،ابنهــا فــي الــیمبهــا أن تقــذف یلإموســى حــین أوحــى االله  أمومثــال هــذا 

 ،وارد مــن االله لا معانـد لــه مــن الــنفس البشــریة هنــلأ لكنهـا بالبصــیرة قبلتــه؛ ،الأمـر بعقلهــا لمــا قبلتــه

 :ویقـال بتفـویض،فیطیعـه العبـد طاعـة  ،ني على برهـان مـن القلـبفالبصیرة إذن هي یقین ونور مب

  .)2(" … ن الإیمان طاعة بصیرةإ

  .)3(…وأیضاً تأتي البصیرة بمعنى البیان والحجة الواضحة

 ،إلیهـا دعـوأهـذه الـدعوة التـي  :محمـد أي قـل یـا  ...هَـذِهِ سَـبِیلِي أَدْعُـو إِلَـى اللَّـهِ  : وقوله

والبصـیرة  ،علـى یقـین  عَلَـى بَصِـیرَةٍ   … تي ومنهـاجيسـنّ   سَـبِیلِي  اوالطریقة التي أنـا علیهـ

  .)4(…ز بها الحق والباطلهي المعرفة التي یمیِّ 

  أول و اوق

تســتطیع  فــإذا وجــد الیقــین لا ،شــك فیــه لا إلــى یقــین: الــدعوة إلــى االله بحاجــه إلــى عــدة أمــور

 ،بیـان إلـى والـدعوة بحاجـة ،وهو بـذلك ثقـة مـن االله ، دالاعتقاالأهواء ولا المعوقات تغییر هذا 

وهو بحاجة إلـى حجـة وبرهـان  ،غش فیه بد أن یكون واضحاً لا إلیه الإنسان لا یدعو ما أن وفیه

وهـذه !! لروعـة القـرآن وبلاغتـه یـاف ،فهذه المعاني موجودة في كلمـة واحـدة وأدلة لإقناع من تدعو،

  . طریقة محمد
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والملاحــظ أنهــا جــاءت نكــرة  ؛معــاني الــواردة لتبیــین وتفســیر معنــى بصــیرةولا تعــارض بــین ال

بـــل  ،هنـــا اخـــتلاف تضـــاد الاخـــتلافولـــیس  ،لتحمـــل لنـــا هـــذه المعـــاني الدالـــة علـــى بلاغـــة القـــرآن

  .اختلاف تنوع لمعاني هذه الكلمة القرآنیة العظیمة

  :الدعوة إلى االله بالحكمة والموعظة الحسنة: ثانياً 

  .))1 ادْعُ إِلَى سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ   :یقول تعالى

بالـدعاء إلـى طاعتـه  ،محمـد مـن أرسـلك إلیـه ربـك ادع یـا  یقول تعالى ذكره لنبیـه محمـد "

  َإِلَـى سَـبِیلِ رَبِّـك  الإسـلام وهـي ،إلـى شـریعة ربـك التـي شـرعها لخلقـه   ِبِالْحِكْمَـة  وحي االله بـ

الجمیلــة التـي جعلهــا  وبـالعبر  وَالْمَوْعِظَــةِ الْحَسَـنَةِ   وكتابـه الـذي نزلــه علیـك ،ذي یوحیـه إلیــكالـ

  .)2("…وذكرهم بها في تنزیله ،االله حجة علیهم في كتابه

ي القـرآن الكـریم قواعـد الـدعوة علـى هـذه الأسـس یرسِّـ" : ـ رحمـه االله ـ یقول الشـهید سـید قطـب

وللـــدعاة مـــن بعـــده بدینـــه   ویرســـم المـــنهج للرســـول الكـــریم ،ا وطرائقهـــان وســـائلهویعـــیّ  ،ومبادئهــا

فلـیس للـداعي مـن دعوتـه ، إن الدعوة دعوة إلـى سـبیل االله لا للشـخص الـداعي ولا لقومـه… القویم

والطریقـة …  والدعوة بالحكمة والنظر فـي أحـوال المخـاطبین وظـروفهم…  إلا أنه یؤدي واجبه الله

  .)3("…تنویع في هذه الطریقة حسب مقتضیاتهاوال…  التي تخاطبهم بها

  أول و اوق

إن القرآن وضع لنا مـن خـلال هـذه الآیـة الإطـار العـام للطریقـة التـي ینتهجهـا الـدعاة فـي كـل 

ولكـن مـنهج االله ثابـت  ،ف من زمـان إلـى زمـانلتغیر ویختیفالواقع  الله ا إلى زمان في دعوتهم

مـن خـلال  الحكمـة تتحـدد  بِالْحِكْمَـةِ   :ب لكل زمان ومكان فقولـهومع ذلك فهو مناس ،لا یتغیر

ومـع ذلـك كلــه  ،فهـو الأقـدر علـى تحدیـدها واسـتخدامها فـي واقعـه وزمانـه ،الواقـع المحـیط بالداعیـة

 ،والموعظـة الحســنة ،الحكمــة: لداعیـة مطالــب فـي كــل زمـان ومكــان أن یسـتخدم هــذه الأمـورإن افـ

  .وهي من دعائم الدعوة إلى االله  ،والمجادلة بالتي هي أحسن

  :المجادلة بالتي هي أحسن: ثالثاً 

  .))4 وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ  : لقوله تعالى

                                                

  ).125(الآیة : سورة النحل) 1(

  ).7/663(لطبري ا :جامع البیان) 2(

  .)2202 -4/2201(قطب  :في ظلال القرآن) 3(

  ).125(الآیة : سورة النحل) 4(
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تقبــیح حتــى یطمــئن لا ترذیــل لــه و  ولا ،وبالجــدل بــالتي هــي أحســن بــلا تحامــل علــى المخــالف

فـالنفس  ،قنـاع والوصـول إلـى الحـقولكـن الإ ،ویشعر أن لیس هدفه هو الغلبة فـي الجـدل ،الداعي

ویشـــعر  ،الحساســـةمـــن هـــذه الكبریـــاء  یطـــامنوالجـــدل بالحســـنى هـــو الـــذي  ،البشـــریة لهـــا كبریاؤهـــا

 ،یقصـــد إلا كشـــف الحقیقـــة فـــي ذاتهـــا وقیمتـــه كریمـــة وأن الـــداعي لا ،المجـــادل أن ذاتـــه مصـــونه

هــذا مــنهج …  الــرأي الآخــرإلیهــا فــي ســبیل االله لا فــي ســبیل ذاتــه ونصــرة رأیــه وهزیمــة  والاهتــداء

 الاعتــداءإذا وقــع أمــا ف ،الــدعوة ودســتورها مــادام الأمــر فــي دائــرة الــدعوة باللســان والجــدل والحجــة

  .)1(…فإن الموقف یتغیر ،على أهل الدعوة

فــي هـذه الآیـة الكریمــة أن یجـادل خصـومه بالطریقــة التـي هـي أحســن  نبیـه  أمـر االله 

وَلاَ  : ـهر إلـى ذلــك المعنــى فــي قولــاـوقــد أشــ… ق واللــین ـرفــطـرق المجادلــة مــن إیضــاح الحـق بال

 أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ 
َ
  .))2 تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِي

 ا من المجادلـة بـالتي هـي أحسـن قولـه لموسـى وهـارون فـي شـأن فرعـون نه ونظیر ما ذكر

  .) ")3 لَیِّنًا فَقُولاَ لَهُ قَوْلاً 

  أول و اوق

 والانتصـاروإظهـار الحـق  ،لحقیقـةإلى االوصول  علة من المجادلة بالتي هي أحسن هين الإ

وإن  ،لــیس المجادلــة بهــدف إبــراز قــوة الداعیــة العقلیــة وقدرتــه علــى المحــاورة والمجادلــةو  ، الله

أن هـذا موقـف الـدعوة  ـ رحمـه االله ـ طبكان كذلك فالأولى ترك المجادلة وقد وضح الشهید سید ق

  .؟ فمن هو الذي وضع لنا هذا المنهج ألیس هو رسول االله ،ومنهجها

فعلـى الداعیـة أن یتـزود لهـذا النـوع بـأن تكـون  ،والمجادلة نوع مـن أنـواع الـدعوة إلـى االله 

  .بما یتبع هذا النوع  من سیرة النبي ، وأن یتزودله القدرة على المجادلة

  :عدم استخدام الفظاظة والغلظة: اً رابع

وا مِـنْ حَوْلِـكَ  : یقول تعـالى فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظ�ا غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّ

ــ ــلْ عَلَ ــتَ فَتَوَكَّ ــإِذَا عَزَمْ ــرِ فَ ــي الأَْمْ ــمْ وَشَــاوِرْهُمْ فِ ــتَغْفِرْ لَهُ ــنْهُمْ وَاسْ ــاعْفُ عَ ــبُّ فَ ــهَ یُحِ ــهِ إِنَّ اللَّ ى اللَّ

  .))4 الْمُتَوَكِّلِینَ 

  وَلَوْ  : وقوله…  بعثه االله به  لق محمدهذا خُ : ـ رحمه االله ـ قال الحسن البصري

                                                

  .بتصرف ،)4/2202(قطب  :في ظلال القرآن) 1(

  ).46(الآیة : لعنكبوتسورة ا) 2(

  ).44(، والآیة من سورة طه من الآیة بتصرف ،)287–3/286( الشنقیطي: أضواء البیان) 3(

  ).159(الآیة : سورة آل عمران) 4(
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وا مِنْ حَوْلِـكَ  كُنْتَ  المـراد بـه هنـا غلـیظ الكـلام لقولـه بعـد  ،الغلـیظ :الفـظ  فَظ�ا غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّ

ولكـن االله  ،الكـلام قاسـي القلـب علـیهم لانفضـوا وتركـوك سـيءأي لـو كنـت   یظَ الْقَلْـبِ غَلِ   ذلك

إنــي أرى صــفة  : تألیفــاً لقلــوبهم كمــا قــال عبــداالله بــن عمــرو ،وألان جانبــك لهــم ،جمعهــم علیــك

اب فــي الأســواق ولا یجــزي ولا صــخّ  ،أنــه لــیس بفــظ ولا غلــیظ :فــي الكتــب المتقدمــة  رســول االله

  .)1(لسیئة ولكن یعفو ویصفحالسیئة با

  أول و اوق

ــ   وقــد كــان رســول االله ،القلــب لهمــا التــأثیر البــالغ فــي الــنفس البشــریة ةإن لــین الكــلام ورق

ولـین كلامـه  ، ة بكثیـر مـن القصـص النبـوي تـدلل علـى رقـة قلـب النبـيوقد جـاءت السـنّ  ،كذلك

لــــى ســــبیل المثــــال لا الحصــــر قصــــة ذكــــر عأو  ؛ومــــع الكفــــار ،ومــــع الأعــــراب ، مــــع صــــحابته

:  وكیـف تعامـل معـه الصـحابة  الأعرابي الـذي بـال فـي المسـجد كیـف تعامـل معـه الرسـول

لا : " فقـــال رســـول االله  ،فقـــاموا إلیـــه ،بـــال فـــي المســـجد أن أعرابیـــاً  : فعـــن أنـــس بـــن مالـــك

فـــي   برســـول االلهفعلـــى الداعیـــة أن یقتـــدي  ،)2(ثـــم دعـــا بـــدلو مـــن مـــاء فصـــب علیـــه ،" وهُ مُـــرِ زْ تُ 

  .تعامله وكلامه مع من یدعوهم

  :والرأفة بمن يدعوهم والحرص عليهم الرحمةاستخدام  : خامساً 

رحمــه   فقــد كــان ،المســداة للعــالمین جمیعــاً  والرحمــة المهــداةالنعمــة  هــو  إن رسـول االله

أَرْسَـلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَـةً  وَمَـا  :وقـد وصـفه االله قـائلاً  ،للإنس والجان والطیر والحیوان والنبات والجماد

  .))3 لِلْعَالَمِینَ 

ــدْ جَــاءَكُمْ رَسُــولٌ مِــنْ  : العــرب والمــؤمنین بهــذه الرحمــة والرأفــة فقــال  وقــد خــص االله لَقَ

  .))4 أَنْفُسِكُمْ عَزِیزٌ عَلَیْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلَیْكُمْ بِالْمُؤْمِنِینَ رَءُوفٌ رَحِیمٌ 

تعرفونـه   مِـنْ أَنْفُسِـكُمْ  أیهـا القـوم رسـول إلـیكم   لَقَـدْ جَـاءَكُمْ  كره للعرب یقول تعالى ذ" 

أي عزیـز علیـه   عَزِیـزٌ عَلَیْـهِ مَـا عَنِـتُّمْ  كـم لة حینصـعلى أنفسكم فـي ال هنفتتهمو لا من غیركم 

ـــرِیصٌ عَلَـــیْكُمْ  وهـــو دخـــول المشـــقة علـــیهم والمكـــروه والأذى  ،عنـــتكم دى حـــریص علـــى هـــ  حَ

  قـرفی  بِالْمُؤْمِنِینَ رَءُوفٌ رَحِیمٌ  م إلى الحق ـهم ورجوعهـم وتوبتـضلالك

                                                

كتـــاب البیـــوع، بـــاب (أخرجـــه البخـــاري فــي صـــحیحه ، والحـــدیث )1/421(بـــن كثیــر ا :تفســیر القـــرآن العظـــیم) 1(

  .بنحوه) 2018ح  2/747كراهیة السخب في السوق، 
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  .)1("ورحیم

وأن  ،إلــى هــذه الرحمــة  أصــحابه بــل دعــا ،فقــطلــم یكــن رحمــه للعــالمین   وإن الرســول

ــدٌ رَسُــولُ اللَّــهِ وَالَّــذِینَ مَ  : فقــال ،وقــد أخبــر االله بــذلك ،یتراحمــوا فیمــا بیــنهم عَــهُ أَشِــدَّاءُ عَلَــى مُحَمَّ

دًا یَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِیمَاهُمْ فِي وُجُـ وهِهِمْ مِـنْ الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّ

ــزَرْعٍ أَخْــ ــلِ كَ نْجِی ــي الإِْ ــثَلُهُمْ فِ ــثَلُهُمْ فِــي التَّــوْرَاةِ وَمَ ــكَ مَ ــجُودِ ذَلِ ــتَغْلَظَ أَثَــرِ السُّ ــآزَرَهُ فَاسْ رَجَ شَــطْأَهُ فَ

ـا رَّاعَ لِیَغِـیظَ بِهِـمُ الْكُفَّـارَ وَعَـدَ اللَّـهُ الَّـذِینَ آمَنُـوا وَعَمِلـُوا الصَّ لِحَاتِ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ یُعْجِـبُ الـزُّ

  .))2 مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِیمًا

ي فِــ نْ مَــ مْ كُ مْ حَ رْ یَــ ضِ رْ ي الأَ فِــ نْ وا مَــمُــحَ ارْ  : "ولــهوهنــاك الأحادیــث الكثیــرة الدالــة علــى ذلــك ق

  .)3("… اءِ مَ السَّ 

ــحَ ا مُ نَــأَ  : "عـن نفســه فقـال  وقـد أخبـر النبــي  ،ةِ بَــوْ التَّ  يُّ بِــنَ وَ  ،رُ اشِــالحَ ى وَ فِّـقَ المُ وَ  دُ مَــحْ أَ وَ  دٌ مَّ

  .)4(" ةِ مَ حْ الرَّ  يُّ بِ نَ وَ 

 ان یتحسر من عـدم إیمـان قومـه بـدین االلهإذا ك  هذا المعنى من قوله تعالى لنبیه یتضحو 

 یقول تعـالى :  ْأَفَمَنْ زُیِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَـإِنَّ اللَّـهَ یُضِـلُّ مَـنْ یَشَـاءُ وَیَهْـدِي مَـن

  .))5 یَشَاءُ فَلاَ تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَیْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ بِمَا یَصْنَعُونَ 

عن كفر قومه وحب التسلیم الله فـي إضـلال مـن شـاء وهدایـة مـن   وهذه الآیة تسلیة للنبي

والحسـرة هـم الــنفس … یبخــع نفسـه أسـفاً علـیهم بـالإعراض عـن أمـرهم وأن لا  وأمـر نبیـه ،شـاء

  .)6(على فوات الأمر

اخِعٌ نَفْسَــكَ فَلَعَلَّــكَ بَــ  :وقــد أشــار القــرآن إلــى هــذا المعنــى فــي ســورة الكهــف فــي قولــه تعــالى

  .))7 عَلَى آثاَرهِِمْ إِنْ لَمْ یُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِیثِ أَسَفًا

  .)8(للترجي في المحبوب والإشفاق في المحذور :ولعل

                                                

  ).6/522(لطبري ا :جامع البیان) 1(

  ).29(الآیة : سورة الفتح) 2(

ح  4/323صلة عن رسول االله،  باب ما جاء في رحمـة المسـلمین، كتاب البر وال(أخرجه الترمذي في سننه  )3(

  .، وصححه الألباني في المصدر نفسه)1924

  .)2355  4/1828كتاب الفضائل،  باب في أسمائه، (أخرجه مسلم في صحیحه  )4(

  ).8(الآیة : سورة فاطر) 5(

  .بتصرف ،)4/430(ابن عطیة  :المحرر الوجیز) 6(

  ).6(الآیة : سورة الكهف) 7(

  ).6/96( بو حیانأ :البحر المحیط) 8(
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وإیـاهم حـین تولـوا عنـه ولـم یؤمنـوا بـه ومـا تداخلـه مـن الوجـد والأسـف   االله النبـي هفقـد شـب

جـــداً ویبخـــع نفســه وَ  ،و یتســـاقط حســرات علـــى آثــارهمفهــ ،علــى تـــولیهم لرجــل فارقـــه أحبتــه وأعزتـــه

یتحســر علــى عــدم إیمــان قومــه ویبخــع نفســه   فــإذا كــان النبــي ؛)1(" وتلهفــاً علــى فــراقهم ،علــیهم

  !.بهم؟ علیهم ألا یدل ذلك على رحمته ورأفته

  :الصبر على الإيذاء: سادساً 

إِنَّ   :ة یقـــول االله تعـــالىفـــي أكثـــر مـــن آیـــ  أشـــار القـــرآن الكـــریم إلـــى إیـــذاء الكفـــار للنبـــي

نْیَا وَالآْخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِینًا   .))2 الَّذِینَ یُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّ

رهم ممـــا قـــد یخفـــى علـــى وحـــذَّ   مراتـــب حرمـــة النبـــي تنـــاهيلمــا أرشـــد االله المـــؤمنین إلـــى " 

وَمَــا كَــانَ لَكُــمْ أَنْ    إِنَّ ذَلِكُــمْ كَــانَ یُــؤْذِي النَّبِــيَّ   :جانبــه بقولــه فــي بعضــهم مــن خفــي الأذى

ــهِ  ــؤْذُوا رَسُــولَ اللَّ فــأعلم االله المــؤمنین بــأن أولئــك …  وعلمهــم كیــف یعاملونــه معاملــة التــوقیر  تُ

هـم منـافقون وأن ،لیعلم المؤمنون أن أولئك لیسوا مـن الإیمـان فـي شـيء ،ملعونون في الدنیا والآخرة

  .)3(" لأن مثل هذا الوعید لا یعهده إلا للكافرین

   أول و اوق

ــــ وَلاَ  مــــن اســــتئناس الحــــدیث   د المــــؤمنین بمــــا یفعلونــــه مــــع رســــول االلهإذا كــــان االله توعَّ

أولـى أن مـا كـان فمـن بـاب  ،فكان ذلك إیذاء ،))4 وَلاَ أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ    مُسْتَأْنِسِینَ لِحَدِیثٍ 

 ومــع ذلــك صــبر رســول االله ،أعظــم جرمــاً عنــد االله واتهــاموضــرب  ذیبكــان یفعلــه الكفــار مــن تعــ

،  ًوإن االله خاطب المؤمنین قـائلا :  ُیَـا أَیُّهَـا الَّـذِینَ آمَنُـوا لاَ تَكُونُـوا كَالَّـذِینَ آذَوْا مُوسَـى فَبَـرَّأَه

ا قَالُوا وهم قـوم غضـب  یتشبه بمن آذى موسى  االله  فإن من یؤذي رسول ،))5 اللَّهُ مِمَّ

  .غضب االله علیهم، وهذا تحذیر من االله

وول ار ر   ذاءور إ  شر ر   

لَ  : یقـول االله تعـالى :صبره على اتهامه بـالجنون: الصورة الأولى وَقَـالُوا یَـا أَیُّهَـا الَّـذِي نُـزِّ

  رٍ ـارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِ ـونَ أَئِنَّا لَتَ ـوَیَقُولُ  : ویقول أیضاً  ،))6 عَلَیْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ 

                                                

  .بتصرف ،)473-2/472(الزمخشري  :الكشاف) 1(

 .)57(الآیة : سورة الأحزاب )2(

  ).22/104(ابن عاشور  :التحریر والتنویر) 3(

 .)54(من الآیة : سورة الأحزاب )4(

 .)69(من الآیة : سورة الأحزاب )5(

  .)6(الآیة : سورة الحجر) 6(



  

 طرق أولي العزم من الرسل: الأول المبحث    الفصل الرابع
199 

  .)2( ثمَُّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ  : وقوله ،))1 مَجْنُونٍ 

أنــه مجنــون حاشــاه االله   وهنــاك الكثیــر مــن الآیــات التــي یقــول الكفــار فیهــا عــن رســول االله

 مَا أَنْـتَ بِنِعْمَـةِ رَبِّـكَ بِمَجْنُـونٍ   :فقال تعـالى  على رسول االله ة هذه الصفة المفتراولقد نفى االله

)3(.  

  :صبره على اتهامه بأنه ساحر: انیةالصورة الث

لَّـذِینَ أَكَانَ لِلنَّـاسِ عَجَبًـا أَنْ أَوْحَیْنَـا إِلَـى رَجُـلٍ مِـنْهُمْ أَنْ أَنْـذِرِ النَّـاسَ وَبَشِّـرِ ا : یقول تعالى

 : الىـویقـول تعـ ،))4 آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَـدَمَ صِـدْقٍ عِنْـدَ رَبِّهِـمْ قَـالَ الْكَـافِرُونَ إِنَّ هَـذَا لَسَـاحِرٌ مُبِـینٌ 

  .))5 وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ 

كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِینَ مِـنْ قَـبْلِهِمْ مِـنْ رَسُـولٍ إِلاَّ قَـالُوا سَـاحِرٌ  : وقد أنكر االله علیهم ذلك فقـال

  .))6 أَوْ مَجْنُونٌ 

  :صبره على اتهامه بالكذب: الصورة الثالثة

 ،))7 لْقِــيَ الــذِّكْرُ عَلَیْــهِ مِــنْ بَیْنِنَــا بَــلْ هُــوَ كَــذَّابٌ أَشِــرٌ أُ أَ  : یقــول االله تعــالى مخبــراً عــن ذلــك

  .))8 سَیَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الأَْشِرُ  : فیقول  ولكن االله یدافع عن رسوله

  :اتهامه بأنه كاهن: الصورة الرابعة

ــــه هــــذه الفریــــة فقــــال ــــاهِنٍ وَلاَ  : ومــــع ذلــــك نفــــى االله عن ــــكَ بِكَ ــــةِ رَبِّ ــــتَ بِنِعْمَ ــــا أَنْ ــــذَكِّرْ فَمَ فَ

ویفهــم مــن الآیــة بمفهــوم  ،)10( بِقَــوْلِ كَــاهِنٍ قَلِــیلاً مَــا تَــذَكَّرُونَ  وَلاَ  : ویقــول تعــالى ،))9مَجْنُــونٍ 

  .بأنه كاهن  المخالفة أنهم اتهموا رسول االله

  :صبره على اتهامه بأنه أذن: الصورة الخامسة

وَمِــنْهُمُ  : ىیقــول تعــال  وقــد جعــل القــرآن فــي هــذه الصــورة نوعــاً مــن أنــواع الإیــذاء للنبــي

  ذُونَ النَّبِيَّ وَیَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَیْـرٍ لَكُمْ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَیُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِینَ وَرَحْمَةٌ الَّذِینَ یُؤْ 

                                                

  .)36(الآیة : لصافاتسورة ا) 1(

  .)14(الآیة : سورة الدخان) 2(

  .)2(الآیة : سورة القلم) 3(

  .)2(الآیة : یونسسورة ) 4(

  .)4(الآیة : سورة ص) 5(

  .)52(الآیة : سورة الذاریات) 6(

  .)25(الآیة : سورة القمر) 7(

  .)26(الآیة : سورة القمر) 8(

  .)29(الآیة : سورة الطور) 9(

  .)42(الآیة : سورة الواقعة) 10(
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  .))1 لِلَّذِینَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِینَ یُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ 

وكـان الواحـد  ، هو سـب للرسـول  هُوَ أُذُنٌ    فكأن قول المنافقین وصفاً للرسول… 

  أرادوا أن یتهمــوه، فینكشــف نفــاقكم ویــؤذیكم  احــذروا أن یبلــغ ذلــك رســول االله :مــنهم یقــول
فـلان  :كمـا نقـول نحـن فـي العامیـة ،یقـال لـها ویصدق كـل مـ ،أنه لا یمحص القول الذي ینقل إلیه

لیهــدي  ،لأنــه یســتمع بمــنهج الســماء ویبلغــه للبشــر  یــْـرٍ لَكُــمْ قُــلْ أُذُنُ خَ  فیــرد علــیهم االله  وُدَنِــي،

  .)2(…أهل الأرض

  :صبره على الأذى الجسدي: الصورة السادسة

وهنـاك العدیـد مـن الأحــداث  ،صـبره علــى إیـذاء كفـار قـریش  وضـحت لنـا سـیرة النبـيألقـد 

  . والقصص التي حدثت مع النبي

 ،هحتــى أدمــوا قدمیــ بالحجــارةوضــربوه  ،یصــلي نهــم وضــعوا ســلا الجــزور علــى رأســه وهــوإإذ 

إلـى غیـر ذلـك  ،)3(وأرادوا قتله فـي أكثـر مـن مـره ،وقد حاصروه في شعب أبي طالب ثلاث سنوات

 واالله  فكیـف لا  ومـع ذلـك صـبر  ذلك من الأحداث التي تدلل على إیذاء الكفار للنبـي
  .؟))4 مِنَ الرُّسُلِ  فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ  : یخاطبه ویقول له

                                                

  .)61(الآیة : سورة التوبة) 1(

  ).9/5244( الشعراوي: تفسیر الشعراوي) 2(

 ).84 - 3/76(البدایة والنهایة : انظر )3(

  .)35(الآیة من : الأحقافسورة ) 4(



ث اا  

  داءـالأع  قر ــط

  في الصد عن سبيل االله

  :ویتكون من ثلاثة مطالب

  طريقة أهل الكتاب اطب اول

ب اطا طريقة المنافقين  

  طريقة المشركين اطب اث
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  اطب اول

  طريقة أهل الكتاب

لكنـه  ،الیهـود والنصـارىذكـر أهـل الكتـاب مـن  إن المتأمل في القرآن الكـریم یجـد أن االله 

فهــــم لا  ،فهــــم أقــــرب مــــودة للــــذین آمنــــوا ،ســــبحانه بــــین عــــداء الیهــــود لنــــا علــــى خــــلاف النصــــارى

یستكبرون؛ لذلك یكون الحدیث عن طریقـة الیهـود فـي محاربـة الـدعوة، وإن القـارئ للتـاریخ یتعـرف 

رســل والــدعاة، إلــى علــى طبیعــة الیهــود الإجرامیــة والإفســاد الــذي تعــودوا علیــه وبغضــهم للخیــر وال

ولعــل أبــرز مــا امتــازوا بــه فــي محاربــة الــدعوة  ،والواقــع الــذي نعیشــه یبــرهن علــى ذلــك ،زماننــا هــذا

  :ما یلي إلى االله

  :قتل الأنبياء والرسل والدعاة: أولاً 

ذَلِــكَ بِــأَنَّهُمْ كَــانُوا  : وقــد ذكــر القــرآن الكــریم هــذه الطریقــة فــي أكثــر مــن آیــة یقــول االله تعــالى

  .))1 فُرُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ وَیَقْتُلُونَ النَّبِیِّینَ بِغَیْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا یَعْتَدُونَ یَكْ 

إِنَّ الَّذِینَ یَكْفُرُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ وَیَقْتُلُونَ النَّبِیِّینَ بِغَیْـرِ حَـقٍّ وَیَقْتُلـُونَ الَّـذِینَ یَـأْمُرُونَ  : وقوله

  .))2 لْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِیمٍ بِا

 انُوا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا یَكْفُرُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ وَیَقْتُلـُونَ الأَْنْبِیَـاءَ بِغَیْـرِ حَـقٍّ ذَلِـكَ بِمَـا عَصَـوْا وَكَـ

ــــدُونَ  ــــه))3 یَعْتَ ــــا لاَ  : ، وقول ــــاءَهُمْ رَسُــــولٌ بِمَ ــــا جَ ــــا كُلَّمَ ــــذَّبُوا وَفَرِیقً ــــا كَ ــــوَى أَنْفُسُــــهُمْ فَرِیقً  تَهْ

لَقَـدْ سَـمِعَ اللَّـهُ قَـوْلَ الَّـذِینَ قَـالُوا إِنَّ اللَّـهَ فَقِیـرٌ وَنَحْـنُ أَغْنِیَـاءُ سَـنَكْتُبُ مَــا  : ، وقولـه))4یَقْتُلـُونَ 

  .))5 ابَ الْحَرِیقِ قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الأَْنْبِیَاءَ بِغَیْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَ 

قتــل الأنبیــاء والرســل والــذین یــأمرون بالقســط مــن النــاس  إلــىهــذه الآیــات فیهــا إشــارة واضــحة 

  .الدعاة إلى االله من

  أول و اوق

وقد أشـار القـرآن إلـى ذلـك مـن خـلال  ،بها واهر اشتُ  تأصلت في بني إسرائیل حتى صفة لتقال

وتـــارة بصـــیغة  ،بصـــیغة الماضـــي تـــارة) قتـــل(ام القـــرآن للفعـــل والملاحـــظ اســـتخد ،الآیـــات الســـابقة

المضــارع یــدل علــى أن الیهــود قــد فعلــوا هــذه الفعلــة الشــنیعة مــن قتــل الأنبیــاء فــي الماضــي وهــم 
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 ونَ لـُتُ قْ یَ   :هـفـي قولـ الاسـتمرارالفعل المضـارع الـذي یـدل علـى  باستخداموذلك  ،مستمرون علیها

 نــراه  ولعــل مــا ،قـوم مــن قتــل بغیــر حــق للأنبیـاء والرســل والــدعاةفـذلك یــدل علــى طبیعــة هــؤلاء ال

قـادة الأمـة الإســلامیة أكبـر دلیـل علــى أنهـم یتوارثــون خاصــة  مــن یخـالفهم فـي أیامنـا هــذه مـن قتـل

لــذا علــى الــدعاة والقــادة المســلمین أن یأخــذوا  ؛هــا مــن جیــل إلــى جیــلنهــذه الفعلــة الشــنیعة ویتناقلو 

 ،فــي أي لحظــة كانــت إیقــاع الأذى بهــمنبیــاء والرســل لــن یتورعــوا عــن لأن هــؤلاء قتلــة الأ ؛حــذرهم

  .فلیس عندهم خط أحمر یقفون عنده

  :التحريف والتزييف: ثانياً 

ــمَّ  : یقــول تعــالى ــهِ ثُ ــلاَمَ اللَّ ــمَعُونَ كَ ــنْهُمْ یَسْ ــقٌ مِ ــانَ فَرِی ــدْ كَ ــمْ وَقَ ــوا لَكُ ــونَ أَنْ یُؤْمِنُ أَفَتَطْمَعُ

مِــنَ الَّــذِینَ هَــادُوا یُحَرِّفُــونَ الْكَلِــمَ عَــنْ  : ، وقولــه))1 عْــدِ مَــا عَقَلُــوهُ وَهُــمْ یَعْلَمُــونَ یُحَرِّفُونَــهُ مِــنْ بَ 

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِیثاَقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَـا قُلـُوبَهُمْ قَاسِـیَةً یُحَرِّفـُونَ الْكَلِـمَ عَـنْ  : ، وقوله))2 مَوَاضِعِهِ 

وَمِــنَ الَّــذِینَ هَــادُوا سَــمَّاعُونَ لِلْكَــذِبِ سَــمَّاعُونَ لِقَــوْمٍ آخَــرِینَ لَــمْ یَــأْتُوكَ  : وقولــه ،))3 مَوَاضِــعِهِ 

  .))4 یُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ 

الـذین  :وقـال مجاهـد ،هم الیهود كانوا یسمعون كلام االله ثم یحرفونه من بعـد مـا عقلـوه ووعـوه

عمـدوا إلـى مـا أنـزل االله فـي كتـابهم  :وقـال أبـو العالیـة ؛یكتمونـه هـم العلمـاء مـنهم والـذین ،یحرفونه

التــــوراة التــــي أنزلهــــا االله علــــیهم یحرفونهــــا  :وقیــــل… فــــوه عــــن مواضــــعهفحرّ   مــــن نعــــت محمــــد

  .)5(…والحق فیها باطلاً والباطل فیها حقاً  ،یجعلون الحلال فیها حراماً والحرام فیها حلالاً 

 ول وقأوا  

  :صورتینهاتین الالتحریف عند الیهود من خلال هذه الآیات قائم في إحدى 

الَّــذِینَ  وهـذا مـا أشـار إلیــه القـرآن الكـریم  :تحریــف یخـص النبــي: الصـورة الأولـى

ـــي التَّـــوْرَا ـــدَهُمْ فِ ـــا عِنْ ـــهُ مَكْتُوبً ـــذِي یَجِدُونَ ـــيَّ الَّ ـــيَّ الأُْمِّ ـــولَ النَّبِ ـــونَ الرَّسُ ـــأْمُرُهُمْ یَتَّبِعُ ـــلِ یَ نْجِی ةِ وَالإِْ

  .))6 بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ 
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ـــاهُمُ الْكِتــَـابَ یَعْرِفُونَـــهُ كَمَـــا یَعْرِفُـــونَ أَبْنَـــاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِیقًـــا مِـــنْهُمْ  : وقولـــه تعـــالى الَّـــذِینَ آتَیْنَ

  .))1 لَیَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ یَعْلَمُونَ 

وهــذا أیضــاً مــا أشــار إلیــه  :تحریــف وتزییــف الأحكــام التشــریعیة :ورة الثانیــةوالصــ

قَلِـیلاً  فَوَیْلٌ لِلَّذِینَ یَكْتبُُونَ الْكِتَابَ بِأَیْدِیهِمْ ثمَُّ یَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِیَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًـا القرآن 

ا كَتَبَتْ أَیْدِیهِمْ  ا یَكْسِبُونَ  فَوَیْلٌ لَهُمْ مِمَّ   .))2 وَوَیْلٌ لَهُمْ مِمَّ

 علیهمـــا الســـلام، عیســـى وبشـــر بـــهالـــذي أخبـــر بـــه موســـى   فـــإن فـــي تغییـــر صـــفة النبـــي

وا كثیـراً وقـد أضـلُّ  ،لأنهـم بـذلك یضـلون ؛تحریف وتزییـف وطریقـة مـن طـرق الصـد ومحاربـة الـدعوة

  .لهذه الصفات عن كثیر من الناس بحجبهممن الناس 

  :العهود والمواثيقنقض  : ثالثاً 

وَالَّذِینَ یَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِیثاَقِهِ وَیَقْطَعُونَ مَا أَمَـرَ اللَّـهُ بِـهِ أَنْ  : یقول االله تعـالى

 تَّقـُونَ الَّـذِینَ عَاهَـدْتَ مِـنْهُمْ ثـُمَّ یَنْقُضُـونَ عَهْـدَهُمْ فِـي كُـلِّ مَـرَّةٍ وَهُـمْ لاَ یَ  : ، وقولـه))3 ...یُوصَلَ 

)4(، وقوله :  ٍّفَبِمَا نَقْضِهِمْ مِیثاَقَهُمْ وَكُفْرهِِمْ بِآیَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الأَْنْبِیَاءَ بِغَیْرِ حَق)5(.  

 مثــل هــذا الــنقض للعهــود والمواثیــق فیمــا حــدث مــن قبــل الیهــود فــي المدینــة مــع رســول االلهتو 

، فقد نقضوا العهد والمیثاق مع رسول االله  في أكثر من مرة منها:  

سَبَّحَ لِلَّـهِ مَـا فِـي السَّـمَوَاتِ وَمَـا فِـي الأَْرْضِ وَهُـوَ الْعَزِیـزُ الْحَكِـیمُ  : یفهم من قوله تعالىما 

لِ الْحَشْـرِ مَـا ظَنَنْـتُمْ أَ ) 1( نْ یَخْرُجُـوا هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِـنْ دِیَـارهِِمْ لأَِوَّ

وبِهِمُ وَظَنُّـوا أَنَّهُــمْ مَــانِعَتُهُمْ حُصُــونُهُمْ مِــنَ اللَّــهِ فَأَتــَاهُمُ اللَّـهُ مِــنْ حَیْــثُ لَــمْ یَحْتَسِــبُوا وَقَــذَفَ فِــي قُلُــ

یقـول الشـهید  ،))6 رِ الرُّعْبَ یُخْرِبُونَ بُیُـوتَهُمْ بِأَیْـدِیهِمْ وَأَیْـدِي الْمُـؤْمِنِینَ فَـاعْتَبِرُوا یَـا أُولِـي الأَْبْصَـا

فـي  ـ حـي مـن أحیـاء الیهـودـ یر ضـنـي النبرة فـي حـادث و نزلت هـذه السـ"  :ـ رحمه االله ـ سید قطب

كانـت وقعــة بنــي النضـیر فــي أوائــل  … السـنة الرابعــة مــن الهجـرة تصــف كیــف وقـع؟ ولمــاذا وقــع؟

  نهـا أن رسـول االلهومما یـذكر ع ،وقبل غزوة الأحزاب ،السنة الرابعة من الهجرة بعد غزوة أحد
 ،بنــي النضــیر محلــةإلــى   ذهــب مــع عشــرة مــن كبــار الصــحابة مــنهم أبــو بكــر وعمــر وعلــي
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حكــم مــا كــان بینــه وبیــنهم مــن عهــد فــي أول مقدمــه ، بیطلــب مــنهم المشــاركة فــي أداء دیــة قتیلــین

نمـا كــانوا بی ،ووعـدوا بــأداء مـا علــیهم ،فاسـتقبله یهــود بنـي النضــیر بالبشـر والترحــاب ،علـى المدینــة

جـــالس إلـــى جـــدار مـــن بیـــوتهم فقـــال   وكـــان ،ومـــن معـــه  یـــدبرون أمـــر اغتیـــال رســـول االله

فمــن رجــل مــنكم یعلــوا هــذا البیــت  ،إنكــم لــن تجــدوا الرجــل علــى مثــل هــذه الحــال: بعضــهم لــبعض

فقـام كأنمـا یقضــي  ،مــا یبیـت الیهـود مـن غــدر  فـألهم رسـول االله ،كمــا قـال ؟فیلقـي علیـه صـخرة

فعلموا أنه دخـل المدینـة وأمـر  ،فخرجوا من المحلة یسألون عنه ،لما غاب استبطأه من معهف اً،أمر 

ونقــض عهــد الأمــان الــذي بینــه  ،یر لظهــور الخیانــة مــنهمضــبــالتهیؤ لحــرب بنــي الن  رســول االله

  .)1("…وبینهم

  أول و اوق

فــإنهم  ،یهـودالله بـل أعـداء اهـذا مثـل مـن أمثلـة الغــدر والخیانـة ونقـض العهـود والمواثیـق مــن قِ 

  محاربة االله؟فكیف یكون نقض العهد والمواثیق  نقضوا عهد الأمان مع رسول االله 

  فــإن قتلــه ،وهــو زعــیم هــذه الــدعوة  یتضــح ممــا ســبق أن الیهــود أرادوا قتــل رســول االله

قـــد  ولكـــن االله  ،وبـــذلك إعـــلان للحـــرب علـــى هـــذه الـــدعوة ،قتـــل للـــدعوة الإســـلامیة ولزعامتهـــا

ـــنَ النَّـــاسِ  : مـــن القتـــل فقـــال  عصـــم رســـوله ـــهُ یَعْصِـــمُكَ مِ قـــض العهـــد نفنجـــد أن  ))2 وَاللَّ

  .التي هي من طبیعة هؤلاء القوم ،خیانةالغدر و الوالمیثاق فیه 

  :صورة أخرى من صور نقض العهد والمیثاق من قبل الیهود

ود مــن بنــي النضــیر خرجــوا وســببها أن نفــراً مــن زعمــاء الیهــ ،مــا حــدث فــي غــزوة بنــي قریظــة

"  ســـنكون معكـــم حتـــى نستأصـــله " :وقـــالوا  فـــدعوا قریشـــاً إلـــى حـــرب محمـــد ،حتـــى قـــدموا مكـــة

أَلَــمْ تــَرَ إِلَــى  : ول االله تعــالىـقـ نـــزلهم یفـف  ن مـا أنــتم علیـه خیــر مــن دیـن محمــدإ :وقـالوا لهــم

بْـتِ وَالطَّـاغُوتِ وَیَقُولـُونَ لِلَّذِیــنَ كَفَـرُوا هَـؤُلاَءِ أَهْـدَى الَّذِینَ أُوتُوا نَصِیبًا مِنَ الْكِتـَابِ یُؤْمِنُـونَ بِالْجِ 

  .)3( أُولَئِكَ الَّذِینَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ یَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِیرًا) 51( مِنَ الَّذِینَ آمَنُوا سَبِیلاً 

فـأغراه بــنقض العهــد مــع  ،وخـرج حیــي بــن أخطـب النضــري حتــى أتــى كعـب بــن أســد القرظــي

  .))4 رسول االله

  أول و اوق
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وهــذا مصــداق قولــه  ،نجــد ممــا ســبق أن نقــض العهــد والمیثــاق مــن قبــل الیهــود طبیعــة فــیهم

  .))1 أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِیقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ یُؤْمِنُونَ  : تعالى

  :لحقكتمان ا: رابعاً 

 كـــتمهم للحـــق الـــذي جـــاء إلـــیهم ومـــن طـــرق أعـــداء االله الیهـــود فـــي محـــاربتهم لـــدعوة االله 

  :ویتعدد كتمان الحق في عدة صور منها

مـا یـؤدي ذلـك إلـى تحریـف الحـق إلـى باطـل فـي كتـاب م  أنهـم كـانوا یكتمـون صـفة محمـد

عْرِفُونَـهُ كَمَـا یَعْرِفـُونَ أَبْنَـاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِیقًـا مِـنْهُمْ الَّذِینَ آتَیْنَاهُمُ الْكِتـَابَ یَ   :لقوله تعالى ،االله التوارة

وأیضــاً كــانوا یكتمــون مــا یتعلــق بالأحكــام التشــریعیة والبینــات  ،))2 لَیَكْتُمُــونَ الْحَــقَّ وَهُــمْ یَعْلَمُــونَ 

  .والهدى

 َنَّـهُ لِلنَّـاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَـهُ فَنَبَـذُوهُ وَرَاءَ ظُهُـورهِِمْ لَتبَُیِّنُ  قَ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِیثا

إِنَّ الَّذِینَ یَكْتُمُـونَ مَـا أَنْزَلْنَـا مِـنَ  : ، ویقول تعالى))3 وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِیلاً فَبِئْسَ مَا یَشْتَرُونَ 

عِنُونَ الْبَیِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَیَّنَّاهُ لِلنَّ    .))4 اسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ یَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَیَلْعَنُهُمُ اللاَّ

إِنَّ الَّذِینَ یَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَیَشْـتَرُونَ بِـهِ ثَمَنًـا قَلِـیلاً أُولَئِـكَ  : ویقول تعالى

، ))5 ارَ وَلاَ یُكَلِّمُهُمُ اللَّـهُ یَـوْمَ الْقِیَامَـةِ وَلاَ یُـزَكِّیهِمْ وَلَهُـمْ عَـذَابٌ أَلِـیمٌ مَا یَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّ 

ـــا  : وكتمـــانهم شـــهادة الحـــق وهـــم یعلمـــون مـــن بـــاب كتمـــانهم للحـــق یقـــول تعـــالى ـــتُمْ نَفْسً وَإِذْ قَتَلْ

  .))6 ونَ فَادَّارَأْتُمْ فِیهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُ 

  أول و اوق

  :أن كتمان الحق عند الیهود كان في أمرین یجد إن المتأمل لهذه الآیات

  .ونبوته  كتمان الحق فیما یتعلق بمحمد :الأمر الأول

  .كتمان الحق فیما یتعلق بالتشریعات والأحكام والبینات والهدى :الأمر الآخر

وهــم  ،لأنهـم تعـودوا أن یكــون مـنهم النبـي ؛لتملـكوكتمـان الحـق هنـا جــاء مـن حـب الســیطرة وا

فـــإنهم ســـیحاولون أن یفعلـــوا كـــل شـــيء بهـــدف  ،نهم أحبـــاب االله وشـــعب االله المختـــارأكمـــا ادعـــوا بـــ
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فكیف یأتي من العـرب رسـول ویـأمرهم بتشـریعات وأحكـام لـم یتعـودوا  ،استحواذهم على هذه النعمة

 هشـيء لمحاربـة دعـوة االله ورسـول أيعدون لیفعلـوا ومع ذلك فهم مسـت ،نهم لن یقبلوا بذلكإ، ؟علیها

، نــراه  یرونــه حقــاً لا مــا الحــق مــا ؟عــدلاً  صــرفاً ولا حقــاً ولا نیقبلــو  ألا تــراهم فــي زماننــا هــذا لا

  .مع علمهم بالحق ولكنهم یكتمونه ،ویراه العالم

  :بدين االله    الاستهزاء: خامساً 

وا لاَ تَتَّخِــذُوا الَّــذِینَ اتَّخَــذُوا دِیــنَكُمْ هُــزُوًا وَلَعِبًــا مِــنَ الَّــذِینَ یَــا أَیُّهَــا الَّــذِینَ آمَنُــ : یقـول تعــالى

، هـذه الآیـة تحـذیر مـن ))1 أُوتُوا الْكِتَابَ مِـنْ قَـبْلِكُمْ وَالْكُفَّـارَ أَوْلِیَـاءَ وَاتَّقـُوا اللَّـهَ إِنْ كُنْـتُمْ مُـؤْمِنِینَ 

یكـن فـي المدینـة نصـارى  إذ لـم ، مدخل للنصـارى فیهـاولا ،الیهود والمشركین الذین بالمدینة ةموالا

  .وا بالدینفیهزؤ 

ن فهــو عنــوان عقــل المتــدیِّ  ،والــدین هــو مــا علیــه المــرء مــن عقائــد وأعمــال ناشــئة عــن العقیــدة

ورمقـه  ،فقـد اتخـذ ذلـك المتـدین هـزواً  ،فالـذي یتخـذ دیـن امـرئ هـزواً  ،عمالـه1وباعـث أ ،ورائد آمالـه

ـــــده ســـــخریة بعـــــین الاحتقـــــار إذ عـــــدَّ  ـــــى ،أعظـــــم شـــــيء عن ـــــك أول ولأن الاســـــتهزاء … فمـــــا دون ذل

  .ة تستدعي تعظیم الودودوالاستخفاف احتقار والمودّ 

  أول و اوق

فـــإن المســـتهزئ یســـتخدمها  ،والاحتقـــار للشـــيء والتنقـــیصالاســـتهزاء لـــون مـــن ألـــوان التقلیـــل 

لأن  ؛هــا أثــر أكبــر مــن المحاربــة المادیــةفقــد تكــون المحاربــة المعنویــة ل ،ســلاحاً معنویــاً للمحاربــة

وهــذه المحاربــة المعنویــة   ،والعكــس ،النفــوس تختلــف فــالبعض یــؤثر فیــه الكــلام أكثــر مــن الضــرب

ولو لم یكن لها هـذا التـأثیر لمـا ذكرهـا االله  ،بل الیهود لها التأثیرالمتمثلة بالاستهزاء الحاصل من قِ 

ولكـن هـذه الصـفة  ،فـإن لهـم صـفات كثیـرة ،لصـفةسبحانه وتعالى حـین وصـف أهـل الكتـاب بهـذه ا

لا تتخــذوا هــؤلاء الیهــود  مذكرهیــ وكــأن االله  ،وهــي الاســتهزاء لهــا الأثــر علــى نفــوس المســلمین

  .واالله أعلم ،فتذكروا ذلك ،ذانكمآذوكم باستهزائهم بدینكم وصلاتكم و آفقد  ،أولیاء لكم
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ب اطا  

  طريقة المنافقين

 ،فـي كـل زمـان ومكـان أشد النـاس خطـراً علـى الإسـلام وعلـى دعـوة االله عتبر المنافقون یُ 

 ،هـو الإضـرار بالإسـلام وأهلـه ،لكـن اتفـاقهم واحـدزمـان،  فـي كـل أسـماؤهموالمنافقون وإن اختلفت 

 ،ولمـــا كـــان لهـــذه الفئـــة الخطـــر الكبیـــر ســـأحاول التركیـــز علـــى بعـــض الطـــرق المســـتخدمة عنـــدهم

لفضــــحهم ومعرفــــة طریقــــة تفكیــــرهم لیتســــنى للمســــلمین كیفیــــة  ،ةبهــــدف محاربــــة الــــدعوة الإســــلامی

  .واجتناب مكرهم ومضرتهم ،التعامل معهم

  :استخدام الكذب: أولا

إِذَا جَـاءَكَ الْمُنَـافِقُونَ   :ولقد وصف االله سبحانه وتعالى المنافقین بهذه الصفة الذمیمة فقال

  .))1 هُ یَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ یَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِینَ لَكَاذِبُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّ 

سائســهم بهم ودمــن ســورة المنــافقین فیهــا حملـة عنیفــة علــى أخــلاق المنــافقین وأكــاذی هـذه الآیــة

 وانطمــاس بصــائر ،فــي نفوســهم مــن الــبغض والكیــد للمســلمین مــن اللــؤم والجــبن ومــا ،ومنــاوراتهم

ـــدأ بوصـــف… القلـــوب  فـــي قلـــوبهم مـــن الكفـــر وإعلانهـــم  مـــا ةطـــریقتهم فـــي مـــدارا وهـــذه الســـورة تب

ولیخفـــوا  … المســـلمون لیصـــدقهمهـــو رســـول االله وحلفهـــم كـــذباً   والشـــهادة بـــأن النبـــي ،الإســـلام

  .)2(…فهم كاذبون في أنهم جاءوا لیشهدوا هذه الشهادة ،نهم وحقیقتهم على المسلمیأمر 

  وقأول و ا

فهـــم یســـتخدمون وســـیلة  ، یظـــن المنـــافقون أنهـــم غیـــر مكشـــوفین ومعلـــومین عنـــد الرســـول

غیـر  فقـد كـانوامع ذلك ، و  فهم لرسولهولكن االله كشفهم وعرّ  ،وا عن أنفسهم العذابأالكذب لیدر 

 ؛إلــى وجــود خطــر علــى الإســلام والمســلمین الأمــر الــذي أدى ، كثیــر مــن الصــحابةلمعــروفین 

فالمنـــافقون  الظـــاهر، هـــذا خطـــره أشـــد مـــن الكـــافرو  ،والبـــاطن كـــافر ،فـــي الظـــاهر مســـلم فالمنـــافق

 ومـا نـراه ،یتربصـون بالمسـلمین ویتحسسـون أخبـارهم وینقلونهـا إلـى أسـیادهم مـن المشـركین والیهـود

 ،ولكــنهم كــاذبون ،ونخــالطهم ویخالطوننــا ،یعیشــون بیننــا ودیــنهم دیننــا ممــن مــن أبنــاء جلــدتنا الیــوم

فالكــذب  هــو فــي أساســه قــائم علــى، ،یحــدث مــن ضــرر ویحــدث مــا ،الأخبــار لأســیادهم یأخــذون

  .وإن اختلفت أسماؤهم ،طریقة المنافقین في كل زمان ومكان

  :خة صفوف المسلمين وإحداث البلبلةخل: ثانياً 
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مْ فَـارْجِعُوا وَیَسْـتَأْذِنُ فَرِیـقٌ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ یَا أَهْلَ یَثْرِبَ لاَ مُقَامَ لَكُ  : یقول االله تعـالى

 بِعَــوْرَةٍ إِنْ یُرِیــدُونَ إِلاَّ فِــرَارًا
َ
 : ، وقولـه أیضــاً ))1 مِـنْهُمُ النَّبِــيَّ یَقُولُــونَ إِنَّ بُیُوتَنَـا عَــوْرَةٌ وَمَــا هِـي

  .))2 دُ اللَّهِ مَسْئُولاً وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لاَ یُوَلُّونَ الأَْدْبَارَ وَكَانَ عَهْ 

بــأن یعــودوا إلــى المدینــة بحجــة أن   ذنوا النبــيأنزلــت هــذه الآیــات فــي المنــافقین حــین اســت

  فــأنزل االله علــى رســوله ؛ائــذن لنــا فلنرجــع إلــى نســائنا وأبنائنــا :فقــالوا ،بیــوتهم مكشــوفة للأعــداء
 ،وكفایتـه إیـاهم بعـد سـوء الظـن مـنهم حین فزع عنهم ما كانوا فیه من البلاء یذكرهم بنعمتـه علـیهم

  .)3(من قال من أهل النفاق ةومقال

فــي كــل  نقــائمو  ومثــل هــؤلاء المنــافقین والمــرجفین: " ـ رحمــه االله ـ یقــول الشــهید ســید قطــب

فهم نمـوذج مكـرر فـي الأجیـال والجماعـات  ،وموقفهم في الشدة هو موقف إخوانهم هؤلاء، جماعة

ــمْ وَإِذْ قَ  علــى مــدار الزمــان  ــامَ لَكُ ــرِبَ لاَ مُقَ ــلَ یَثْ ــا أَهْ ــنْهُمْ یَ ــةٌ مِ ــتْ طَائِفَ فهــم یحرضــون أهــل   الَ

مـرابطین هكـذا لا  أمـام الخنـدقالمدینـة علـى تـرك الصـفوف والعـودة إلـى بیـوتهم بحجـة أن إقـامتهم 

وهــي دعــوة خبیثــة تــأتي النفــوس مــن  ،وبیــوتهم معرضــه للخطــر مــن ورائهــم ،موضــع لهــا ولا محــل

 الفنیــةویقـف الســیاق عنـد هـذه اللفظـة … ثغـرة الخــوف علـى النسـاء والـذراري ،ضـعیفة فیهـاالثغـرة ال

یقــف لیرســم صــورة نفســیة لهــؤلاء المنــافقین والــذین فــي  ،المصــورة لموقــف البلبلــة والفــزع والمراوغــة

 ،والاسـتعداد للانسـلاخ مـن الصـف ،صورة نفسیة داخلیة لوهن العقیدة وخـور القلـب، قلوبهم مرض

بـل فعلوهـا فـي  ،هذه المرة الأولى التي یحاول فیها المنافقون الانسلاخ من الجـیش والعـودةولیست 

مــن أتباعـه عـن رســول االله  بثلاثمائـةابــن سـلول  أُبـياالله بـن  غـزوة أحـد عنــدما انسـلخ وانخـذل عبــد

 وقد أشار القرآن إلى ذلك في قوله تعالى :  َهُـمْ تَعَـالَوْا قَـاتِلُوا فِـي وَلِیَعْلَمَ الَّذِینَ نَـافَقُوا وَقِیـلَ ل

 بـن االله بـن أبـي یعنـي بـذلك أصـحاب عبـد ))4 سَبِیلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لاَتَّبَعْنَـاكُمْ 

حتـى إذا كــان  ،فـي ألــف رجـل إلــى أُحـد  وذلـك حــین خـرج رسـول االله ،سـلول الـذین رجعــوا معـه

  . )5(سلول بثلث الناس بن االله بن أبي عبد عنه حازبین أحد والمدینة ان بالشوط

  أول و اوق
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 ،نــة مــن النــاسحــداث البلبلــة وخلخــة صــفوف المســلمین هــي طبــع مغــروس فــي هــذه العیِّ إإن 

وإنهـــم إذا مـــا نجحـــوا فـــإنهم  ،فهـــم حریصـــون علـــى نصـــرة أســـیادهم مـــن خـــلال إحـــداث هـــذه الفتنـــة

فهـــم تحججـــوا بالأهـــل والنســـاء  ،ر علـــى الـــنفس البشـــریةیضـــربون علـــى الـــوتر الحســـاس الـــذي یـــؤث

أن تـذكروا نسـاءكم وأولادكـم حتـى   وكأنهم أرادوا أن ینشروا بـین الصـحابة ،لیعودوا إلى المدینة

 ؛فیشـغله ذلـك عـن المعركـة ،فتخور قواه ویحـن إلـى أهلـه ،یؤثر ذلك على نفسیة الصحابي المقاتل

ش أیضاً له التأثیر الكبیر علـى الجنـود وعلـى المقـاتلین فـي وإن انسحاب زعیم المنافقین بثلث الجی

ولكــن  ،ویغلغــل الیــأس إلــى قلــوب المقــاتلین ،فكــل ذلــك یــؤدي إلــى خلخــة صــف الجــیش ،المعركــة

  .ولا یتأثر بذلك إن شاء االله الانحسارالإیمان المتمركز في القلوب یدفع ذلك 

  :نشر الإشاعة والفـاحشة في المسلمين: ثالثاً 

إِنَّ الَّـذِینَ یُحِبُّــونَ أَنْ تَشِـیعَ الْفَاحِشَــةُ فِـي الَّـذِینَ آمَنُــوا لَهُـمْ عَــذَابٌ أَلِـیمٌ فِــي  : الىیقـول تعـ

نْیَا وَالآْخِرَةِ وَاللَّهُ یَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ   یُحِبُّـونَ أَنْ تَشِـیعَ   یخبر االله تعـالى عـن الـذین ،))1 الدُّ

والمـــراد بهـــذا اللفـــظ العـــام  ،أي المحصـــنین والمحصـــنات  الَّـــذِینَ آمَنُـــوا فِـــي وتفـــرق أي تظهـــر 

 لَهُـمْ عَـذَابٌ أَلِـیمٌ  والفاحشـة الفعـل القبـیح المفـرط القـبح  ، وصـفوان ـ رضي االله عنهـا ـ عائشة

 2(…فهو مخصوص ،وفي الآخرة عذاب النار أي للمنافقین ،أي الحد(.  

  أول و اوق

طعـن فـي  ـ رضـي االله عنهـا ـ المنـافقین فـي حـق السـیدة الطـاهرة عائشـة شاعة مننشر الإ إن

فكیــف وإن كــان رســول  ،وهــذا نــوع مــن أنــواع الحــرب النفســیة للقائــد المســلم  عــرض رســول االله

فالمنـــافقین اســـتغلوا هــــذه  ؛طعــــن فـــي دیـــن االله والعیـــاذ بــــاالله  والطعـــن فـــي رســـول االله ؟ االله

للســــیدة  ولكـــن جــــاءت البـــراءة مـــن االله  ،رویجهــــا وتناقلوهـــا ونشـــروهاوعملـــوا علـــى ت ،الحادثـــة

  .وقد توعد االله المنافقین القائمین على نشر هذه الإشاعة ـ رضي االله عنهما ـ عائشة وصفوان

ـــذلك هنـــاك تو  یـــه مـــن االله للمـــؤمنین أن مـــن یعمـــل علـــى نشـــر الإشـــاعات والفـــواحش بـــین جل

مــن عــدم   االله حــذرناوی ؛هم وطــریقهم فــي محاربــة الإسـلامفإنــه یتشــبه بالمنــافقین وأفعـال ،النـاس

اتهمـوا  نإلقاء الأحكـام جزافـاً علـى خلـق االله بـل لابـد مـن تمحـیص وتأكیـد وإشـارة إلـى الشـرفاء الـذی

  أسوة وقدوة ـ رضي االله عنها ـ أن لكم في زوجه النبي أمكم أم المؤمنین ،بالباطل

  .فلتصبروا ولتثقوا ببراءة االله لكم
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نعـم  ،أن إشـاعة الفاحشـة فضـیحة للمـتهم وحـده والـبعض یظـنّ : " ـ رحمه االله ـ الشعراوي یقول

لكــن المصــیبة أنهــا تكــون أســوة ســیئة فــي  ،نتهــي ببراءتــهلكــن قــد تنتهــي بحیاتــه وقــد ت ،هــي للمــتهم

  .)1(" المجتمع

  :التلون والاستهزاء: رابعاً 

نَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَـنَ السُّـفَهَاءُ أَلاَ إِنَّهُـمْ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَ  : یقول تعـالى

وَإِذَا لَقـُوا الَّـذِینَ آمَنُـوا قَــالُوا آمَنَّـا وَإِذَا خَلَـوْا إِلَـى شَــیَاطِینِهِمْ ) 13(هُـمُ السُّـفَهَاءُ وَلَكِـنْ لاَ یَعْلَمُــونَ 

  .))2 ئُونَ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِ 

… وإذا قیــل للمنــافقین آمنــوا كمــا آمـن النــاس أي كإیمــان النــاس بــاالله وملائكتــه :یقـول تعــالى" 

یعنـون بـذلك لعــنهم االله   قَـالُوا أَنُـؤْمِنُ كَمَـا آمَـنَ السُّـفَهَاءُ  وغیـر ذلـك ممـا أخبـر المـؤمنین عنـه 

ـــه  أصـــحاب رســـول االله ـــذِینَ آمَ   :وفـــي قول ـــوا الَّ ـــواوَإِذَا لَقُ وإذا لقـــي هـــؤلاء  :یقـــول تعـــالى  نُ

وأظهــــروا لهــــم الإیمــــان والمــــوالاة والمصــــافاة غــــروراً مــــنهم   قَــــالُوا آمَنَّــــا  ،المنــــافقون المــــؤمنین

ـــى   ،مغـــنلیشـــركوهم فیمـــا أصـــابوا مـــن خیـــر وم وتقیـــة ونفاقـــاً ومصـــانعة ،للمـــؤمنین وَإِذَا خَلَـــوْا إِلَ

 قَـالُوا ود ـار الیهــوا إلى سـادتهم وكبـرائهم ورؤسـائهم مـن أحبـیعني إذا انصرفوا وذهب  شَیَاطِینِهِمْ 

 سـاخرون بأصـحاب محمـد  إِنَّمَـا نَحْـنُ مُسْـتَهْزِئُونَ   نا على فعل مـا أنـتم علیـهإأي   إِنَّا مَعَكُمْ 

")3(.  

  أول و اوق

فتـــارة یظهـــرون الإیمـــان  ،هاتـــان الآیتـــان مـــن الآیـــات الدالـــة علـــى تلـــون هـــذه الفئـــة الخطیـــرة

نحــن  :وإذا اجتمعــوا مــع شــیاطینهم وســاداتهم مــن الیهــود والمشــركون قــالوا ،مــع المــؤمنین نویكونــو 

وأصـــحابه ودینـــه وهـــذه الفئـــة أشـــد خطـــر علـــى   علـــى مـــا أنـــتم علیـــه مـــن الكفـــر والحقـــد لمحمـــد

  .المؤمنین وعلى دین االله

  لكن كیف یكون الخطر من هذه الفئة؟

بیــــنهم ویجلســـون معهــــم یعیشـــون ء أنهـــم مـــع الصــــف المـــؤمن مــــؤمنین؛ لأنهـــم یكـــون خطـــر هــــؤلا

 ،علــى المســلمین اً عینــ نیكونــو وبــذلك  ،أحــوالهم وینقلونهــا إلــى ســاداتهمو ، أخبــارهم ویتعرفــون علــى

  .عنهم كل شيءیتعرفون ویعرفون 
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فإســلام هــذه الفئــة الظــاهر یمنــع المســلمین مــن قــتلهم وكــذلك یعطــیهم الحــق فــي أخــذ الخیــر 

  .ولو تأثیراً جزئیاً وما كان هذا لولا تلونهم فیؤثر ذلك على المسلمین ،والمغنم

  :الخداع والتربص والتذبذب: خامساً 

ـــــا  : یقـــــول االله تعـــــالى ــــهُمْ وَمَ ـــــا یَخْـــــدَعُونَ إِلاَّ أَنْفُسَـ ــــوا وَمَ ـــــذِینَ آمَنُـ ــــهَ وَالَّ ـــادِعُونَ اللَّـ یُخَــ

ـلاَةِ إِنَّ الْمُ  : ، ویقول أیضـاً ))1یَشْعُرُونَ  نَافِقِینَ یُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَـى الصَّ

ــیلاً  ــهَ إِلاَّ قَلِ ــذْكُرُونَ اللَّ ــاسَ وَلاَ یَ ــرَاءُونَ النَّ ــامُوا كُسَــالَى یُ ــامِعُ  : ، ویقــول تعــالى))2 قَ ــهَ جَ إِنَّ اللَّ

الَّذِینَ یَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِـنَ  : ، وقولـه))3 یعًاالْمُنَافِقِینَ وَالْكَافِرِینَ فِي جَهَنَّمَ جَمِ 

ــیْكُمْ وَنَمْــنَعْكُمْ  ــمْ نَسْــتَحْوِذْ عَلَ ــمْ وَإِنْ كَــانَ لِلْكَــافِرِینَ نَصِــیبٌ قَــالُوا ألَ ــمْ نَكُــنْ مَعَكُ ــهِ قَــالُوا ألَ  مِــنَ اللَّ

  .))4كُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً الْمُؤْمِنِینَ فَاللَّهُ یَحْكُمُ بَیْنَ 

  َالَّذِینَ یَتَرَبَّصُـون  وتوجیـه إلـى المـؤمنین بتعـدد بعـض آخـر مـن جنایـات  ،للخطـاب تلـوین

فـإن … ون الكـافرین إذ هم المتربصـون د ،وهو إما بدل أوصفة للمنافقین فقط ،المنافقین وقبائحهم

ســتدعي شـــیئاً ینتظـــر كمـــا أن نفــس المتـــربص ت ،لحكایـــة مــا یقـــع بعـــد ذلــك عــةتبمحكایــة تربصـــهم 

  .المتربص وقوعه

  ْـــمْ نَكُـــنْ مَعَكُـــم ـــافِرِینَ   ،أي مظـــاهرین لكـــم فأســـهموا لنـــا الغنیمـــة  قَـــالُوا ألَ وَإِنْ كَـــانَ لِلْكَ

نغلـبكم أي ألـم   ألَـمْ نَسْـتَحْوِذْ عَلَـیْكُمْ  : أي للكفـرة  قَـالُوا ، من الحرب فإنهـا سـجال  نَصِیبٌ 

وخـداع  ،ثبطنـاهم عـنكم أي  وَنَمْـنَعْكُمْ مِـنَ الْمُـؤْمِنِینَ  ونتمكن من قتـالكم وأسـركم فأبقینـا علـیكم 

واالله فاعـــل بهـــم مـــا یفعـــل الغالـــب فـــي  ،المنـــافقین مـــا یفعلـــون مـــن إظهـــار الإیمـــان وإبطـــان الكفـــر

  .)5(لهم الدرك الأسفل من النار ركهم معصومي الدماء والأموال وأعدّ حیث ت ،الخداع

  أول و اوق

الخـداع بإظهـار  ،وكلهـا تـؤدي إلـى بعضـها ،لمنـافقینمـن صـفات ا الخداع والتربص والتذبذب

وإبطان الكفـر یـؤدي إلـى التـربص بـالمؤمنین وانتهـاز الفرصـة للانقضـاض علـیهم والظفـر  ،الإیمان

الكفــار  مــع وتــارة ،بهــم ارة مــع المــؤمنین یمكــرون ویكیــدونفتــ ،ذا یــؤدي بهــم إلــى التذبــذبوهــ ،بهــم

فكــل هــذه الصــفات طریقــة مــن طــرق  ،یخططــون للقضــاء علــى المــؤمنین وعلــى دیــن االله ودعوتــه

نفســیة  فهــي ،تذبــذبالتــربص و الخــداع و ال فنفســیة هــؤلاء تقــوم علــى ؛الكیــد ومحاربــة دعــوة االله 

                                                

  .)9(الآیة : سورة البقرة) 1(

  .)142(الآیة : سورة النساء) 2(

  .)140(الآیة : سورة النساء) 3(
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كمـــا یحـــدث فـــي زماننـــا مـــن وجـــود بعـــض الأشـــخاص  ،یـــد والمكـــر والتـــربصهمهـــا الك ،مضـــطربة

 ،ین لهـم فـي جمیـع الأوقـات والأحـوالبومـراق ،خـائنین لهـم متربصـین بهـم ،مخادعین لأبنـاء وطـنهم

  .لذا فالمنافقین في كل مكان وزمان ،متذبذبین بین أعداء االله وبین أبناء وطنهم
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  اطب اث

  ينركـطريقة المش

 ،مسـاواةبمـا فیهـا مـن سـماحة وحـب وعـزة و  ،بدعوة الإسلام الدعوة الربانیة  النبي لقد جاء

یَـا أَیُّهَـا  والقوي والضعیف إلا بـالتقوى  ،وبین الغني والفقیر ،فلم یكن هناك فرقاً بین السید والعبد

بَائِـلَ لِتَعَـارَفُوا إِنَّ أَكْـرَمَكُمْ عِنْـدَ اللَّـهِ أَتْقَـاكُمْ النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثَى وَجَعَلْنَـاكُمْ شُـعُوبًا وَقَ 

  .))1 إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ 

فتصــدوا لهـــذا الـــدین الجدیـــد الـــذي یســـفه أحلامهـــم  ،عجـــب ذلـــك ســـادات قـــریش وأشـــرافهافلــم یُ 

علــى رســـولنا وأعلنـــوا الحــرب علـــى هــذه الـــدعوة و  ،هـــذا بــزعمهم ،دیــویســـاویهم بالعب وینــزع هیبــتهم،

وســأقوم إن شــاء االله بعـرض هــذه الطــرق التــي  ، مــن بـه مــن الصــحابة الكـرامآومــن   محمـد

  :حارب بها كفار قریش الدعوة الإسلامیة ودین االله 

  :سبيل اهللالصد عن  : أولاً 

  :وذلك بعدة طرق منها

  :المسجد الحرام والصلاةالصد عن  .1

نْفِقُــونَ أَمْــوَالَهُمْ لِیَصُــدُّوا عَــنْ سَــبِیلِ اللَّــهِ فَسَــیُنْفِقُونَهَا ثــُمَّ إِنَّ الَّــذِینَ كَفَــرُوا یُ  : یقــول تعــالى

وَمَـا لَهُـمْ أَلاَّ  : ، وقولـه))2 تَكُـونُ عَلَـیْهِمْ حَسْـرَةً ثـُمَّ یُغْلَبُـونَ وَالَّـذِینَ كَفَـرُوا إِلَـى جَهَـنَّمَ یُحْشَـرُونَ 

الْمَسْـجِدِ الْحَـرَامِ وَمَـا كَـانُوا أَوْلِیَـاءَهُ إِنْ أَوْلِیَـاؤُهُ إِلاَّ الْمُتَّقـُونَ وَلَكِـنَّ  یُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُـمْ یَصُـدُّونَ عَـنِ 

وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِنْدَ الْبَیْتِ إِلاَّ مُكَاءً وَتَصْدِیَةً فَذُوقـُوا الْعَـذَابَ  : ، وقولـه))3 أَكْثَرَهُمْ لاَ یَعْلَمُونَ 

یَـا أَیُّهَـا الَّـذِینَ آمَنُـوا لاَ تُحِلُّـوا شَـعَائِرَ اللَّـهِ وَلاَ الشَّـهْرَ الْحَـرَامَ وَلاَ  : وقوله ))4 فُرُونَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْ 

ادُوا تُمْ فَاصْـطَ الْهَدْيَ وَلاَ الْقَلاَئِدَ وَلاَ آمِّینَ الْبَیْتَ الْحَرَامَ یَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْـوَانًا وَإِذَا حَلَلْـ

ــدُوا ــرَامِ أَنْ تَعْتَ ــنِ الْمَسْــجِدِ الْحَ ــوْمٍ أَنْ صَــدُّوكُمْ عَ ــنَآنُ قَ ــرِمَنَّكُمْ شَ إِنَّ الَّــذِینَ  : ، وقولــه))5 وَلاَ یَجْ

وَالْبَـادِ  كَفَرُوا وَیَصُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّـهِ وَالْمَسْـجِدِ الْحَـرَامِ الَّـذِي جَعَلْنَـاهُ لِلنَّـاسِ سَـوَاءً الْعَـاكِفُ فِیـهِ 

  .))6 وَمَنْ یُرِدْ فِیهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِیمٍ 
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ـــه ـــرَامِ  : ففـــي قول ـــهِ وَالْمَسْـــجِدِ الْحَ ـــنْ سَـــبِیلِ اللَّ أي یصـــدون المـــؤمنین عـــن   وَیَصُـــدُّونَ عَ

ان الصـد عـن المسـجد الحـرام جریمـة فكـ  إِنْ أَوْلِیَـاؤُهُ إِلاَّ الْمُتَّقـُونَ   :قولـه بقرینـةالمسـجد الحـرام 

لأن  ؛لأنــه یــؤول إلـى الصــد عــن التوحیــد ؛عظیمـة یســتحق فــاعلوه عـذاب الــدنیا قبــل عــذاب الآخـرة

فصـدهم المسـلمین عنـه لأنهـم آمنـوا  ،مـاً علـى توحیـد االله ومـأوى للموحـدینلَ لیكون عَ  أُسسالمسجد 

المســلمین المهــاجرین عــن أن  وهــذا الصــد الــذي ذكرتــه الآیــة هــو عــزمهم علــى صــد…  بإلــه واحــد

ــا   :وقولــه ... ولعلهــم أعلنــوا بــذلك بحیــث كــان المســلمون لا یــدخلون مكــة ،یحجــوا ویعتمــروا وَمَ

فمضـمونها   یَصُـدُّونَ عَـنْ الْمَسْـجِدِ الْحَـرَامِ هُـمْ وَ  معطوفـة علـى   ...كَانَ صَلاَتُهُمْ عِنْدَ الْبَیْـتِ 

مكــا یمكــوا إذا  :یقــال ،ء علــى صــیغة مصــادر الأصــواتوالمكــا…  العــذاب لاســتحقاقهمســبب ثــان 

عـرف ولا تُ … ه الهـواءت الـذي یـردوهـو الصـو  ،التصفیق مشتقاً من الصـدى :والتصدیة ،ر بفیهصفَّ 

لأنهــم لمــا صــدوا المســلمین  ؛مكــائهم وتصــدیتهم صــلاة مشــاكلة تقدیریــة فتســمیة ،للمشــركین صــلاة

نــد البیــت كــان مــن جملــة طــرائقهم صــدهم إیــاهم عــن الصــلاة وقــراءة القــرآن فــي المســجد الحــرام ع

  .)1("…یحاكون قراءة المسلمین وصلاتهم بالمكاء والتصدیة تشغیبهم علیهم وسخریتهم بهم،

  أول و اوق

فهــم  ،إن أعــداء االله یعرفــون قیمــة المســجد وتــأثیره فــي حیــاة المــؤمنین وعلــى الــنفس المؤمنــة

 ،الموحــدین مــن الصــلاة فــي المســجد أیــاً كــان هــذا المســجد یســعون جاهــدین لأن یمنعــوا المــؤمنین

وإن ما تجده في أیامنا هذه من فرض الحصار والحواجز لمنع المصـلین مـن الصـلاة فـي المسـجد 

وكـأن هنـاك تواطـؤ بـین المشـركین والیهـود  ،هو نوع مـن أنـواع الصـد فـي زماننـا ،الأقصى المبارك

مـــن الصـــلاة فـــي المســـاجد ذات القدســـیة والمكانـــة وهـــي منـــع الموحـــدین  ،واتفـــاق فـــي هـــذه الصـــفة

  .العالیة في نفوس المسلمین

فــي المســاجد بتــرویج الإشــاعات وتخویـــف  مـــن الصــلاة منــع المصــلینبویكــون الصــد أیضــاً 

فیـؤدي ذلـك إلـى  ،وسـیعتقل ویلاحـق ،مثـل أن الـذي یصـلي مراقـب ،الناس من الالتزام في المسجد

  .الخوف وعدم الصلاة في المسجد

ا نـه ،النسبة لما یحـدث فـي زماننـا مـن إقامـة الحفـلات الماجنـة وارتفـاع الموسـیقى الصـاخبةوب

ولعـل المشـركین فـي زمـانهم  ،مكـاء وتصـدیة مـنلمشركین ا بین ما یفعله هؤلاء القوم وبین ةمشابه

لا تجعـل الإنسـان یعـرف  ،أشد ضرراً مما یفعله أبناء قومنا في زماننا من موسیقى ماجنـة صـاخبة

  د عنـ؛ لأن فعل المشركین كان للصولا یؤدیها على وجهها الصحیح ،ةصلا

  .، والتعبیر عن الفرحةلترفیهل یكون فعل العصاةبینما  سبیل االله،
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 ،مـــن أجـــل الســـخریة بالـــدین وأهـــل االله ةإذا كانـــت صـــادر  ،وهـــذه الحفـــلات والســـهرات الماجنـــة

  .)1(لمعصیة وزیادة في المعصیةا أثر من آثاروإن كانت من باب اللهو فهي  ،فتعتبر كفراً 

  :الصد بإنفاق المال .2

إِنَّ الَّــذِینَ كَفَــرُوا یُنْفِقُــونَ أَمْــوَالَهُمْ لِیَصُــدُّوا عَــنْ سَــبِیلِ اللَّــهِ فَسَــیُنْفِقُونَهَا ثــُمَّ  : یقــول تعــالى

  .))2 حْشَرُونَ تَكُونُ عَلَیْهِمْ حَسْرَةً ثمَُّ یُغْلَبُونَ وَالَّذِینَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ یُ 

بین المولى فـي هـذه الآیـة أن هـؤلاء المشـركین قـد كفـروا بـاالله ی" : یقول الشعراوي ـ رحمه االله ـ

 ،نتیجـة دنىولم یأت ذلـك الأمـر بـأ ،فلم یتحقق لهم ما أرادوا ،وصرفوا المال لیصدوا عن سبیل االله

الكـافر مالـه ویتجـرع آلام  فیخسـر ،د الإیمـانضـوكأن الحق یغري الكـافر بـأن یتمـادى فـي الإنفـاق 

فَسَـــیُنْفِقُونَهَا ثــُـمَّ تَكُـــونُ  : ول االله تعـــالىـوحـــین ســـمعوا قـــ ،لأن االله یغلبـــه مـــن بعـــد ذلـــك ؛الحســـرة

ــیْهِمْ حَسْــرَةً  وأنــه مهمــا أنفــق الكفــار  المســتقبللــم ینتبهــوا إلــى أن الحــق ســبحانه یتحــدث عــن   عَلَ

ذا لــم ینتبهــوا إلــى ذلــك؟ ولــم یــدخروا أمــوالهم وقــد ولمــا… لصــد دیــن االله فلــن یصــلوا إلــى أي نتیجــة

  نصر االله دینه؟

 : الىـول االله تعــــقـــب ریمـوحـــین یـــأتي القـــرآن الكـــإذن هـــذا هـــو فعـــل فقـــدان البصـــیرة والـــذكاء 

 ،اســـــتقبال قریـــــب :والاســـــتقبال لـــــه مرحلتــــان ،أي الإنفــــاق ســـــیكون فـــــي المســــتقبل فَسَـــــیُنْفِقُونَهَا 

 :فیقـول ،وأمـا إذا كـان بعیـداً  فَسَـیُنْفِقُونَهَا  : فهو یقول ،لاستقبال قریباً فإن كان ا ؛واستقبال بعید

  .)3("…فسوف ینفقونها

  أول و اوق

  فالكفـار فـي عهـد النبـي ،وكأنهم یتعلمـون مـن بعضـهم الـبعض إن طبیعة الكفار متشابة،
 إعــلان أن مــن یــأتي بمحمــدو  ،أنفقــوا أمــوالهم بهــدف الصــد عــن ســبیل االله وذلــك بتجهیــز الجیــوش

 نهـــم یقـــرون فـــي إ ،وهـــذا یتكـــرر فـــي زماننـــا الـــذي نعیشـــه ،حیـــاً أو میتـــاً لهـــم مائـــة مـــن الإبـــل

یعلنــون بــأن هنــاك  ، وأیضــاً وتجهیــز الجیــوش ،مجالســهم الملیــارات مــن الأمــوال للإنفــاق العســكري

 : لـك فـي قولـه تعـالىوقـد أشـار القـرآن إلـى ذ ،جائزة مقدارها الملایـین لمـن یـأتي بخبـر عـن فـلان

وأن هــذه  ،فهــو یــدل علــى الاســتمرار ،الملاحــظ أن الفعــل هنــا فعــل مضــارع   یُنْفِقُــونَ أَمْــوَالَهُمْ 

  .الطریقة مستمرة عند الكفار في كل زمان ومكان

  :المكر برسول االله  : ثانياً 
                                                

 .بتصرف ،)9/339(ابن عاشور  :التحریر والتنویر )1(

  .)36(الآیة : سورة الأنفال) 2(

  .بتصرف ،)4695-8/4694( الشعراوي: تفسیر الشعراوي) 3(
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ــوكَ  : یقــول االله تعــالى ــرُوا لِیُثْبِتُ ــذِینَ كَفَ ــكَ الَّ ــرُ بِ ــرُونَ  وَإِذْ یَمْكُ ــوكَ أَوْ یُخْرِجُــوكَ وَیَمْكُ أَوْ یَقْتُلُ

  .))1 وَیَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَیْرُ الْمَاكِرِینَ 

  :منها  وهذه صورة من صور المكر التي مكرها الكفار برسول االله

  . لِیُثْبِتُوكَ  : الحبس في قوله .1

 . أَوْ یُخْرِجُوكَ  : الإخراج والإبعاد في قوله .2

 .))2 أَوْ یَقْتُلُوكَ  : قولهالقتل في  .3

 ،فـــي دار النـــدوة  وفـــي هـــذه الآیـــة إخبـــار بمـــا اجتمـــع علیـــه المشـــركون مـــن المكـــر بـــالنبي

 ورصــدوه علـى بـاب منزلــه طـول لیلـتهم لیقتلــوه إذا خـرج فـأمر النبــي فتبنـوهفـاجتمع رأیهـم علــى قتلـه 

 علي بن أبي طالب  فطمـس االله علـى  ثـره،م أودعا االله أن یعمي علـیه ،أن ینام في فراشه

 .)3(والخبر مشهور في كتب السیرة… أبصارهم

  أول و اوق

وهــي مســتخدمة فــي كــل  ،وهـذه الوســائل هــي مــن طـرق الكفــار فــي محاربــة الــدعوة الإسـلامیة

لكـل مـن یخـالفهم،  من الاغتیال في أیامنا من جهة أعداء االله ما یوازیهو فنجد القتل  ،زمان ومكان

مــا یفعلــه الأعــداء مــن حــبس للمجاهــدین والحكــم علــیهم  :والإثبــات دة العمــل الإســلامي؛خاصــة قــا

مـن  وهـو مـا حـدث مـع أبنـاء هـذا الـوطن ،یعني الإبعاد :والإخراج ؛والإقامة الجبریة ،بأحكام عالیة

فهـــذا دیـــدن أعـــداء االله فـــي  ،)4(ســـنوات بـــل عـــدةق قیـــادات الحركـــة الإســـلامیةل إبعـــاد مـــنو  تهجیـــر،

  .الدعوة الإسلامیةمحاربة 

  :إيذاء الكفـار للنبي  : ثالثاً 

  :بالإیذاء وأقصد هنا

  .)5()حسي(إیذاء مادي  .أ 

 .إیذاء معنوي .ب 

 ، واتهامـــه بمـــا لا یلیـــق بـــه ،الإیـــذاء المعنـــوي وهـــو المتمثـــل فـــي نشـــر الأقاویـــل والأباطیـــل
مْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّـذِینَ أُوتـُوا الْكِتـَابَ لَتبُْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُ  : یقول االله تعـالى  وأصحابه

  .))1مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِینَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِیرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُْمُورِ 

                                                

  .)30(الآیة : سورة الأنفال) 1(

  .بتصرف ،)2/303(ابن كثیر  :تفسیر القرآن العظیم) 2(

  ).7/252(لقرطبي ا :الجامع لأحكام القرآن) 3(

  .من الحركة الإسلامیة إلى مرج الزهور في لبنان إبعاد قیادات وهو) 4(

  ).8-7-2/26( ابن هشام: سیرة ابن هشام) 5(
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مســلمة وتختلـف وســائل الدعایــة ضـد الجماعــة ال…: "ـ رحمــه االله ـ یقـول الشــهید سـید قطــب

ولكـن القاعـدة  ،وفـي أهـدافها وأغراضـها ،ووسائل إیذائها في سمعتها وفـي مقوماتهـا وفـي أعراضـها

ــوَالِكُمْ  واحــدة   ،ولقــد حفلــت الســورة بصــور مــن مكایــد أهــل الكتــاب والمشــركین ، لَتبُْلَــوُنَّ فِــي أَمْ

حیانــاً فــي أصــحابها وأ ،وصــور مــن دعــایتهم للبلبلــة والتشــكیك أحیانــاً فــي أصــول الــدعوة وحقیقتهــا

  .)2("…وسائل الدعایة الجدیدة بابتداعوتتنوع  ،وهذه الصور تتجدد مع الزمان ،وقیاداتها

ـــه ـــرَكُوا أَذًى  : وفـــي قول ـــذِینَ أَشْ ـــنَ الَّ ـــبْلِكُمْ وَمِ ـــنْ قَ ـــابَ مِ ـــوا الْكِتَ ـــذِینَ أُوتُ ـــنَ الَّ ـــمَعُنَّ مِ وَلَتَسْ

  :بأنه  قولهم للرسول ،))3كَثِیرًا

 وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَـذَا سَـاحِرٌ كَـذَّابٌ  : ل تعـالىیقو  :كاذب .1

)4(ویقول تعالى ، :  َالذِّكْرُ عَلَیْهِ مِنْ بَیْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ أُ أ 
َ
  .))5 لْقِي

ــ : یقــول تعــالى :ســاحر  .2 ــذِرٌ مِ ــوا أَنْ جَــاءَهُمْ مُنْ ــذَا سَــاحِرٌ وَعَجِبُ ــافِرُونَ هَ ــالَ الْكَ نْهُمْ وَقَ

 .))6 كَذَّابٌ 

ــونٌ  : لقولــه تعــالى مجنــون .3 ــمٌ مَجْنُ ــهُ وَقَــالُوا مُعَلَّ ــوْا عَنْ ــمَّ تَوَلَّ ؛ ولقــد نفــى االله هــذا ))7 ثُ

 .))8 فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلاَ مَجْنُونٍ  : فقال تعالى ،القول الشنیع

بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلاَمٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَـاعِرٌ فَلْیَأْتِنَـا بِآیَـةٍ  : یقول االله تعالى :شاعر .4

لُونَ   .)10( أَمْ یَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَیْبَ الْمَنُونِ  : ، وقوله))9 كَمَا أُرْسِلَ الأَْوَّ

 .))11 وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِیلاً مَا تُؤْمِنُونَ  : ولقد نفى االله عنه ذلك فقال

                                                                                                                                     

  .)186(من الآیة : سورة آل عمران) 1(

  1/540قطب  :في ظلال القرآن) 2(

  .)186(الآیة : سورة آل عمران) 3(

  .)4(الآیة : سورة ص) 4(

  .)25(الآیة : سورة القمر) 5(

  .)4(الآیة : صسورة ) 6(

  .)14(الآیة : سورة الدخان) 7(

  .)29(الآیة : سورة الطور) 8(

  .)5(الآیة : سورة الأنبیاء) 9(

  .)30(الآیة : سورة الطور) 10(

  .)41(الآیة : سورة الحاقة) 11(
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إنـه قـول  :یفهـم ضـمناً أنهـم قـالوا ))1 وَلاَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِـیلاً مَـا تـَذَكَّرُونَ   :لقولـه :كاهن .5

وقــد أخبـــر االله أن الأقـــوام كأنهـــا توصــي بعضـــها بعضـــاً بهـــذه  ،هـــذا القـــول كــاهن، وینفـــي االله 

كَـذَلِكَ مَـا أَتـَى الَّـذِینَ مِـنْ قَـبْلِهِمْ مِـنْ رَسُـولٍ إِلاَّ قَـالُوا سَـاحِرٌ أَوْ مَجْنُـونٌ  : تعـالى فیقـول الأقوال،

 .)2( أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ) 52(

ــرْآنُ عَلَــى رَجُــلٍ مِــنَ  كمــا أخبــر تعــالى علــى لســانهم  وقــولهم .6 لَ هَــذَا الْقُ ــزِّ ــوْلاَ نُ ــالُوا لَ  وَقَ

  .))3 الْقَرْیَتَیْنِ عَظِیمٍ 

  ُلَ هَذَا الْقُرْآن   .))4 عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْیَتَیْنِ  فیه استهانة به  وَقَالُوا لَوْلاَ نُزِّ

: فنـزل قولـه تعـالى ،ولد  للرسول بقىی لا يأ ،نه أبترإ : وقولهم عن الرسول .7

  َ2(رَبِّكَ وَانْحَرْ فَصَلِّ لِ ) 1(إِنَّا أَعْطَیْنَاكَ الْكَوْثَر ( ُإِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَْبْتَر )5(.  

ــــذاء النبــــي  بــــل وإســــماعه مــــا یؤذیــــه مــــن قِ  فهــــذه بعــــض الأقــــوال التــــي هــــي مــــن بــــاب إی

  .المشركین

  :التحالف مع اليهود: رابعاً 

وقـد ذكـرت كتـب السـیرة مـا  ، ن مـن قـریش مـع الیهـود ضـد رسـول االلهو لقد تحـالف المشـرك

فقد جـاء أن وفـداً مـن  ،في غزوة الأحزاب  ود وتحالفها مع قریش ضد رسول االلهحدث من الیه

وهـم الـذین حزبـوا الأحـزاب  ،وحیي بن أخطـب وغیـرهم ،الیهود منهم سلام بن أبي الحقیق النضري

 ، خرجـــوا حتـــى قـــدموا علـــى قـــریش بمكـــة فـــدعوهم إلـــى حـــرب رســـول االله ، علـــى رســـول االله
أهـــل الكتـــاب  إنكـــممعشـــر یهـــود  یـــا :فقالـــت لهـــم قـــریش ،نستأصـــله نـــا ســـنكون معكـــم حتـــىإ :قـــالوا

بــل دیــنكم خیــر : قــالوا ؟أفــدیننا خیــر أم دینــه ،والعلــم بمــا أصــبحنا نختلــف فیــه نحــن ومحمــد ،الأول

أَلَـمْ تـَرَ إِلَـى الَّـذِینَ أُوتـُوا نَصِـیبًا مِـنَ  : فهم الـذین أنـزل االله فـیهم أنتم أولى بالحق منه،من دینه و 

 ابِ یُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّـاغُوتِ وَیَقُولـُونَ لِلَّذِیــنَ كَفَـرُوا هَـؤُلاَءِ أَهْـدَى مِـنَ الَّـذِینَ آمَنُـوا سَـبِیلاً الْكِتَ 

)6(ســرهم ونشــطوا لمــا دعــوهم إلیــه مــن حــرب رســول االله ،، فلمــا قــالوا ذلــك لقــریش   فــاجتمعوا

                                                

  .)42(الآیة : سورة الحاقة) 1(

  .)53، 52(الآیتان : سورة الذاریات) 2(

  .)31(الآیة : سورة الزخرف) 3(

  ).4/113( النسفي: النسفيتفسیر  )4(

  .بتصرف ،)472 -1/471(لسیوطي ا :أسباب النزول )5(

  .)51(الآیة : سورة النساء) 6(



  

 طرق الأعداء: الثاني المبحث    الفصل الرابع
220 

فـدعوهم إلـى حـرب رسـول  ،حتـى جـاءوا غطفـانثم خرج أولئك النفر من یهـود  ،واستعدوا له ،لذلك

  .)1(…فخرجت قریش وقائدها أبو سفیان بن حرب ،قد تابعوهم على ذلك اً وأن قریش  االله

  :ممن آمن بمحمد    تعذيب المستضعفين من الصحابة: خامساً 

 مـن أصـحابه  ثـم إنهـم تعـدوا علـى مـن أسـلم واتبـع رسـول االله " :ذكر ابن هشـام فـي كتابـه

،  فجعلـوا یحبسـونهم ویعـذبونهم بالضـرب والجـوع  ،ت كل قبیلة على من فیها من المسلمینبثفو

مــن فمــنهم  ،مــن استضــعفوا مــنهم یفتنــونهم عــن دیــنهمم، وبرمضــاء مكــة إذا اشــتد الحــر ،والعطــش

  وقـد كـان بـلال ،ومنهم من یصلب لهم ویعصـمه االله مـنهم یفتن من شدة البلاء الذي یصیبه،
 :وهــو یقــول ،ثــم توضــع الصــخرة العظیمــة علــى صــدره ،ظهــره ببطحــاء مكــةفیطــرح علــى  ،یعــذب

ـا مَــنْ أَعْطَـى وَاتَّقَــى  ففیــه نزلـت الآیـة  ، إلـى أن أعتقــه أبـو بكـر الصـدیق ،أحـد أحـد ) 5(فَأَمَّ

  .) ")2 وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى

إذا  وكــانوا أهــل بیــت إســلام ، ار بــن یاســر وأبیــه وأمــهوكانــت بنــو مخــزوم یخرجــون عمّــ

 نَّ إِ فَــ ،راسِــیَ  راً آلَ بْ صَــ : "فیقــول  فیمــر بهــم رســول االله ،حمــت الظهیــرة یعــذبونهم برمضــاء مكــة

  .)3(" ةَ نَّ الجَ  مُ كُ دَ عِ وْ مَ 

تركــت دیــن  :وقــال ،بــه وأخــزاهوكــان أبــو جهــل إذا ســمع الرجــل قــد أســلم ولــه شــرف ومنعــه أنَّ 

  .)4(ولنضعنَّ شرفكلنُسفِّهنَّ حلمك، ولنُضلنَّ رأیك،  أبائك وهو خیر منك

وهـــي مـــن بـــاب محاربـــة  ، وهنـــاك نمـــاذج كثیـــرة علـــى تعـــذیب المشـــركین للصـــحابة الكـــرام

 هذه بعض طرق المشـركین المسـتخدمة فـي محاربـة الـدعوة الإسـلامیة والرسـول ؛الدعوة الإسلامیة

 والصـــحابة   ن الهـــدف أن اختلفـــت الوســـیلة إلا إ و  ،هـــذه أیامنـــاالتـــي مازالـــت تســـتخدم فـــي

  .حدوا

                                                

  .بتصرف ،)131-3/130( ابن هشام: سیرة ابن هشام) 1(

  ).6، 5(، والآیتان من سورة اللیل )457: ص(لسیوطي ا :أسباب النزول) 2(

  .ه، ووافقه الذهبي، وصحح)3/383( حاكمال: المستدرك) 3(

  .بتصرف ،)204 -1/203( ابن هشام: سیرة ابن هشام) 4(
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  الخاتمة
كتابــة هــذا البحــث، أذكــر مــا توصــلت  ، والثنــاء علیــه، وتوفیقــه لــي بإنهــاءبعــد حمــد االله تعــالى

  :إلیه من نتائج وتوصیات، وهي كما یلي

ًأو ا  

 ولـــو كانـــت حـــول لفظـــة قرآنیـــة واحـــدة، أهمیـــة الدراســـة الموضـــوعیة القرآنیـــة،بـــیَّن البحـــث  .1

 .نعیشه ومدى ارتباطها بالواقع الذي

فــي  أو كبــر لمــا فیــه مــن المعــاني المفیــدةضــرورة دراســة أي موضــوع قرآنــي مهمــا صــغر  .2

 .خدمة المجتمع

 .فهم كتاب االله  من الأمور التي تساعد على تأصیل مبحث الوجوه والنظائر .3

، ولهــا معنیــان الأول حقیقــي تبــین مــن خــلال البحــث أن الطریــق لهــا معنــى واســع وشــامل .4

ق المــادي؛ والآخــر مجــازي، ولــه وجــوه متعــددة، فتــارة یُفســر بالإســلام، وأخــرى وهـو المتمثــل بــالطری

 ...بالكفر 

، بــــل هنــــاك الطریــــق المـــــائي )الترابــــي(لا یقتصــــر الطریــــق فقــــط علــــى الطریــــق المــــادي  .5

 .والجوي، وقد أشار إلیها القرآن الكریم

، وكــل جــدینكالســبیل والســنة والصــراط والمنهــاج والن وجــود نظــائر للطریــق فــي كتــاب االله .6

 .، وإن دل ذلك فإنما یدل على بلاغة القرآن الكریمنظیر ورد في القرآن في مكانه وموقعه

، یؤدي إلى الزیادة في توضیح معنـى الآیـات الـواردة فیهـا النظائر هورود وجوه متعددة لهذ .7

 .ویدلل على سعة الكلمة القرآنیة

إمــا طریـــق خیــر، وهـــو مــن خــلال البحـــث تــم توضــیح أنـــواع وصــفات الطریـــق، فــالطریق  .8

 .المستقیم، أو طریق شر، وهو المعوج، ولكل طریق أتباع

تــم التعــرف علــى أحكــام الطریــق التــي أشــار إلیهــا القــرآن الكــریم، ولقــد شــرحت الســنة هــذه  .9

 .الأحكام والآداب بالتفصیل

ضــیح العلاقــة بــین الطریــق ونظائرهــا، وتوضــیح العلاقــة بــین الطریــق ونظائرهــا وبــین تو  .10

 .السور الواردة فیها، وعلاقتها بالمكي والمدنيالآیات و 

تــــم التعــــرف علــــى الصــــیغ الــــواردة لكلمــــة الطریــــق ونظائرهــــا فــــي كتــــاب االله مــــن حیــــث  .11

 .، وتأثیرها على التفسیرالتعریف والتنكیر والإفراد والجمع والتذكیر والتأنیث

 .اونظائرها، والعلاقة بینهإظهار الإعجاز في أصوات وصفات حروف كلمة الطریق،  .12
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معرفـــة الطـــرق التـــي اســـتخدمها الرســـل فـــي توصـــیل دعـــوتهم وفكـــرتهم ونشـــر دیـــن االله،  .13

 .لتكون عوناً وقدوة للدعاة في طریق دعوتهم

والتعــرف كشــف الطــرق التــي یســتخدمها أعــداء االله فــي التصــدي لــدعوة الرســل وأتبــاعهم  .14

 .هم ویحذروا خداعهمعلى طرق محاربتهم لدین االله لیتجلى للدعاة مكر 

اتفـــاق أولـــي العـــزم مـــن الرســـل فـــي بعـــض الطـــرق المســـتخدمة لنشـــر دیـــن االله ولا ســـیما  .15

 .الصبر والحوار

مـن قتـل أو حـبس أو اشتراك أعداء االله في حربهم لدعوة االله ورسله وسلوك نفس الطرق  .16

 .نفي، وإنفاق المال لتحقیق مآربهم

ً توا  

دارســــین لعلـــم التفســــیر أن علــــم الشـــرعي، وخاصــــة الطلبـــة الأوصـــي إخـــواني مــــن طلبـــة ال .1

الـــرزق، الحـــوار فـــي القـــرآن الكـــریم، و : كـــل المواضـــیع الموجـــودة فـــي القـــرآن، وأقتـــرح منهـــایتنـــاولوا 

 .الخ...، القرار في القرآن واتخاذوالرأي، 

هـاً أن یتناولوا دراسـة السـبیل دراسـة مستفیضـة لكثـرة ورودهـا فـي القـرآن، ولأنهـا تحمـل وجو  .2

 .متعددة

أن یتوجــــه طلبــــة التفســــیر لدراســــة الإعجــــاز الصــــوتي للقــــرآن الكــــریم، ودراســــة الصــــفات  .3

 .لها أثر على الكلمة القرآنیة، وبالتالي على التفسیرلحروف كلمات القرآن التي 

ـــة التـــي تتعلـــق بمبحـــث الوجـــوه والنظـــائر، لیكـــون لهـــا تأصـــیل  .4 دراســـة الموضـــوعات القرآنی

 .قرآني

م ورم ا ود      ودوا رم واا و  

وا د ا و       ح  وأورق ريود  

  والحمد الله رب العالمين
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 مكان ورودها رقم الآیة السورة الآیة

راَطَ الْمُسْتَقِیمَ    14  6  الفاتحة  اهْدِنَا الصِّ

  18  7  الفاتحة  صِراَطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ 

  212  9  البقرة  یُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِینَ آمَنُوا

  211  13  البقرة  وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ 

  135  19  البقرة  أَوْ كَصَیِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِیهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ 

  204  27  البقرة  وَالَّذِینَ یَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ 

  115  37  البقرة  فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَیْهِ 

  177  60  البقرة  وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا

  178  61  البقرة  ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا یَكْفُرُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ 

  180  67  البقرة  یَأْمُرُكُمْ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ 

  203  75  البقرة  أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ یُؤْمِنُوا لَكُمْ 

  204  79  البقرة  فَوَیْلٌ لِلَّذِینَ یَكْتبُُونَ الْكِتَابَ بِأَیْدِیهِمْ 

  178  100  البقرة  أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِیقٌ مِنْهُمْ 

  42  108  البقرة  رَسُولَكُمْ  اْ تَسْأَلُو  أَن تُرِیدُونَ  أَمْ 

  129  124  البقرة  إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا

  169  126  البقرة  قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِیلاً 

هُمْ    132  142  البقرة  سَیَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّ

ةً وَسَطاً لِتَكُ    143  143  البقرة  ونُوا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّ

  204  146  البقرة  الَّذِینَ آتَیْنَاهُمُ الْكِتَابَ یَعْرِفُونَهُ 

بْرِ  اسْتَعِینُواْ  آمَنُواْ  الَّذِینَ  أَیُّهَا یَا   55  153  البقرة  بِالصَّ

  36  154  البقرة  وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ یُقْتَلُ فِي سَبِیلِ اللَّهِ 

  206  159  البقرة  ا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَیِّنَاتِ إِنَّ الَّذِینَ یَكْتُمُونَ مَ 

  180  172  البقرة  وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِیهَا

  206  174  البقرة  إِنَّ الَّذِینَ یَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ 

  98  179  البقرة  وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أُولِي الأَْلْبَابِ 

  55  190  البقرة   وَلاَ  یُقَاتِلُونَكُمْ  الَّذِینَ  اللّهِ  سَبِیلِ  فِي وَقَاتِلُواْ 

  55  195  البقرة   بِأَیْدِیكُمْ  تُلْقُواْ  وَلاَ  اللّهِ  سَبِیلِ  فِي وَأَنفِقُواْ 
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  143  197  البقرة  الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ 

  30  205  البقرة  ي الأَْرْضِ لِیُفْسِدَ فِیهَاوَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِ 

  37  207  البقرة  نْ یَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ وَمِنَ النَّاسِ مَ 

  52  215  البقرة  أَنفَقْتمُ مَا قُلْ  یُنفِقُونَ  مَاذَا یَسْأَلُونَكَ 

ا رَزَقْنَاكُمْ    19  254  البقرة  یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّ

  59  257  البقرة   مِّنَ  یُخْرِجُهُم آمَنُواْ  الَّذِینَ  وَلِيُّ  لّهُ ال

  165  258  البقرة  أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِیمَ فِي رَبِّهِ 

  57  264  البقرة   صَدَقَاتِكُ  تبُْطِلُواْ  لاَ  آمَنُواْ  الَّذِینَ  أَیُّهَا یَا

  55  13  آل عمران  لْتَقَتاَا فِئَتَیْنِ  فِي آیَةٌ  لَكُمْ  كَانَ  قَدْ 

  202  21  آل عمران  إِنَّ الَّذِینَ یَكْفُرُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ 

  113  39  آل عمران  أَنَّ اللَّهَ یُبَشِّرُكَ بِیَحْیَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ 

  187  49  آل عمران  مْ وَرَسُولاً إِلَى بَنِي إِسْرَائِیلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُ 

  14  51  آل عمران  ي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ إِنَّ اللَّهَ رَبِّ 

ا أَحَسَّ عِیسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ    190  52  آل عمران  فَلَمَّ

  40  75  آل عمران   بِقِنطَارٍ  تَأْمَنْهُ  إِن مَنْ  الْكِتَابِ  أَهْلِ  وَمِنْ 

  74  97  آل عمران  فِیهِ آیَاتٌ بَیِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِیمَ 

  16  101  آل عمران  ونَ وَأَنْتُمْ تتُْلَى عَلَیْكُمْ آیَاتُ وَكَیْفَ تَكْفُرُ 

  202  112  آل عمران  ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا یَكْفُرُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ 

  79  137  آل عمران  قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ 

  195  159  آل عمران  فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ 

  209  167  آل عمران  مَ الَّذِینَ نَافَقُوا وَقِیلَ لَهُمْ تَعَالَوْاوَلِیَعْلَ 

  202  181  آل عمران  لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِینَ قَالُوا

  217  186  آل عمران  لَتبُْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ 

  206  187  آل عمران  وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِیثاَقَ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ 

  38  15  النساء  أَوْ یَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِیلاً 

  81  26  النساء  یُرِیدُ اللَّهُ لِیُبَیِّنَ لَكُمْ وَیَهْدِیَكُمْ سُنَنَ الَّذِینَ 

  41  34  النساء  سَبِیلاً  عَلَیْهِنَّ  تَبْغُواْ  فَلاَ  أَطَعْنَكُمْ  فَإِنْ 

  53  36  النساء  شَیْئًا بِهِ  رِكُواْ تُشْ  وَلاَ  اللّهَ  وَاعْبُدُواْ 



  

 فهرس الآيات القرآنية    امةالفهارس الع
227 

  43  44  النساء  الْكِتَابِ  مِّنَ  نَصِیبًا أُوتُواْ  الَّذِینَ  إِلَى تَرَ  أَلَمْ 

  203  46  النساء  مِنَ الَّذِینَ هَادُوا یُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ 

  205  51  النساء  أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ أُوتُوا نَصِیبًا مِنَ الْكِتَابِ 

  85  68  النساء  لَهَدَیْنَاهُمْ صِراَطًا مُسْتَقِیمًاوَ 

  15  69  النساء  وَمَنْ یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ 

  54  76  النساء   سَبِیلِ  فِي یُقَاتِلُونَ  كَفَرُواْ  وَالَّذِینَ 

  41  90  النساء  سَبِیلاً  عَلَیْهِمْ  لَكُمْ  اللّهُ  جَعَلَ  فَمَا

  55  94  النساء   سَبِیلِ  فِي ضَرَبْتُمْ  إِذَا آمَنُواْ  الَّذِینَ  أَیُّهَا یَا

  55  100  النساء   الأَرْضِ  فِي یَجِدْ  اللّهِ  سَبِیلِ  فِي یُهَاجِرْ  وَمَن

  54  115  النساء  الْمُؤْمِنِینَ  سَبِیلِ  غَیْرَ 

  212  140  النساء  إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِینَ وَالْكَافِرِینَ 

  212  141  النساء  بِكُمْ الَّذِینَ یَتَرَبَّصُونَ 

  212  142  النساء  إِنَّ الْمُنَافِقِینَ یُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ 

  179  153  النساء  فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ 

  204  155  النساء  الَّذِینَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثمَُّ یَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ 

  118  167  النساء  وا عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا وَصَدُّ 

  7  168  النساء  إِنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ یَكُنِ اللَّهُ 

  7  169  النساء  إِلاَّ طَرِیقَ جَهَنَّمَ خَالِدِینَ فِیهَا أَبَداً 

  112  171  النساء  إِنَّمَا الْمَسِیحُ عِیسَى بْنُ مَرْیَمَ رَسُولُ اللَّهِ 

  17  175  النساء  ا الَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَأَمَّ 

  214  2  المائدة  یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ 

  36  12  المائدة  فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ 

  203  13  ائدةالم  فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِیثاَقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ 

  129  15  المائدة  یَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا یُبَیِّنُ 

  68  16  المائدة  یَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ 

  180  21  المائدة  یَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأَْرْضَ الْمُقَدَّسَةَ 

  179  22  المائدة  مًا جَبَّارِینَ قَالُوا یَا مُوسَى إِنَّ فِیهَا قَوْ 

  179  24  المائدة  قَالُوا یَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا



  

 فهرس الآيات القرآنية    امةالفهارس الع
228 

  181  26  المائدة  قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَیْهِمْ أَرْبَعِینَ سَنَةً 

  26  32  المائدة  مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرائیلَ 

  21  33  المائدة  الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  إِنَّمَا جَزَاءُ 

  25  34  المائدة  مْ هِ یْ لَ عَ  واْ رُ دِ قْ تَ  نْ أَ  لِ بْ قَ  نْ مِ  واْ ابُ تَ  ینَ لا الذِ إِ 

اعُونَ لِلْكَذِبِ    203  41  المائدة  وَمِنَ الَّذِینَ هَادُوا سَمَّ

  154  46  المائدة  ةً قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَیْهِمْ أَرْبَعِینَ سَنَ 

  96  48  المائدة  لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا

  207  57  المائدة  یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الَّذِینَ 

  205  67  المائدة  وَاللَّهُ یَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ 

  202  70  مائدةال  كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَى

  190  75  المائدة  مَا الْمَسِیحُ بْنُ مَرْیَمَ إِلاَّ رَسُولٌ 

  43  77  المائدة   غَیْرَ  دِینِكُمْ  فِي تَغْلُواْ  لاَ  الْكِتاَبِ  أَهْلَ  یَا قُلْ 

  30  87  المائدة  یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَیِّبَاتِ 

  188  110  المائدة  نَ مَرْیَمَ اذْكُرْ إِذْ قَالَ اللَّهُ یَا عِیسَى بْ 

  191  112  المائدة  إِذْ قَالَ الْحَوَارِیُّونَ یَا عِیسَى بْنَ مَرْیَمَ 

  192  113  المائدة  قَالَ عِیسَى بْنُ مَرْیَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا

  189  116  المائدة  وَإِذْ قَالَ اللَّهُ یَا عِیسَى بْنَ مَرْیَمَ 

لُ  وَكَذَلِكَ    54  55  الأنعام  سَبِیلُ  وَلِتَسْتَبِینَ  لآیَاتِ ا نفَصِّ

  161  75  الأنعام  وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِیمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ 

  66  117  الأنعام  إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ یَضِلُّ عَنْ سَبِیلِهِ 

  98  122  عامالأن  أَوَمَنْ كَانَ مَیْتًا فَأَحْیَیْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا

  129  124  الأنعام  اللَّهُ أَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسَالَتَهُ 

  87  126  الأنعام  وَهَذَا صِراَطُ رَبِّكَ مُسْتَقِیمًا

مَ رَبُّكُمْ عَلَیْكُمْ أَلاَّ    91  151  الأنعام  قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّ

  91  152  الأنعام  ي هِيَ وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ إِلاَّ بِالَّتِ 

  85  153  الأنعام  وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِیمًا

  15  161  الأنعام  قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِراَطٍ مُسْتَقِیمٍ 

  145  161  الأنعام  قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِراَطٍ مُسْتَقِیمٍ 
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  18  16  الأعراف  دَنَّ لَهُمْ قَالَ فَبِمَا أَغْوَیْتَنِي لأََقْعُ 

  115  23  الأعراف  قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا 

  158  65  الأعراف  وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ یَا قَوْمِ 

  21  86  الأعراف  وَلا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِراَطٍ تُوعِدُونَ 

  175  104  الأعراف  عَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ وَقَالَ مُوسَى یَا فِرْ 

 
َ
ا أَنْ تُلْقِي   183  115  الأعراف  قَالُوا یَا مُوسَى إِمَّ

لَ    175  133  الأعراف  فَأَرْسَلْنَا عَلَیْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّ

  179  136  الأعراف  قَالُوا یَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ 

تْ كَلِمَةُ وَتَ    113  137  الأعراف  رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي مَّ

  179  138  الأعراف  قَالُوا یَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا

  36  146  الأعراف  وَإِنْ یَرَوْا سَبِیلَ الرُّشْدِ لاَ یَتَّخِذُوهُ سَبِیلاً 

  203 157  عرافالأ  الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُْمِّيَّ 

  217  30  الأنفال  وَإِذْ یَمْكُرُ بِكَ الَّذِینَ كَفَرُوا لِیُثْبِتُوكَ 

  214  34  الأنفال  وَمَا لَهُمْ أَلاَّ یُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ یَصُدُّونَ 

  214  36  الأنفال  إِنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا یُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِیَصُدُّوا

  50  41  الأنفال  شَيْءٍ  مِّن غَنِمْتُم مَاأَنَّ  وَاعْلَمُواْ 

  56  42  الأنفال  بَیِّنَةٍ  عَن هَلَكَ  مَنْ  لِّیَهْلِكَ 

  30  5  التوبة  فَإِذَا انْسَلَخَ الأَْشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا

  55  20  التوبة  سَبِیلِ  فِي وَجَاهَدُواْ  وَهَاجَرُواْ  آمَنُواْ  الَّذِینَ 

  190  31  التوبة  وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ 

  113  40  التوبة  وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِینَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ 

دَقَاتُ  إِنَّمَا   51  60  التوبة  وَالْمَسَاكِینِ  لِلْفُقَرَاء الصَّ

  199  61  التوبة  وَمِنْهُمُ الَّذِینَ یُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَیَقُولُونَ هُوَ 

عَفَاء عَلَى لَّیْسَ    41  91  التوبة  الْمَرْضَى عَلَى وَلاَ  الضُّ

  44  93  التوبة  وَهُمْ  یَسْتَأْذِنُونَكَ  الَّذِینَ  عَلَى السَّبِیلُ  إِنَّمَا

  51  103  التوبة   وَتُزَكِّیهِم تُطَهِّرُهُمْ  صَدَقَةً  أَمْوَالِهِمْ  مِنْ  خُذْ 

  168  113  التوبة  وا أَنْ یَسْتَغْفِرُوامَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِینَ آمَنُ 

  168  114  التوبة  وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِیمَ لأَِبِیهِ 
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  196  128  التوبة  لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِیزٌ 

  199  2  یونس  أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَیْنَا إِلَى رَجُلٍ 

  87  10  یونس  ا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ دَعْوَاهُمْ فِیهَ 

  114  33  یونس  كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِینَ فَسَقُوا

  54  89  یونس  فَاسْتَقِیمَا دَّعْوَتُكُمَا أُجِیبَت قَدْ  قَالَ 

  158  24  هود  مَثَلُ الْفَرِیقَیْنِ كَالأَْعْمَى وَالأَْصَمِّ وَالْبَصِیرِ 

  157  25  هود  سَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ وَلَقَدْ أَرْ 

  154  27  هود  فَقَالَ الْمَلأَُ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا 

  159  32  هود  قَالُوا یَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا

  154  38  هود  وَیَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَیْهِ مَلأٌَ مِنْ 

  159  42  هود  نَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْـزِلٍ وَ 

  159  45  هود  وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ 

تْ كَلِمَةُ رَبِّكَ    113  119  هود  وَتَمَّ

  37  20  یوسف  وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ 

  36  108  یوسف  لَى اللَّهِ عَلَى قُلْ هَذِهِ سَبِیلِي أَدْعُو إِ 

  45  33  الرعد  كَسَبَتْ  بِمَا نَفْسٍ  كُلِّ  عَلَى قَآئِمٌ  هُوَ  أَفَمَنْ 

  175  5  إبراهیم  وسَى بِآیَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُ 

  155  9  إبراهیم  أَلَمْ یَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ 

  169  35  إبراهیم  قَالَ إِبْرَاهِیمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًاوَإِذْ 

یَّتِي بِوَادٍ    172  37  إبراهیم  رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّ

لَ عَلَیْهِ الذِّكْرُ    198  6  الحجر  وَقَالُوا یَا أَیُّهَا الَّذِي نُزِّ

لْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ    137  9  الحجر  إِنَّا نَحْنُ نَزَّ

یْتُهُ وَنَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا   136  29  الحجر  فَإِذَا سَوَّ

  18  39  الحجر  قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَیْتَنِي لأَُزَیِّنَنَّ لَهُمْ 

  38  76  الحجر  وَإِنَّهَا لَبِسَبِیلٍ مُقِیمٍ 

  45  8  النحل  تَعْلَمُونَ  لاَ  مَا وَیَخْلُقُ 

  45  9  النحل  جَآئِرٌ  وَمِنْهَا السَّبِیلِ  قَصْدُ  اللّهِ  وَعَلَى

  6  69  النحل  ثمَُّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي
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  160  98  النحل  فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ 

  115  102  النحل  دُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُ 

ةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِیفًا   129  120  النحل  إِنَّ إِبْرَاهِیمَ كَانَ أُمَّ

  2ح  63  123  النحل  ثمَُّ أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِیمَ 

  54  125  النحل   وَالْمَوْعِظَةِ  بِالْحِكْمَةِ  رَبِّكَ  سَبِیلِ  إِلِى ادْعُ 

  50  26  الإسراء  وَابْنَ  وَالْمِسْكِینَ  حَقَّهُ  الْقُرْبَى ذَا وَآتِ 

  18  63  الإسراء  قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ 

  79  77  الإسراء  وَلاَ تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِیلاً 

نْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ    109  88  الإسراء  الإِْ

  175  101  الإسراء  وَلَقَدْ آتَیْنَا مُوسَى تِسْعَ آیَاتٍ بَیِّنَاتٍ 

  176  102  الإسراء  إِلاَّ رَبُّ  قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلاَءِ 

  74  110  الإسراء  وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا

  169  6  الكهف  مْ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثاَرهِِ 

  38  61  الكهف  فَاتَّخَذَ سَبِیلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا

  38  63  الكهف  عَجَباً فَاتَّخَذَ سَبِیلَهُ فِي الْبَحْرِ 

  147  12  مریم  یَا یَحْیَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَیْنَاهُ الْحُكْمَ 

  169  42  مریم  یَسْمَعُ  إِذْ قَالَ لأَِبِیهِ یَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لاَ 

  135  1  طه  طه مَا أَنْزَلْنَا عَلَیْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى

  182  25  طه  قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي

  7  63  طه  قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ یُرِیدَانِ 

ا أَنْ تُلْقِيَ    184  65  طه  قَالُوا یَا مُوسَى إِمَّ

  7  77  طه  مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي وَلَقَدْ أَوْحَیْنَا إِلَى

  181  91  طه  قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَیْهِ عَاكِفِینَ 

  185  95  طه  قَالَ فَمَا خَطْبُكَ یَا سَامِرِيُّ 

  7  104  طه  نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا یَقُولُونَ 

  17  107  طه  لا تَرَى فِیهَا عِوَجاً وَلا أَمْتاً 

راَطِ السَّوِيِّ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْ    93  135  طه  حَابُ الصِّ

  218  5  الأنبیاء  بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلاَمٍ بَلِ افْتَرَاهُ 
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  36  31  الأنبیاء  وَجَعَلْنَا فِیهَا فِجَاجًا سُبُلاً لَعَلَّهُمْ یَهْتَدُونَ 

  163  51  الأنبیاء  وَلَقَدْ آتَیْنَا إِبْرَاهِیمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ 

  171  68  الأنبیاء  قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ 

  196  107  الأنبیاء  وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ 

 عِطْفِهِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ 
َ
  73  9  الحج  ثاَنِي

  87  24  الحج  وَهُدُوا إِلَى الطَّیِّبِ مِنَ الْقَوْلِ 

  214  25  الحج  الَّذِینَ كَفَرُوا وَیَصُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ إِنَّ 

  154  42  الحج  وَإِنْ یُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ 

ا   154  47  الحج  وَإِنَّ یَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّ

  17  54  الحج  الْحَقُّ  وَلِیَعْلَمَ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ 

  15  75  الحج  اللَّهُ یَصْطَفِي مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً 

  7  17  المؤمنون  وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ 

  16  73  المؤمنون  وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ 

  210  19  النور  ةُ إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفَاحِشَ 

یمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ    131  56  النور  وَقَالَ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالإِْ

  48  29  الفرقان  الذِّكْرِ  عَنِ  أَضَلَّنِي لَقَدْ 

  184  16  الشعراء  فَأْتِیَا فِرْعَوْنَ فَقُولاَ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِینَ 

  176  23  الشعراء  الْعَالَمِینَ  قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ 

ا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ    185  41  الشعراء  فَلَمَّ

  176  47  الشعراء  قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِینَ 

  177  63  الشعراء  فَأَوْحَیْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ 

  155  116  الشعراء  تَكُونَنَّ قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ یَا نُوحُ لَ 

  186  10  النمل  وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ 

  47  24  النمل   مِن لِلشَّمْسِ  یَسْجُدُونَ  وَقَوْمَهَا وَجَدتُّهَا

  161  64  النمل  قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینَ 

ورِ فَفَزِعَ    70  87  النمل  مَنْ فِي  وَیَوْمَ یُنْفَخُ فِي الصُّ

  181  15  القصص  فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَیْهِ 

  136  24  القصص  فَسَقَى لَهُمَا ثمَُّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ 
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  36  12  العنكبوت  اتَّبِعُوا سَبِیلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَایَاكُمْ 

  153  14  العنكبوت  فِیهِمْ  وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ 

  21  29  العنكبوت  أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِیلَ 

  71  38  العنكبوت  وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَیَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ 

  36  69  العنكبوت  وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا

  122  6  لقمان  مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِیثِ وَ 

  62  15  لقمان  وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي

  209  13  الأحزاب  وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ یَا أَهْلَ یَثْرِبَ 

  209  15  الأحزاب  وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ 

  79  33  الأحزاب  الَّذِینَ خَلَوْاسُنَّةَ اللَّهِ فِي 

  121  41  الأحزاب  كَثِیراً نُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَ یَا

  198  54  الأحزاب  وَلاَ أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ 

  198  57  الأحزاب  إِنَّ الَّذِینَ یُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ 

  80  62  الأحزاب  دَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِیلاً وَلَنْ تَجِ 

  49  66  الأحزاب  الرَّسُولاَ  وَأَطَعْنَا

  36  67  الأحزاب  أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِیلاَ 

  178  69  الأحزاب  نُوا لاَ تَكُونُوا كَالَّذِینَ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَ 

  88  5  سبأ  فِي آیَاتِنَا مُعَاجِزِینَ وَالَّذِینَ سَعَوْا 

  88  6  سبأ  وَیَرَى الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أنُْزِلَ إِلَیْكَ 

  169  8  فاطر  فَلاَ تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَیْهِمْ حَسَرَاتٍ 

لِینَ    81  43  فاطر  فَهَلْ یَنْظُرُونَ إِلاَّ سُنَّةَ الأَْوَّ

  86  66  یس  لَى أَعْیُنِهِمْ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَ 

  89  23  الصافات  فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِراَطِ الْجَحِیمِ 

  198  36  الصافات  وَیَقُولـُونَ أَئِنَّا لَتـَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِـرٍ 

  42  55  الصافات  الْجَحِیمِ  سَوَاء فِي فَرَآهُ  فَاطَّلَعَ 

ا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ یَا بُنَ    174  102  الصافات  يَّ فَلَمَّ

  16  114  الصافات  وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ 

راَطَ الْمُسْتَقِیمَ    14  118  الصافات  وَهَدَیْنَاهُمَا الصِّ
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ونَ عَلَیْهِمْ مُصْبِحِینَ    73  137  الصافات  وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّ

راَطَ الْمُسْتَقِیمَ    130  138  الصافات  وَهَدَیْنَاهُمَا الصِّ

  199  4  ص  وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ 

  131  3  الزمر  إِنَّ اللَّهَ لاَ یَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ 

  36  8  الزمر  وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِهِ 

  131  9  الزمر  هَلْ یَسْتَوِي الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لاَ 

  112  19  الزمر  أَفَمَنْ حَقَّ عَلَیْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تنُْقِذُ 

  114  71  الزمر  قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى 

  87  74  الزمر  وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ 

  36  7  غافر  عُوا سَبِیلَكَ فَاغْفِرْ لِلَّذِینَ تَابُوا وَاتَّبَ 

  41  11  غافر  اثْنَتَیْنِ  وَأَحْیَیْتَنَا اثْنَتَیْنِ  أَمَتَّنَا رَبَّنَا قَالُوا

  64  29  غافر  یَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْیَوْمَ ظَاهِرِینَ فِي

  54  38  غافر   أَهْدِكُمْ  اتَّبِعُونِ  قَوْمِ  یَا آمَنَ  الَّذِي وَقَالَ 

نْیَا مَتَاعٌ  إِنَّمَا هَذِهِ    65  39  غافر  الْحَیَاةُ الدُّ

  135  1  فصلت  حم تَنْزِیلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ 

ا   49  17  فصلت  الْعَمَى فَاسْتَحَبُّوا فَهَدَیْنَاهُمْ  ثَمُودُ  وَأَمَّ

  136  26  فصلت  وَقَالَ الَّذِینَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ 

ى بِهِ نُوحًا شَرَعَ لَكُمْ مِنَ    97  13  الشورى  الدِّینِ مَا وَصَّ

  40  41  الشورى  سَبِیلٍ  مِّن عَلَیْهِم مَا فَأُوْلَئِكَ 

  44  42  الشورى  النَّاسَ  یَظْلِمُونَ  الَّذِینَ  عَلَى السَّبِیلُ  إِنَّمَا

  41  44  الشورى  سَبِیلٍ  مِّن مَرَدٍّ  إِلَى هَلْ 

  42  46  الشورى  سَبِیلٍ  مِن لَهُ  فَمَا اللَّهُ  یُضْلِلِ  وَمَن

  91  53  الشورى  صِراَطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا 

لَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ    219  31  الزخرف  وَقَالُوا لَوْلاَ نُزِّ

  71  37  الزخرف  وَإِنَّهُمْ لَیَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِیلِ 

  16  43  الزخرف  إِلَیْكَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ 

  199  14  الدخان  ثمَُّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ 

  154  15  الأحقاف  حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِینَ سَنَةً 
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  6  30  الأحقاف  قَالُوا یَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَاباً 

  152  35  الأحقاف  و الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُ 

  69  17  محمد  وَالَّذِینَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى

  131  19  محمد  فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ 

  16  2  الفتح  لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ 

  17  20  الفتح  هُ مَغَانِمَ كَثِیرَةً وَعَدَكُمُ اللَّ 

  112  26  الفتح  إِذْ جَعَلَ الَّذِینَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِیَّةَ 

دٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ    197  29  الفتح  مُحَمَّ

  214  13  الحجرات  یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثَى

  199  52  الذاریات  كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ 

  199  29  الطور  فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ 

  218  30  الطور  أَمْ یَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَیْبَ 

  155  9  القمر  عَبْدَنَا كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا

  199  25  القمر  أَألُْقِيَ الذِّكْرُ عَلَیْهِ مِنْ بَیْنِنَا

  199  26  القمر  سَیَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الأَْشِرُ 

  17  31  الرحمن  سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَیُّهَا الثَّقَلانِ 

  199  42  الواقعة  وَلاَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِیلاً مَا تَذَكَّرُونَ 

  168  22  المجادلة  لاَ تَجِدُ قَوْمًا یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ 

  204  1  الحشر  مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي سَبَّحَ لِلَّهِ 

ا   52  7  الحشر  الْقُرَى أَهْلِ  مِنْ  رَسُولِهِ  عَلَى اللَّهُ  أَفَاء مَّ

  167  4  الممتحنة  إِبْرَاهِیمَ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي 

  187  6  الصف  وَإِذْ قَالَ عِیسَى بْنُ مَرْیَمَ یَا بَنِي إِسْرَائِیلَ 

  190  14  الصف  یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ 

  208  1  المنافقون  إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ 

  89  8  نالمنافقو   رَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِ 

  155  10  التحریم  ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِینَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ 

  10  22  تبارك  أَفَمَنْ یَمْشِي مُكِبّاً عَلَى وَجْهِهِ 

  199  2  القلم  مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ 
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  219  41  الحاقة  قَلِیلاً مَا تُؤْمِنُونَ  وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ 

وحُ إِلَیْهِ فِي یَوْمٍ كَانَ    154  4  المعارج  تَعْرُجُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّ

عْلُومٌ  حَقٌّ  أَمْوَالِهِمْ  فِي وَالَّذِینَ    50  24  المعارج  مَّ

الِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ    6  11  الجن  وَأَنَّا مِنَّا الصَّ

  6  16  الجن  تَقَامُوا عَلَى الطَّرِیقَةِ لأََسْقَیْنَاهُمْ وَأَلَّوِ اسْ 

  157  1  نوح  إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ 

  157  2  نوح  قَالَ یَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِیرٌ مُبِینٌ 

  155  5  نوح  قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَیْلاً وَنَهَارًا

  157  10  نوح  فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا

ا السَّبِیلَ  هَدَیْنَاهُ  إِنَّا   49  3  الإنسان  كَفُورًا وَإِمَّا شَاكِرًا إِمَّ

نْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ    103  4  الإنسان  إِنَّا خَلَقْنَا الإِْ

  36  29  الإنسان  تَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ا

  175  17  النازعات  اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى

  38  20  عبس  ثمَُّ السَّبِیلَ یَسَّرَهُ 

  7  1  الطارق  وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ 

  103  3  البلد  وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ 

  103  8  البلد  أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَیْنَیْنِ 

  49  10  البلد  النَّجْدَیْنِ  یْنَاهُ وَهَدَ 

  220  5  اللیل  فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى

  124  12  اللیل  إِنَّ عَلَیْنَا لَلْهُدَى

  21  4  قریش  نْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِ 

  219  1  الكوثر  إِنَّا أَعْطَیْنَاكَ الْكَوْثَرَ 
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 مكان وروده الحكم الراوي الحدیث

  197  صحیح  الترمذي  ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ یَرْحَمْكُمْ 

  68  صحیح  البخاري  أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى یَقُولُواْ لا إِلَهَ إِلا االله

  90  صحیح  سائيالن  هِ قِ رُ طْ أَبِ  مَ آدَ  نِ لابْ  دَ عَ قَ  انَ طَ یْ الشَّ  نَّ إِ 

  42  صحیح  البخاري  قِیلَ وَقَالَ،: إِنَّ االلهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاثاً 

  22  صحیح  البخاري  أن رهطاً من عكل وعرینة

  178  صحیح  البخاري  إِنَّ مُوسَى كَانَ رَجُلاً حَیِیّاً سِتِّیراً 

دٌ وَأَحْمَدُ وَالمُقَفِّى وَالحَاشِرُ    197  صحیح  مسلم  أَنَا مُحَمَّ

  173  صحیح  البخاري  ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم أول 

  3  صحیح  البخاري، مسلم  إیّاكم والجلوسَ على الطّرُقاتِ 

  172  صحیح  البخاري  حسبي االله ونعم الوكیل، قالها إبراهیم

  74  صحیح  مسلم  یلاً بِ سَ  نَّ هُ لّ  االلهُ  لَ عَ جَ  دْ قَ  ،ينِّ عَ  واْ ذُ ي خُ نِّ عَ  واْ ذُ خُ 

  31  صحیح  البخاري  ایَ رٌ منَ الدّنْ یْ یل االله خَ رِباطُ یومٍ في سب

  الحاكم  الشهداء على بارق نهر بباب الجنة
رجاله 

  ثقات
56  

  220  صحیح  مكحاال  صَبْراً آلَ یَاسِر، فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الجَنَّةَ 

  167  صحیح  البخاري  قال لسارة حین رحل بها إلى الشام مهاجراً 

  15  صحیح  الترمذي  رَبّي االله ثمُّ اسْتَقِمْ  :قُلْ 

  140  صحیح  البخاري  كُنْ فِي الدُّنْیَا كَأَنَّكَ غَرِیبٌ، أَوْ عَابِرُ سَبِیلٍ 

  196  صحیح  البخاري  لا تزرموه

  29  صحیح  البخاري  المتشبهین من الرجال  لَعنَ رسولُ االله 

  30  صحیح  مسلم  مَنِ اقْتَطَعَ شِبْراً مِنَ الأَرْضِ ظُلْماً 

  165  صحیح  مسلم  مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْیُغَیِّرْهُ بِیَدِهِ 

  113  صحیح  البخاري، مسلم  مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ االلهِ هِيَ العُلْیَا، فَهُوَ فِي 

  92  حسن  ابن حبان  هَذَا سَبِیلُ االلهِ 

  161  صحیح  مسلم  وَلَكِنْ عَلَیْكُمْ بِإِبْرَاهِیمَ 
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 مكان ترجمته العلَم

  6ح  4  الأصفهاني

  5ح  11  الآلوسي

  1ح  19  الزمخشري

  1ح  12  السمین

  3ح  12  الشعراوي

  2ح  6  الطبري

  2ح  28  فضل عباس

  1ح  23  قتادة

  9ح  4  الكفوي
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 مكان وروده الكلمة

  4ح  178  آدر

  138  الإذلاق

  139  الاستطالة

  138  الاستعلاء

  138  الاستفال

  6ح  22  استوخمنا

  138  الإصمات

  138  الإطباق

  109  الإعجاز في الاصطلاح

  109  الإعجاز في اللغة

  2ح  18  الأمت

  139  الانحراف

  138  الانفتاح

  139  التفشي

  139  التكریر

  138  التوسط

  17  الثقلان

  159  الجدل في الاصطلاح

  159  الجدل في اللغة

  138  الجهر

  22  الحرابة

  139  الخفاء

  7ح  22  ذود

  138  الرخاوة

  35  السبیل في الاصطلاح
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  35  السبیل في اللغة

  8ح  22  سمل

  77  السنة عند الفقهاء

  77  السنة عند المفسرین

  77  المحدثین السنة في اصطلاح

  77  السنة في الاصطلاح

  77  السنة في اللغة

  138  الشدة

  97  الشرعة

  51  الصدقات

  84  الصراط في الاصطلاح

  84  الصراط في اللغة

  137  الصفة في الاصطلاح

  137  الصفة في اللغة

  138  الصفیر

  7  الطارق

  4  الطریق في الاصطلاح

  3  الطریق في اللغة

  5ح  22  عكل وعرینة

  2ح  18  العوج

  139  الغنة

  51  الغنیمة

  53  الفيء

  138  القلقلة

  112  الكلمة في الاصطلاح

  112  الكلمة في اللغة

  4ح  156  اللف والنشر
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  139  اللین

  117  المناسبة في الاصطلاح

  117  المناسبة في اللغة

  97  المنهاج

  96  المنهج في الاصطلاح

  96  غةلالمنهج في ال

  4ح  29  والروشن الساباط، ة،والدك المیزاب،

  101  النجدان في اصطلاح المفسرین

  101  النجدان في اللغة

  138  الهمس
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  المصادر والمراجع  ثبت

 1 .مررآن اا.  

 2 . رآنوم ا  نا  لأبـــي الفضـــل جـــلال الـــدین عبـــد الـــرحمن أبـــي بكـــر

هــ ـ  1415، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت ـ لبنـان، الطبعـة الثالثـة، )هــ 911تـ (السیوطي الشافعي، 

 .م 1995

 3 .رآنم اأ  دار الفكـر للطباعـة )هــ 370تــ (لأبي بكر أحمد الرازي الجصاص ،

 .والنشر

 4 .رآنم اأ هـــ543تـــ (الله المعــروف بــابن العربــي لأبــي بكــر محمــد بــن عبــد ا( ،

 .دار الفكر

 5 .رآنم اأ  للإمام الفقیه عماد الدین بن محمـد الطبـري المعـروف بإلكیـا الهـراس

  .، دار الكتاب الحدیثة)هـ 504تـ (

 6 . رآنم اأ دار الكتـــب العلمیـــة، )هــــ 204تــــ (إدریـــس الشـــافعي  لمحمـــد بـــن ،

  .م 1980، هـ 1400بیروت ـ لبنان سنة 

 7 .  مرب اا زا م إل اد اإر  محمــد بــن محمــد العمــادي

  .، دار إحیاء التراث العربي، بیروت)هـ 951تـ (أبوالسعود 

 8 .س اأ  دار المعرفـة، )هــ538تــ (لأبي القاسم محمود بن عمـر الزمخشـري ،

  .م 1982هـ ـ 1402بیروت لبنان، 

 9 .زولب اأ  دار )هــ 468تــ (لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النیسـابوري ،

 .م 1980هـ ـ  1400الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

 10 . زولب اأ  ـــدین عبـــد الـــرحمن أبـــي بكـــر الســـیوطي لأبـــي الفضـــل جـــلال ال

 .م2002هـ ـ  1422، الطبعة الأولى، ، دار الفجر للتراث، القاهرة)هـ 911ـ ت(الشافعي، 

 11 .رآن رآنح اإ  نواء اأ ارـلمحمد الأمین بن محمد المخت 

هــــ ـ  1421، دار الكتـــب العلمیـــة، بیــروت ـ لبنـــان، الطبعــة الأولـــى، )هـــ 1393تــــ (الشــنقیطي 

 .م2000
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 12 .مررآن از اإ فضل حسن عباس. د. 

 13 .مــــــاموس تــــــراجم لأشــــــهر الرجــــــال والنســــــاء مــــــن العــــــرب والمســــــتعربین ( ا ق

  .خیر الدین الزركلي، دار العلم للملایین، بیروت ـ لبنان): والمستشرقین

 14 . ا   حا  حسـن یوسـف موسـى ـ عبـد الفتـاح الصـعیدي، دار الفكـر

  .العربي، الطبعة الثانیة

 15 .ف  ان ا راا ر  ف  ،المــرداوي، دار إحیــاء التــراث العربــي

  .م 1957هـ ـ  1377بیروت، الطبعة الأولى، 

 16 .ك ن أ ك إا أو  لأبي محمـد عبـد االله جمـال الـدین بـن یوسـف

 .م1967هـ ـ  1316امسة، ، مطبعة السعادة، الطبعة الخ)هـ 761تـ (بن أحمد بن هشام 

 17 .طر اا  دار )هــ 754تــ (لمحمـد بـن یوسـف الشـهیر بـأبي حیـان الأندلسـي ،

 .م 2001هـ ـ  1422الكتب العلمیة، بیروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 

 18 .راب ار  ا دا  لعلاء الدین أبي بكـر بـن مسـعود الكاسـاني

  .م 1986هـ ـ  1406نیة، ، دار الحدیث، الطبعة الثا)هـ 587تـ (الحنفي 

 19 .دا د وا دا  محمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن رشـد القرطبـي

 ).م 1981هـ ـ  1401، دار المعرفة للطباعة والنشر، الطبعة الخامسة، )هـ 595تـ (

 20 .وا داا  هــ774تــ (لأبي الفداء إسماعیل بن كثیـر القرشـي الدمشـقي( ،

  .ارف، بیروتمكتبة المع

 21 .   رآنوم ا  نرا  بــدر الــدین محمــد بــن عبــد االله الزركشــي، المكتبــة

 .العصریة، صیدا ـ بیروت

 22 . ززب اف اط  زر ذوي ا : لمجـد الـدین محمـد بـن یعقـوب

 .، المكتبة العلمیة، بیروت)هـ 817تـ (الفیروزأبادي 

 23 .م ان أ درا دو : ،لفهد محمـد الحـرازي، دار البشـائر الإسـلامیة

 .م 2001هـ ـ  1422بیروت، الطبعة الأولى، 

 24 .وسر اوا ن روسج ا  لمحمـد مرتضـى الزبیـدي، منشـورات دار مكتبـة

  .الحیاة، بیروت ـ لبنان
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 25 .رور واردار ســـحنون )هــــ 1393تــــ (لمحمـــد الطـــاهر بـــن عاشـــور : ا ،

 .والتوزیع، تونس للنشر

 26 .ذيرا  رح وذيا   لأبي العلا محمـد بـن عبـد الـرحمن بـن عبـد

 .م 1995هـ ـ  1415، دار الفكر، )هـ 1353تـ (الرحیم المباركفوري 

 27 .ترا  ،لأبــي الحســن علــي بــن محمــد بــن علــي الحســیني الجرجــاني الحنفــي

  .م2000هـ ـ  1421، الطبعة الأولى، روت ـ لبنان، دار الكتب العلمیة، بی)هـ 816تـ (

 28 . وير ا  هـــ ـ  1416، دار الفكــر، بیــروت، )هـــ 791تـــ (البیضــاوي

 .م 1996

 29 . راوير ا  طبــع أخبــار الیــوم، )م 1999تـــ (لمحمــد متــولي الشــعراوي ،

 .قطاع الثقافة

 30 . مظرآن ار ا  تـــ (كثیــر القرشــي الدمشــقي لأبــي الفــداء إســماعیل بــن

 .هـ 1401، دار الفكر، بیروت، )هـ774

 31 .رر اا الفخر الرازي، دار الكتب العلمیة، طهران، الطبعة الثانیة.  

 32 .  وا ردة واا  رر اا دار ، وهبــة الزحیلــي. د

 .ـه1418، دار الفكر، بیروت ـ لبنان، دمشق ـ سوریة، الفكر

 33 .  ر ا الله بــن أحمــد بــن محمــود النســفي، بــدون لأبــي البركــات عبــد ا

 .معلومات أخرى

 34 .دا  طبـع ، )هــ 463ت (لأبي عمر یوسف بن عبـد االله بـن عبـد البـر النمـري

هـــ، تحقیــق مصــطفى العلــوي، ومحمــد  1387وزارة عمــوم الأوقــاف والشــؤون الإســلامیة، المغــرب، 

 .البكري

 35 .ظب اذ  لأبــي یوســف یعقــوب بــن إســحاق الســكیت، المطبعــة الكاثولیكیــة

  .م 1895للآباء الیسوعیین، سنة

 36 . ب اذ  ــــ (لأبـــي منصـــور محمـــد بـــن أحمـــد الأزهـــري ـــدار )هــــ 370ت ، ال

 .المصریة للتألیف والترجمة



  

 لمصادر والمراجعا ثبت    الفهارس العامة
245 

 37 . ت ا  فوافر هـــ1031تـــ (حمــد عبــد الــرؤوف المنــاوي لم( ،

 .هـ 1410دار الفكر المعاصر، بیروتـ لبنان، الطبعة الأولى، 

 38 . لث ررآنز اإ   ،مكتبـة المعـرف، الرمـاني، والخطـابي، والجرجـاني

 .بیروت، الطبعة الثالثة

 39 .  رآنل او  نا  : 310تــ (لأبـي جعفـر محمـد بـن جریـر الطبـري 

 .م 1999هـ ـ  1420روت ـ لبنان، الطبعة الثالثة، ، دار الكتب العلمیة، بی)هـ

 40 .را ا هــ256تــ (لأبي عبد االله محمد بن إسماعیل البخـاري : ا( ،

 .م 1987هـ ـ  1407دار ابن كثیر، الیمامة، دمشق، بیروت، الطبعة الثالثة، 

 41 .ا تـــ (ورة لأبــي عیســى محمـد بــن عیســى بــن ســ: وهـو ســنن الترمــذي ا

  .م1962هـ ـ 1382، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الأولى، )هـ 297

 42 .رآنم ا ا  ،لمحمـد بـن أحمـد الأنصـاري القرطبـي، دار الفكـر، عمـان

 .م 1993هـ ـ  1413

 43 .راءاتا   ،لأبــي زرعــة عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن زنجلــة، مؤسســة الرســالة

 .م 1982هـ ـ  1402طبعة الثانیة، بیروت، ال

 44 .  راءات اا  تـــ (لأبــي عبــد االله الحســیب بــن أحمــد بــن خالویــه : ا

 .هـ 1401، دار الشروق، بیروت، الطبعة الرابعة، )هـ370

 45 .   ا م واظرآن ار ا  محمـود الآلوسـي : روح ا

 .اء التراث العربي، بیروت، دار إحی)هـ 1270تـ (أبو الفضل 

 46 . نا زن وا رو  بـن أبـي بكـر بـن أیـوب لأبـي عبـد االله محمـد

 .م 2005هـ ـ 1426، دار الفجر للتراث، الطبعة الأولى، )هـ 751ت (الزرعي الدمشقي 

 47 .ندول ا لمحمد عجاج الخطیب، دار الفكر، الطبعة الخامسة،: ا 

 .م 1981هـ ـ  1401

 48 . ورة اا  ،دار الفجــر )هـــ 213تـــ (لأبــي محمــد عبــد الملــك بــن هشــام ،

 .م 2004هـ ـ  1425للتراث، الطبعة الثانیة، 
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 49 .رآنر ا  ند اوارح ا  ،عبــد الـرحمن بــن ناصـر الســعدي

 .م 2002هـ ـ  1423مكتبة السنة، الطبعة الأولى، 

 50 .   وويرح ام : هــ676تــ (لأبي زكریـا یحیـى بـن شـرف النـووي( ،

 .هـ 1392دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الطبعة الثانیة، 

 51. ربم ا ر  بذذور ا رح  لأبي محمد عبد االله جمال الـدین بـن

 .، دار الفكر، بیروت ـ لبنان)هـ 761تـ (یوسف بن أحمد بن هشام 

 52 .م  : إحیـاء التـراث )هــ 261ت (لمسلم بن الحجـاج القشـیري النیسـابوري ،

 .م 1955هـ ـ  1357العربي، بیروت، الطبعة الأولى، 

 53 .  نرت اط مكتبــة العلــوم والحكــم، الطبعـــة أحمــد بــن محمــد الأدنــروي ،

 .م، تحقیق سلیمان بن صالح الخزي 1997الأولى، 

 54  نرت اط لال الــدین عبــد الــرحمن أبــي بكــر الســیوطي لأبــي الفضــل جــ

 .هـ 1396مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الأولى، ، )هـ 911تـ (الشافعي، 

 55 . دةرح ا دةا تــــ (رحمن بـــن إبـــراهیم المقدســـي بهـــاء الـــدین عبـــد الـــ

  .م1999هـ ـ  1420، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت ـ لبنان، )هـ624

 56 .نا  منشـــورات )هــــ 175تــــ (لأبــي عبـــد الـــرحمن الخلیـــل بـــن أحمــد الفراهیـــدي ،

 .م 1988هـ ـ  1408مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بیروت، لبنان، 

 57 . رم ا ن دراوا رواا  ن ر ادا   لمحمـد بـن

ــــ (الشـــوكاني  دعلـــي بـــن محمـــ وت، الطبعـــة الأولـــى، ، المكتبـــة العصـــریة، صیداــــ بیـــر )هــــ 1250ت

 .م 1997هـ ـ  1418

 58 . ورة اا   محمـــد ســـعید رمضـــان البـــوطي، دار الســـلام، الطبعـــة

 .م 1994هـ ـ  1414الأولى، 

 59 .ررار اوأ ا  بیـروت، دار الفكـر العربـي، لأبي منصور الثعـالبي ،

 .م 1999، الطبعة الأولى

 60 .   رآنز ارة إ الحمصـي، مؤسسـة الرسـالة، بیـروت، الطبعـة الثانیـة،  نعـیم

 .م 1980هـ ـ  1400
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 61 .رآنل اظ   دار الشــروق، الطبعــة )هـــ 1965تـــ (للشــهید ســید علــي قطــب ،

 .م 1988هـ ـ  1408الشرعیة الخامسة عشر، 

 62 .  طوا  وس ااً : ،سـعدي أبـو جیـب، دار الفكـر، دمشـق سـوریة

  .م 1988هـ ـ 1408ثانیة الطبعة ال

 63 .طوس اا الفیروزآبادي، دار الفكر.  

 64 .ل ن دأ   ا لأبي محمد عبد االله قدامة المقدسي، المكتب 

 .م 1988هـ ـ  1408الإسلامي، بیروت، الطبعة الخاسمة

 65 .  را   نوى ال وب ور د لأبـي العبـاس أحمـد بـن عبـ

 .، مكتبة ابن تیمیة)هـ 728تـ (الحلیم بن تیمیة 

 66 .لووه او  لوون ال وزق ا  فا  لأبي القاسـم

 .، دار الفكر للطباعة والنشر)هـ 538تـ (محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي 

 67 .  رظوه واوا   رراف ا  مؤسسـة  ،)هــ 887تــ (لابـن العمـاد

 .شباب الجامعة

 68 .تلأبي البقـاء أیـوب بـن موسـى ): معجم في المصطلحات والفروق اللغویة( ا

  .م1993هـ ـ 1413، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانیة )هـ 1094تـ (الحسیني الكفوي 

 69 .    زولب اأ  ولب ا  لأبـي الفضـل جـلال الـدین عبـد الـرحمن أبـي

 .، دار إحیاء العلوم، بیروت)هـ 911تـ (فعي، بكر السیوطي الشا

 70 . ربن ا  لأبــي الفضــل جمــال الــدین محمــد بــن مكــرم ابــن منظــور الإفریقــي

  .المصري، دار صادر، بیروت

 71 .  وور اا  ث  مصــطفى مســلم، دار القلــم، دمشــق، الطبعــة

 .م 1989هـ ـ  1410الأولى، 

 72 .ل ا مؤسســـة )هــــ 395تــــ (ین أحمـــد بـــن فـــارس بـــن زكریـــا لأبـــي الحســـ ،

 .م 1986هـ ـ  1406الرسالة، الطبعة الثانیة، 

 73 . ذبرح ا وعا  دار )هـــ 676تـــ (لأبــي زكریــا یحیــى بــن شــرف النــووي ،

 .م 1996هـ ـ  1417الفكر، بیروت، 
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 74 .لون ا یةلمحمد جمال الدین القاسمي، دار إحیاء الكتب العرب. 

 75 .   ووا وروم اا  رات محمــود أبــو دف، وحمــدان . د

 .م 2003مكتبة آفاق، غزة ـ فلسطین، الصوفي، ویحیى موسى، 

 76 .    ززب ار ا  زورر اا  لأبـي محمـد عبـد الحـق بـن غالـب

هــ  1422، الطبعـة الأول، ، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت ـ لبنـان)هــ 546تــ (بـن عطیـة الأندلسـي ا

 .م 2001

 77 .حر ا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، دار الحدیث، القاهرة. 

 78 .  وا ا درا لدا ؤسســة یوســف بــن عبــد االله القرضــاوي، م. د

 .م 2002هـ ـ  1422الطبعة الأولى، الرسالة، بیروت، 

 79 . دوم ا  درا دان محمـــود، وســـلامة العقربـــاوي، دار الفرقـــان، زیـــ

 .م 2003هـ ـ  1424الطبعة الأولى، 

 80 . نا  دركا  لأبـي عبـد االله محمـد بـن عبـد االله الحـاكم النیسـابوري

 .م 1990هـ ـ  1411، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، )هـ 405تـ (

 81 .   ة اا  را  ،رســالة ماجســتیر، مشــیر عمــر المصــري

 .تحت الطبع

 82 .  لور واا  لزم ا  لأبـي محمـد الحسـین بـن مسـعود الفـراء

  .م 1987هـ ـ  1407، دار المعرفة، بیروت، الطبعة الثانیة، )هـ 516تـ (البغوي، 

 83.    رارآن وإا   ،دار )هــ 311تــ (للزجـاج أبـي إسـحاق إبـراهیم السـري ،

  .م1994هـ ـ 1414الولید، جدة، طبع ونشر دار الحدیث، الطبعة الأولى 

 84 .م ادان  للإمـــام شـــهاب الـــدین أبـــي عبـــد االله یـــاقوت الحمـــوي، دار الفكـــر

  .م، بیروت 1995للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة 

 85 .مررآن اظ ا رسم اا البـاقي، دار الحـدیث،  لمحمد فؤاد عبد

 .م 2001هـ ـ  1422القاهرة، 

 86 . س ا م دار )هــ395تــ (ن أحمـد بـن فـارس بـن زكریـا لأبـي الحسـی ،

 .م 1991هـ ـ  1411الجیل، بیروت، الطبعة الأولى، 
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 87 .روفا   ،هــ  1404علي بن عیسى الرماني، دار الشـروق، الطبعـة الثالثـة

 .م 1984ـ 

 88.   دوم ا  ا غـزة ـ فلسـطین، ، مكتبـة آفـاق، عبـد الـرحمن الجمـل. د

 .م 2002، الطبعة الثالثة

 89 . رآنب ار  رداتا دار المعرفــة، )هـــ 502تـــ (، للراغــب الأصــفهاني ،

 .م 1999هـ ـ  1420بیروت، لبنان، الطبعة الثانیة، 

 90 . رآنا  ن نعمــان شــعبان علــوان، الطبعــة. ، ودمحمــد شــعبان علــوان. د 

 .م 1994هـ ـ  1415الأولى، 

 91 .  ث اا  محمــد الــذنیبات، مكتبــة المنــار، . عمــار بوحــوش، ود. د

 .م 1989هـ،  1410الأردن، الطبعة الأولى، 

 92 . ورة ا را ا  ،لمنیـــر محمـــد الغضـــبان، مكتبـــة المنـــار

 .م 1990هـ ـ  1411ادسة، الأردن، الطبعة الس

 93 .را  راويا  أطروحــة قــدمت فــي للحصــول إبـراهیم صــیدم ،

 .على درجة الماجستیر في التفسیر، في الجامعة الإسلامیة بغزة

 94 .ا را ووا  مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزیـع، الطبعـة

 .م 1999هـ ـ 1419الثانیة 

 95 .رارآت اا  ر  تــــ (لمحمـــد بـــن محمـــد الدمشـــقي الشـــهیر بـــالجزري

 .)هـ833

 96 .   ورت واب ا  دررظم ا  لأبـي الحسـن إبـراهیم بـن عمـر البقـاعي

 .م 1995هـ ـ  1415، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، )هـ 885تـ (

 97 . دت اآ  رآظم اا ناصـر بـن عبـد الـرحمن بـن ناصـر الخنـین، . د

 .م 1996هـ ـ  1416مكتبة التوبة، الریاض، الطبعة الأولى، 

 98 .    طر ان ا در اا  لمحمـد بـن یوسـف الشـهیر بـأبي حیـان الأندلسـي

 .م 1987هـ ـ  1407، دار الفكر، الطبعة الأولى، )هـ 754تـ (
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  فهرس الموضوعات

  الصفحة  الموضوع

  أ  مقدمة

  ب  أسباب اختیار الموضوع

  ب  الهدف والغایة من الكتابة في هذا الموضوع

  ج  الدراسات السابقة للموضوع

  ج  منهج البحث

  هـ  خطة البحث

  ط  شكر وتقدیر

ول اا  

  أحكامه صفـاته، أنواعه، وروده، مفهومه،: الطريق

  2  الكريم  وم الطريق ووروده في القرآنمفه اث اول

  3  تعريف الطريق في اللغة والاصطلاح اطب اول

ًأو ا  قطرف ار  3  

ً حطا  قطرف ار  4  

رارأي ا5  ا  

ب اطا  7  الكريم  الطريق واشتقـاقها في القرآن  

  7  معنى الطريق واشتقـاقـاتها

  9  أنواع الطريق وصفـاته ااث 

  10  أنواع الطريق اطب اول

  10  الطریق المادي: أولاً 
  11  الطریق المعنوي: ثانیاً 

ب اطا 14  صفـات الطريق  

  14  الطریق المستقیم وأتباعه :أولاً 

  14  أهمية الطريق المستقيم
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  15  أتباع الطريق المستقيم

  18  تباعهالطریق المعوج وأ: ثانیاً 

  20  الكريم  أحكام الطريق في ضوء القرآن اث اث

وط  21  

  22  حكم قطع الطريق ـ الحرابة ـ اطب اول

  22  الحرابة في اللغة :أولاً 

  22  الحرابة في الاصطلاح: ثانیاً 

  22  ب وقطع الطریقالصلة بین المحارِ : ثالثاً 

  24  حكم قطع الطریق :رابعاً 

  24  الطریق عند الأحنافحكم قطع 

  24  عند المالكیة قطع الطریق حكم

  25  عند الشافعیة قطع الطریق حكم

  25  عند الحنابلة قطع الطریق حكم

  25  وأثره على المجتمع ،قطع الطریق: خامساً 

ب اطا 27  صور الاعتداء على الطريق  

  27  القعود في الطریق :أولاً 

  27  دائمالقعود المذموم ال :أولاً 

  29  القعود المذموم المؤقت :ثانیاً 

ا ما  

  الكريم  نظائر الطريق في القرآن

  34  السبيل اث اول

  35  مفهوم السبيل اطب اول

  35  السبيل في اللغة

  35  السبيل في الاصطلاح

ب اطا 36  مشتقـات كلمة السبيل ووجوهها في القرآن  
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  36  همية الكلمة القرآنية وبلاغتهاأ

  37  وجوه كلمة السبيل في القرآن الكريم

  38  العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنوي لكلمة السبيل

  38  الوزن الصرفي لكلمة السبيل وماذا أفـاد؟

  40  في القرآن" سبيل  " ورود المفردة القرآنية   اطب اث

  40  جاءت نكرة

  42  جاءت معرفة

  42  بأل التعریف :أولاً 

  50  الحقوق المتعلقة بابن السبیل

  51  ابن السبیل ممن یستحقون الزكاة؟ ما الحكمة أن جعل االله 

  53  وردت كلمة سبیل معرفة بالإضافة: ثانیاً 

  68  جاءت جمعاً 

  71  جاءت كلمة سبيل مسبوقة بحروف الجر

  74  )سبيلاً (جاءت مصدراً  

ث اا 76  نةالس  

  77  مفهــوم السنــة اطب اول

  77  السنة في اللغة: أولاً 

  77  السنة في الاصطلاح: ثانیاً 

ب اطا 79  مشتقـات كلمة السنة في القرآن الكريم  

  80  في القرآن" سنة  " ورود المفردة القرآنية   اطب اث

أو ر ءت  80  

ً  ً ن(وردت(  81  

  83  الصراط اث اث

  84  مفهــوم الصراط اطب اول

  84  الصراط في اللغة: أولاً 
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  84  الصراط في الاصطلاح: ثانیاً 

ب اطا 85  مشتقـات كلمة الصراط في القرآن الكريم  

  86  في القرآن  ورود المفردة القرآنية صراط اطب اث

ًأو ر وردت  86  

ً وو راطا  93  وردت  

راث اا 95  المنهاج  

  96  مفهــوم المنهاج اطب اول

  96  المنهاج في اللغة

  96  المنهج في الاصطلاح

ب اطا 97  في القرآن  ورود المفردة القرآنية منهاج  

  100  النجدان اث اس

  101  ــوم النجدينمفه اطب اول

  101  النجدان في اللغة

  101  النجدان في اصطلاح المفسرین

ب اطا  103  في القرآن  رود المفردة القرآنية النجدانو  

ًأو ما د  103  وردت  

ً رر وال ا  104  وردت  

  105  علاقة الطريق بنظائرها اث ادس

 اوا 106  علاقة توضيح المعنى  

ا ا 106  علاقة تسمية وصفة  

ا ا 106  علاقة الاستخدام لكل لفظة ونظير  

راا ا 107  علاقة الاتفـاق والاختلاف في المعنى  

ا ا  

  الإعجاز الصوتي وأثره على التفسير
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    109د

  109  لإعجاز في اللغةتعريف ا: أولاً 

  109  تعريف الإعجاز في الاصطلاح: ثانياً 

  109  وجوه الإعجاز القرآني

  110  المؤيدون والمعارضون للإعجاز

  111  الكلمة القرآنية والقيمة البلاغية اث اول

  112  مفهــوم الكلمــة اطب اول

  112  الكلمة في اللغة: أولاً 

  112  حاً الكلمة اصطلا: ثانیاً 

  112  ورود ظ   ارآن

   112جاءت كلمة بمعنى عيسى  : أولاً 

  113  جاءت كلمة بمعنى القول: ثانياً 

  113  بمعنى كلمة التوحيد وكلمة الشرك  جاءت كلمة: ثالثاً 

  113  جاءت كلمة بمعنى القضية: رابعاً 

  114  جاءت بمعنى ما وعد من الثواب والعقـاب: خامساً 

ب اطا 115  الفرق بين كلام البشر والكلمة القرآنية  

ث اا 116  أصوات وصفـات الكلمة وأثرها على التفسير  

  117  المناسبة بين الطريق ونظائرها اطب اول

ًأو وم ا  117  

  117  المناسبة في اللغة

  117  المناسبة في الاصطلاح

  117  م المناسباتیة علأهم: ثانیاً 

  120  لفظة سبيل ومشتقـاتها

  126  العلاقة بين السبيل و القرآن المكي والمدني من السور

  126  لفظة الصراط
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  128  السبل الهادية للصراط المستقيم

  132  العلاقة بين الصراط و القرآن المكي والمدني

  133  لفظة المنهاج والنجدان

  133  وردت فيها  العلاقة بين منهاجاً والسورة التي

  133  المناسبة بين النجدين والسورة التي وردت فيها

ب اطا   أثر بنية وصفـات حروف الطريق ونظائرها على

  المعنى
135  

  136  هل تؤثر طریقة القراءة والتلاوة على المعنى؟

  137  تعریف الصفة في اللغة: أولاً 

  137  الصفة في الاصطلاح: ثانیاً 

 روف تقطر   139  

    141ت روف  ال

  143  اراءات اواردة  اراط

    144 اراط   ازراط   اراطت روف 

  روف ت  146  

    148ت  اد

    148ت روف  د

ا اا  

  في القرآن الكريم  طرق الدعوة بين الأبرار والفجار

  151  طرق أولى العزم من الرسل اث اول

وط  152  

  152  من هم أولوا العزم من الرسل؟

   153طريقة نوح   اطب اول

  153  الصبر على قومه: أولاً 

    154بعض ملامح الصبر عند سيدنا نوح  
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    155استخدام جميع الأوقـات والأحوال في الدعوة إلى االله  : ثانياً 

  157  ستخدام أسلوب الترغيب والترهيب في الدعوة إلى اهللا: ثالثاً 

  158  استخدام وإظهار الرأفة والرحمة والخوف على قومه: رابعاً 

  159  استخدام المجادلة مع قومه: خامساً 

ب اطا   طريقة إبراهيم  161  

  161  استخدام الأدلة والبراهين المنطقية في إثبات دعوته: أولاً 

  165  في الدعوة إلى االله) الحجة والمحاجة(استخدام الحوار  : ثانياً 

    167استخدام المفـاصلة والحسم في الدعوة إلى االله  : ثالثاً 

  169  استخدام الرأفة والحنان والتلطف في الدعوة إلى االله: رابعاً 

  171  الصبر والثبات عند الابتلاء: خامساً 

    175طريقة موسى   اطب اث

  175  استخدام المعجزات في دعوته إلى االله  :أولاً 

  178  الصبر: ثانياً 

  181  استخدام القوة والعنف: ثالثاً 

  182  طلب العون والمساعدة: رابعاً 

  183  تقديم الخصم وإظهار الأدب: خامساً 

  184  الحوار: سادساً 

  186  قوة الجأش والتخلي عن الخوف: سابعاً 

راب اطا   طريقة عيسى  187  

  187  استخدام المعجزات: أولاً 

  188  رد المعجزات وقضايا التوحيد إلى االله: ثانيا

  189  الصبر على الإيذاء: ثالثاً 

  190  التركيز على الجانب العاطفي الإيماني: رابعاً 

  191  تلبية رغبات وطلبات قومه: خامساً 

    193طريقة محمد   اطب اس

  193  بصيرة ويقينالدعوة إلى االله على  : أولاً 
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  194  الدعوة إلى االله بالحكمة والموعظة الحسنة: ثانياً 

  194  المجادلة بالتي هي أحسن: ثالثاً 

  195  عدم استخدام الفظاظة والغلظة: رابعاً 

  196  استخدام الرحمة والرأفة بمن يدعوهم والحرص عليهم: خامساً 

  198  الصبر على الإيذاء: سادساً 

ث اا 201  في الصد عن سبيل االله  الأعداء  طرق  

  202  طريقة أهل الكتاب اطب اول

  202  قتل الأنبياء والرسل والدعاة: أولاً 

  203  التحريف والتزييف: ثانياً 

  204  نقض العهود والمواثيق: ثالثاً 

  206  كتمان الحق: رابعاً 

    207الاستهزاء بدين االله  : خامساً 

ب اطا 208  لمنافقينطريقة ا  

  208  استخدام الكذب: أولا

  209  خلخة صفوف المسلمين وإحداث البلبلة: ثانياً 

  210  نشر الإشاعة والفـاحشة في المسلمين: ثالثاً 

  211  التلون والاستهزاء: رابعاً 

  212  الخداع والتربص والتذبذب: خامساً 

  214  طريقة المشركين اطب اث

  214  هللالصد عن سبيل ا: أولاً 

    217المكر برسول االله  : ثانياً 

    217إيذاء الكفـار للنبي  : ثالثاً 

  219  التحالف مع اليهود: رابعا

    220ممن آمن بمحمد تعذيب المستضعفين من الصحابة  : خامساً 

  221  الخاتمة

ًأو 222  ا  
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ً تو223  ا  

  224  الفھارس العامة
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